
قانون الانتخابات 
ومصالح الأقوياء

في العراق

هامان يدعو الى 
إقالة هانزي فليك 

من تدريب المنتخب 
الألماني!

مسلسل »كامل 
العدد« يلقى أصداء 

إيجابية

الفيلم الأمريكي 
»انعتاق«: العبودية 

في رحلة التحرر منها

2323 1818 1414 1313

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

PricePrice
ListList

www.a lquds .co .uk
Volume 34 - Issue 10941 Friday 31 March 2023Al-Quds Al-Arabiيومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلةالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10941 الجمعة 31 آذار )مارس( 2023 - 9 رمضان 1444 هـ

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

قررت روســيا، أمس الخميــس، حبس مراســل صحيفة "وول 
ســتريت جورنال" الأمريكية بشبهة "التجســس"، في حادثة غير 
مســبوقة في التاريخ الحديث للبلاد في أجــواء القمع منذ الهجوم 

على أوكرانيا.
وأعلــن جهــاز الأمــن الفدرالــي الروســي اعتقــال إيفــان 
غيرشكوفيتش، وأكد الكرملين أنه تم القبض عليه متلبساً، من دون 

إثبات التهم الموجهة إليه. 
ونفى غيرشــكوفيتش المراسل الناطق بالروسية، التهم الموجهة 
إليه خلال جلسة اســتماع في محكمة بموسكو، وفقًا لوكالة الأنباء 
الروســية تاس. وقالــت المحكمة في بيــان إن الصحافي الأمريكي 
البالغ 31 عاما وضع في الحبــس حتى 29 أيار/ مايو. ويمكن تمديد 

فترة الاعتقال بانتظار محاكمة محتملة.

وبحســب وكالة أنباء ايتــار- تاس صنفت القضيــة على أنها 
"سرية"، مما يحد بشكل كبير من نشر المعلومات عنها. وقال محامي 
الصحافي دانيال بيرمان إنه لم يتمكن من حضور جلسة الخميس.

التفاصيل الوحيــدة المتوافرة في هذه المرحلــة أفادت أن جهاز 
الأمن الفدرالي أعلن أنه "أحبط نشــاطًا غيــر قانوني" لدى اعتقال 
إيفان غيرشكوفيتش في يكاترينبرغ في الأورال في تاريخ لم يحدد. 
وتقول أجهزة الأمن الروســية إنها تشــتبه في قيامه "بالتجسس 
لصالح الولايات المتحــدة"، متهمة إياه على وجه الخصوص بجمع 
معلومات "عن شركة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي". 
وهذه الجريمة عقوبتها الســجن عشرين سنة حسب المادة 276 من 

قانون العقوبات الروسي.
وعبرت صحيفة "وول ســتريت جورنال" عن قلقها على سلامة 
الصحافي. وقالت إنها "قلقة جدا على سلامة إيفان غيرشكوفيتش". 
كذلك نفت الصحيفة "بشــدة" الاتهامات الروسية. وكتبت في بيان 

أنهــا "تنفي بشــدة الاتهامات الموجهــة من جهاز الأمــن الفدرالي 
الروســي وتطلب الإفراج الفوري" عن الصحافي، مؤكدة "تضامنها 

معه ومع عائلته".
وفي ردود الفعل الدولية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن، أمــس، إن الولايات المتحــدة "قلقة للغاية" بســبب أنباء 
احتجاز روسيا للصحافي. وندد الوزير بالإجراءات الروسية ضد 

وسائل الإعلام.
وقالــت المتحدثة باســم البيت الأبيض كارين جــان - بيار في 
بيان إن "اســتهداف الحكومة الروســية مواطنــين أمريكيين غير 
مقبول. ندين بأشــد العبارات توقيف الســيد غيرشــكوفيتش". 
وتابعت: "أود أن أؤكد بشدة أنه يتعيّن على الأمريكيين الاستجابة 
لتحذير الحكومة الأمريكية بعدم السفر إلى روسيا. على المواطنين 
الأمريكيين المقيمين في روســيا أو الذين سافروا إليها المغادرة على 

الفور".

إدلب - دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

 أصيب عسكريان بجروح جراء قصف جوي إسرائيلي 
طال ليل الأربعاء/الخميس مواقع في محيط دمشق، وفق 

ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. 
وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات 
الجوّية في ســوريا التي طالت مواقع للجيش الســوري، 
وأهدافًــا إيرانيّــة وأخرى لحــزب الله اللبنانــي، بينها 
مســتودعات أســلحة وذخائر في مناطــق متفرقة. وأفاد 
مراســل لوكالة فرانس برس بعد منتصف ليل الأربعاء / 

الخميس عن سماع دوي انفجارات في دمشق.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان أنه في "حوالى 
الساعة 1:20 من فجر اليوم )10:20 توقيت غرينتش( نفذ 
العدو الإســرائيلي عدواناً جوياً بعــدد من الصواريخ من 
اتجاه الجولان الســوري المحتل مســتهدفاً بعض النقاط 
في محيط مدينة دمشــق". وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنســان ومقره فــي بريطانيا، إن الضربات اســتهدفت 
"مواقع للمجموعــات الموالية لإيران قــرب العاصمة، كما 

تسبب صاروخ بتدمير مبنى عند أطراف دمشق الجنوبية". 
"العــدوان  الســورية  الخارجيــة  وزارة  ودانــت 
الإسرائيلي"، معتبرة أن "ما هو إلا استمرارا للنهج الفاشي 
للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة". واعتبرت 
أنه "في هذه المرحلة بالتحديد يشــكل محاولة للهروب من 
التفتت الداخلي الذي يشــهده هذا الكيان" في إشارة إلى 
الأزمة الداخلية الأسوأ منذ ســنوات في إسرائيل. ونادرا 
ما تؤكّد إســرائيل تنفيذ ضربات في ســوريا، لكنّها تكرّر 
أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ 

وجودها العسكري في سوريا.
وتوفيت طفلة ورجل وأصيب 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، 
في عاصفة عمقت جراح المنكوبين السوريين، بعدما ضربت 
مخيمات المنكوبين شــمال غربي سوريا، واقتلعت أكثر من 

230 خيمة ضمن 15 مخيماً، والعديد من الأشجار. 
ولــم تقتصر آثــار العاصفــة على مخيمــات التهجير 
ومراكز إيــواء الناجين من الزلزال، بــل امتدت إلى معظم 
مدن وبلدات شــمال غربي ســوريا، وأدت لانهيار جدران 
عدة فــي أبنية متصدعة جراء الزلــزال أو الأبنية القديمة 
والمباني التي تعرضت للقصف من قوات النظام وروســيا 

خلال السنوات الماضية من عمر الحرب.

الكرملين: قبضنا على مراسل »وول ستريت جورنال« متلبسا بالتجسس

واشنطن »قلقة« من حبس موسكو صحافيا أمريكيا وتطالب مواطنيها بمغادرتها

مقتل طفلة ورجل بعاصفة في إدلب

ين في قصف إسرائيلي قرب دمشق  سوريا: إصابة عسكريَّ

فلسطينيون يشاركون في مظاهرة في ذكرى يوم الأرض في مدينة سخنين

الناصرة - »القدس العربي«

  من وديع عواودة وأشرف الهور 

وسعيد أبو معلا:

جمعت ذكــرى يــوم الأرض من جديــد جموع 
الشــعب الفلســطيني في الوطن والشــتات تحت 
شعار التأكيد على الاستمرار بالنضال ضد الاحتلال 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها  الدولة  إقامة  حتى 
القــدس، كما جــاء في بيانــات وخطابــات قادة 

الفعاليات الوطنية على طرفي الخط الأخضر. 
وشهدت البلاد سلسلة فعاليات سياسية وثقافية 
وطنية، حيث قال المجلس الوطني الفلســطيني إن 
الذكــرى الـ47 ليوم الأرض تنعــش ذاكرة الأجيال 
بحجم الظلم والاضطهاد من أبشع وأطول احتلال، 
والوحيد على وجه الكرة الأرضية، ولا يزال شعبنا 
يعاني منه، والعالم يصم أذنيه ويغمض عينيه عن 

الحق والظلم التاريخي الواقع على شعبنا الباسل.
واســتذكرت وزارة الإعلام الفلسطيني الذكرى 
السنوية الســابعة والأربعين ليوم الأرض الخالد، 
باعتبارها رســالة صمود ملحمي، وقالت إن ذكرى 
أول مواجهــة مباشــرة بــين أبناء شــعبنا العزل 
وجيش مدجج بأحدث الأســلحة بعد النكبة شكلت 
حالة نضاليــة مفتوحة ضد العقلية الاســتعمارية 
والعنصرية التي بدأت بالإعلان عن خطة للاستيلاء 
على الجليل.  وداخل أراضي 48 زارت وفود شعبية 
أضرحة شــهداء يوم الأرض الأول فــي عدة بلدات 
عربيــة فلســطينية، وانطلقــت مســيرة مركزية 
من مدينة ســخنين انتهــت ببلدة عرابــة البطوف 
المجاورة، رفع المشــاركون فيها الأعلام الفلسطينية 
وهتفوا لفلســطين والأرض الفلســطينية، منددين 

بسياسة الحكومة الإسرائيلية وتهديداتها. 

فــي كلمته أكد رئيــس بلدية ســخنين الدكتور 
صفوت أبــو ريا على حيوية اللحمة الفلســطينية، 
فقــال: "أيهــا الإخــوة لا تســتكينوا ولا تهــدأوا 
فالوقت اليوم أحوج بنا الــى رص الصفوف وترك 
الانقســامات جانبا لأن هذه الحكومــة لا تفرق بين 
أحد منــا، وهي تتعامل معنا كأعــداء، فالمطلوب ان 
نكون جســدا واحدا، فهذه الحكومة الإســرائيلية 

تعمل على ســلب الأرض والتضييق وسن القوانين 
الفاشــية". الــى ذلــك قالــت صحيفــة "هآرتس" 
الاســرائيلية إن توقف الطيران مــع دول التطبيع 
منذ أسبوعين يعكس حالة الغضب لهذه الدول على 

حكومة بنيامين نتنياهو. 
وحســب الصحيفــة العبريــة فإن "مطــار بن 
غوريون لم يشــهد منذ أســبوعين أي رحلة جوية 

لطائرات إسرائيلية إلى حلفائنا باتفاقيات التطبيع 
الإبراهيميــة وهي الإمــارات والبحرين، ما يعكس 
غضــب هذه الدول علــى مواقف حكومــة نتنياهو 
ووزرائها". وقالت الصحيفــة إن هذا التوقف يأتي 
رغم أن الشهر الماضي كان قد شــهد طريقًا مزدحمًا 

بمعدل 2 إلى 3 رحلات يوميا.
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

رئيس بلدية: حكومة تل أبيب تسلبنا أراضينا وتعاملنا كأعداء وتسنّ القوانين الفاشية 

الفلسطينيون يحيون ذكرى »يوم الأرض«
... ودول التطبيع توقف رحلات الطيران مع إسرائيل 

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

حكم قضاة في محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، بأن 
واشنطن سمحت بشــكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول 
لشــركات إيرانية، وأمروا الولايات المتحدة بدفع تعويضات 

سيتم تحديد قيمتها لاحقا.
لكــن المحكمة قالت إنهــا لا ولاية قضائية لهــا للحكم في 
قضية تجميد أصول للبنــك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 
1,75 مليار دولار، وهذا المبلغ الأكبر، وبفارق كبير عن غيره، 

الذي تطالب إيران باسترداده.
وقالــت الخارجيــة الايرانية في بيــان إن "حكم محكمة 
العدل الدولية الصادر فــي 30 آذار/مارس يظهر مرة جديدة 
مشروعية مطالب الجمهورية الإســلامية في إيران وسلوك 
الولايات المتحدة غير القانوني". وأضاف البيان أن "المحكمة 

أكــدت في قرارهــا انتهاك الحكومــة الأمريكيــة لواجباتها 
الدوليــة"، معتبــرة أن القــرار "يثبت متانة حجــج إيران 
ومشروعية طلبها". وتابعت الوزارة أن "المحكمة رفضت كل 
دفاع الولايات المتحــدة الزائف، وأقرت بأن إيران على حق" 

في هذه القضية.
في المقابل، أعلن ريتش فيسيك المستشار القانوني بالوكالة 
لوزارة الخارجية الأمريكية الذي كان موجودا في جلسة صدور 
قــرار المحكمة في لاهاي "إنــه انتصار كبيــر للولايات المتحدة 

ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية".
وكانت طهــران قد رفعــت الدعوى أمــام محكمة العدل 
الدولية مختصمة واشــنطن في 2016 بزعــم انتهاك اتفاقية 
صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد 
أصول الشــركات الإيرانية. وكان الهــدف هو تقديم الأموال 

كتعويض لضحايا هجمات إرهابية.

أمريكا تعتبر قرار »المحكمة الدولية«
 في قضية تجميد أصول إيرانية »انتصارا لضحايا الإرهاب«

تونس ـ »القدس العربي«: 

قال الســفير الأمريكي في تونس، جــوي هود، إن الغزو 
الروسي لأوكرانيا أثّر سلباً على الاقتصاد التونسي، مؤكداً 
أن بلاده تنوي إرســال بواخر قمح إلى تونس، في محاولة 
لقطع الطريق على روســيا التي تســعى لتعزيز نفوذها في 

القارة الأفريقية.
وأضاف: "عدّلنا من مســاعداتنا الموجهة لتونس وسيتم 
تخصيص جزء كبيــر لتخفيف آثار الغــزو، وخلال الفترة 

المقبلة سنرسل بواخر محملة بالقمح إلى تونس".
ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أن بلاده مســتعدة لنقل الحبوب والأســمدة للدول 

الأفريقية مجاناً.
وقال جــوي لإذاعة "إكســبريس" المحلية: "ســتواصل 
الولايات المتحدة دعم القوات الأمنية التونسية التي نجحت 
في محاربة الإرهاب، ولكن الأولوية الآن هي لدعم الاقتصاد 

باعتباره القطاع الأكثر تأثّراً بالأزمة".
وكشف عن برنامج أمريكي بقيمة 60 مليون دولار سيركز 
على "تســريع الإصلاحات في تونس وخلق تكنولوجيات 
ذات فاعلية ملائمة لتغير المناخ، وخاصة أن تونس من أكثر 

الدول تأثّراً بالتغيّر المناخي".
وأضــاف: "تم إطــلاق برنامــج بقيمة 7 مليــون دولار 
لصالح 9000 من الفلاحين والبحــارة بهدف توفير تقنيات 

وتكنولوجيات ملائمة للتغير المناخي وزيادة الإنتاج".

أمريكا سترسل بواخر قمح إلى تونس 
لقطع الطريق على المساعدات الروسية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من محمد الأقرع:
تداعيات  الســودان  فــي  الخميس،  أمــس  تواصلت، 
انســحاب ممثلي الجيش والشــرطة وجهــاز المخابرات 
العامة من الجلســة الختامية لورشــة الإصــلاح الأمني 
والعســكري، رداً علــى تجاهل قضية دمج قــوات "الدعم 
الســريع" في الجيش. وأكدت مصادر متطابقة لـ "القدس 
العربي"، أن الخلاف بالتحديد كان حول المواقيت الزمنية 
لدمج قوات "الدعم السريع" ورئاســة لجنة الدمج، حيث 
طلب الجيش الســوداني أن تكون الرئاســة له، في حين 
دفع "الدعم السريع" بطلب مقابل بأن تكون رئاسة اللجنة 

للحكومة المدنية.
كذلك أشــارت المصادر إلى أن التباينــات ظهرت حول 

أولوية بداية العملية والخطوات، هل ستكون فيما يتعلق 
بالقضايــا الخاصة بالدمج أم قضايا الإصلاح؟ إذ تمســك 
الدعم الســريع بمســألة الإصلاح أولًا وتنقية الجيش من 
عناصر النظام البائــد، بينما طالب الجيش بالدمج الكامل 

لقوات الدعم السريع خلال الفترة الانتقالية.
 وأصدر الجيــش بيانا صحافيا، أكد من خلاله "التزامه 
التام بالعملية السياســية"، لكنه في الوقت نفسه، أوضح 
أنــه ينتظر عمــل اللجان الفنيــة التي تعمل علــى إكمال 

التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج.
كذلك أصدرت قوات "الدعم الســريع" بياناً، أكدت فيه 
"التزامها الكامــل بالوصول لجيش قومــي مهني واحد". 
وشــددت على "علاقتها العضوية مع الجيش الســوداني 
والتــي لا انفصام منها ولن تســتطيع أي جهــة أن تعكر 

صفوها". 
)تفاصيل ص3(

السودان: شروط وأخرى مضادة بين الجيش وقوات »الدعم السريع«

مقتل 9 جنود أمريكيين في تحطم 
مروحيتين للجيش في ولاية كنتاكي

■ واشــنطن - أ ف ب: قتل تسعة جنود في تحطم مروحيتين للجيش الأمريكي، 
مساء الأربعاء، في الولايات المتحدة، وفق ما أعلن ناطق أمس الخميس.

وتحطمت المروحيتان وهما مــن طراز بلاك هوك تابعتــان للفرقة المجوقلة 101 
حوالى الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي )3:00 ت. غ( خلال مهمة تدريب روتينية في 
ولاية كنتاكي. وقال اللفتانت كولونيل أنتوني هوفلر: "لقد قتل تســعة جنود خلال 
الحادث". ويمكن لكل من المروحيتين وهما من طراز بلاك هوك أتش أتش-60 أن تقل 
ما يصل الى 11 شــخصا، وقد تحطمتا في منطقة تريغ في شــمال غرب فورت كامبل 
حيث مقر قيادة الفرقة المجوقلة 101. وكان الجيش أعلن في وقت ســابق في بيان أن 

"القيادة تركز حاليا اهتمامها على الجنود وعائلاتهم".
وتوجه حاكم ولاية كنتاكي أندي بشير صباح الخميس إلى فورت كامبل "لمساندة 

قواتنا وعائلاتهم بعد الحادث المأسوي الذي وقع الليلة الماضية".
وكانت طائرة تدريب تابعة للجيش الأمريكي تحطمت في أيلول/ ســبتمبر 2021 

في تكساس ما أرغم طياريها الاثنين على قذف نفسيهما منها.

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "الغارديان" تقريراً حصرياً أعده أوليفر 
هولمز حول تحويل الجيش المصري مدارس محافظة ســيناء 

إلى ثكنات عسكرية. 
وحســب تقرير لمنظمة حقوقية وهي "مؤسســة سيناء 
لحقوق الإنسان"، فقد سيطر الجيش المصري على 37 مدرسة 
وحولها إلى قواعد عسكرية، فيما دمرت عشرات من المدارس 
أثناء الحرب المســتمرة منــذ 10 أعوام ضد المتشــددين في 

سيناء. 
وفــي تحقيق مشــترك مع المنظمة اســتمر شــهراً وقبل 
أن ينشــر التقرير رســمياً، اتهمت مؤسســة سيناء لحقوق 
الإنسان القوات المصرية بانتهاك الحقوق التعليمية للأطفال 

خلال حملتها ضد المتشددين في شمال سيناء. 
واستخدمت المنظمة صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية 
ومقاطع فيديو وشهادات من شهود يعيشون في المنطقة ذات 
الكثافة السكانية المنخفضة، ووجدت المؤسسة الحقوقية أن 
الجيش نفذ عمليات "استهداف غير ضرورية لمدارس بعينها" 

بشكل "أدى لصدمة مجتمعية واسعة". 
وقال أحمد ســالم، المؤسس المشــارك للمنظمة ومديرها 
التنفيذي "استخدمت المدارس كقواعد عسكرية لأنها مكونة 
عادة من طابقين أو ثلاثــة طوابق، في وقت بنيت فيه معظم 
البيوت في المنطقة من طابق واحد، مما يعطي الجيش مواقع 

عالية لتمركز القناصة". 
وذكرت المؤسسة أن 59 مدرسة دمرت نتيجة للمواجهات 
بين الجيــش المصــري والمتمردين. وأضافت أنــه في ثلاث 
حالات دمــرت نتيجة لهجمــات من المتشــددين، مما حرم 

التلاميذ من "التعليم وزاد من معدلات الأمية". 

»الغارديان«: الجيش المصري حوّل 37 مدرسة شمال سيناء إلى 
قواعد عسكرية ودمّر عشرات أخرى وحرم الأطفال من التعليم

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

حملة تغريد# شكرا إندونيسيا... وأبو تريكة لـ»الفيفا«: إذا لم تستح فاصنع ما شئت 
جاكرتا تخسر استضافة بطولة العالم للشباب رفضا للتطبيع وتكسب قلوب الشعوب العربية 

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

بالرغم من تجريد الاتحاد الدولي لكرة القدم إندونيســيا 
من حق اســتضافة بطولة العالم للشــباب، بســبب رفضها 
استضافة المنتخب الإسرائيلي، إلا أن هذه الدولة الإسلامية 
حظيت فــي الوقت ذاته، بحملة إشــادة كبيرة، شــارك فيها 

نشطاء ورياضيون على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وفــي خطــوة عمليــة علــى الأرض، شــككت إندونيســيا 
بالتقاريــر الإســرائيلية، التــي تحدثــت أخيــرا عــن إمكانيــة 
انضمامها للدول الموقعــة على "اتفاقيات أبراهام" التطبيعية، 
ورفضــت اســتقبال المنتخــب الإســرائيلي علــى أراضيهــا، 
للمشــاركة في بطولة العالم للشــباب، وهو ما دفع بـ "الفيفا" 
لســحب البطولــة من تلــك  الدولــة، والبحث حاليــا عن دولة 

بديلة. 
الرفــض  بدايــة 
الإندونيسي الرسمي، 
هــي  بطلبهــا  كان 

والعــراق، بعدم اللعب ضد إســرائيل في هــذه البطولة، لجيل 
تحــت 20 عامًا، ما دفع بـ "الفيفــا" قبل أيام، لإلغاء القرعة التي 

كان من المقرر إجراؤها اليوم الجمعة في بالي. 
جــاء ذلك بعد حملة شــعبية واســعة، تمثلــت في نزول 
مظاهــرات للشــوارع، ضــد مشــاركة المنتخب الإســرائيلي 
فــي بطولة العالم لجيــل20  عاما التي تجــري في11 يونيو/ 

حزيران المقبل. 
الفريــق  اســتضافة  عــدم  إندونيســيا  قــررت  ولاحقــا 
الإســرائيلي، للمشــاركة فــي تلــك البطولة، مضحيــة بذلك  
باســتضافتها، حســب قوانين "الفيفا" التي تحتم مشــاركة 

هذا المنتخب المتأهل على حساب الحصة الأوروبية. 
جــاء ذلك بنــاء على قرار مــن حاكم جزيــرة بالي، بعدم 
اســتضافة المنتخب الإســرائيلي ضمن مباريــات المجموعة 
التي تقام على الجزيرة، وقد جــاء هذا القرار رغم العقوبات 
المتوقعة على هذه الدولة الإســلامية مــن "الفيفا"، والتي من 
المحتمــل أن تصــل إلى اســتبعادها مــن التصفيــات المؤهلة 

لنهائيات كأس الأمم الآسيوية عام 2026. 

وكانــت دولة الاحتلال تأمــل في أن تفتح لها المشــاركة 
في هذه البطولــة بابا جديدا للتطبيع مع الدول الإســلامية، 
إذ كشــف النقاب قبل أيام، أن وزارة الخارجية الإســرائيلية 
تعمل على تســهيل سفر المشجعين الإســرائيليين إلى هناك 
لحضــور المباريــات، والحصول على تأشــيرة دخــول لذلك 

البلد الإسلامي الكبير. 
وجاء القرار الإندونيســي ليمثل لطمة جديدة لإسرائيل، 
التــي روجت قبــل أكثر من أســبوع، عن جهــود واتصالات 
حثيثة يقوم بها وزير الخارجية الإســرائيلي ايلي كوهين مع 
ثلاث دول أفريقية هي موريتانيا والصومال والنيجر فضلا 
عن إندونيســيا، لإقناعها بفتح صفحة جديدة مع إســرائيل 

وإرساء علاقات رسمية معها. 
جــاء ذلــك فــي ســياق إعــلان رئيــس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو، منــذ اللحظة الأولى لعودته إلى رئاســة الحكومة، 
أن "اتفاقيات ابراهام" ستشــهد توسعا واسع النطاق يضم 
دولا إســلامية غير عربية بعضها يقيم علاقات لأول مرة مع 

إسرائيل. 

لبنان أمام خطر الانعزال عن العالم وميقاتي يطلب تدخل الجيش لكسر إضراب موظفي »أوجيرو« 
بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

طلــب رئيس حكومــة تصريــف الأعمــال اللبنانية نجيــب ميقاتي، أمس 
الخميس، تدخل الجيش واســتلام مراكز هيئة " أوجيرو"، في ظل اســتمرار 

إضراب موظفيها، وفقاً لما كشفه وزير الاتصالات جوني القرم. 
ولم تتم أي حلحلة بعد علــى صعيد الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو 
هيئــة "أوجيــرو" احتجاجــاً على عــدم إيفــاء الحكومة بوعودها بتحســين 
رواتبهــم ودفع مســتحقاتهم بعد تدهــور رواتبهم وأوضاعهــم الاجتماعية 
والمعيشــية، الأمر الذي أخرج سنترالات للهاتف من الخدمة وتسبّب بأعطال 
في شــبكة الإنترنت، ما يهدّد بشــل عمل شــركات وبعزل لبنــان عن العالم، 
وفــق ما أعلــن وزيــر الاتصالات جونــي القرم الذي كشــف أنه تشــاور مع 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي طلب منه تدخل الجيش واستلام قطاع 

"أوجيرو" بالكامل. 
وقــال "لا أقبــل بأن يأخذ أحد المواطــن كرهينة، فقطــاع الإنترنت هو أمر 
ضروري وأساســي لاســتمرار الحياة وممنــوع أي توقف". وقــد أثار كلام 
وزير الاتصالات حول كســر الإضراب من خلال الاستعانة بالجيش حفيظة 
موظفــي "أوجيــرو" الذيــن رأوا "أن هذا الأمر يؤكــد من جديــد تنصّل وزير 
الوصايــة من تحمّل مســؤولياته"، وأعربوا عــن "كامل الثقــة بحكمة قيادة 

الجيــش التي لــم تكــن إلا إلى جانــب الحقوق ســواء كانت للعســكريين أم 
للمدنيين".

تزامناً، نفّذ العسكريون المتقاعدون تحركاً احتجاجياً أمام مصرف لبنان 
في منطقة الحمراء للمطالبة بتحســين رواتبهم وصرفها على ســعر صيرفة 
28500 ليرة وليس على سعر 90 الفاً كما تردّد، في وقت وصل رئيس حكومة 
تصريــف الأعمال نجيب ميقاتي مع عائلته إلى الســعودية أمس بعدما ألغى 
جلســة مجلس الوزراء التي كانــت مقررة للنظر في موضــوع رواتب القطاع 

العام والمتقاعدين.
وسًــجّل تدافــع أمام مصــرف لبنــان بين العناصــر الأمنية فــي الخدمة 
الحاليــة والعســكريين المتقاعديــن بعدما نجــح المتقاعدون فــي نزع بعض 
الأسلاك الشائكة المرفوعة أمام البنك المركزي في محاولة للدخول إليه، وتّم 

رش الفلفل الحار على وجوه المحتجين لإجبارهم على التراجع. 
وشــكا العســكريون مــن صعوبــة أوضاعهــم المعيشــية والحياتية في 
ضوء تراجع قيمة رواتبهم بشــكل كبير وعــدم قدرتهم على تأمين الحاجات 
لعائلاتهــم. وكان العســكريون المتقاعدون نفّذوا صبــاح الخميس اعتصاماً 
في ســاحة رياض الصلح قبالة السرايا الحكومية قبل الانتقال إلى مصرف 
لبنان للضغط عليه لصرف الرواتب على ســعر صيرفة 28500 ليرة، في وقت 

يبلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 107000 ليرة. 
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السوداني يشارك افتراضيا في أعمال مؤتمر )قمّة من أجل الديمقراطية(

إفطار يجمع سفيري
 إيران والسعودية في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«: 

جمّعت مأدبة إفطار أعدّتها السفارة الإيرانية في بغداد، السفير السعودي عبد 
 العزيز الشــمري، مع نظيره الإيراني، محمد كاظم آل صــادق، فضلًا عن عدد من 

 السفراء والدبلوماسيين. 
وتناقلت مواقــع إخبارية محلية، صــورة »ثلاثية« جمعت الســفير الإيراني 
 والســعودي، بالإضافة إلى الســفير الســوري، صطام جدعان الدنداح، وسط 

 تأكيدات أن اللقاء قدّ تّم بالفعل بناءً على دعوة من الدبلوماسي الإيراني. 
واكتفت المصادر بإعلان اللقاء من دون الكشف عن مزيد من التفصيلات  عما دار 
خلاله، فيما أكدت حضور سفراء روســيا وفلسطين وعدد آخر من  ممثلي البعثات 

الدبلوماسية.
وسبق للعراق أن أعرب عن ترحيبه )في 10 آذار/ مارس الجاري(  بالاتفاق بين 
السعودية وإيران على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المنقطعة  منذ العام 2016، 
معتبراً أن ذلك بدايــة لـ»صفحة جديدة« من العلاقات بين  البلدين، وذلك في بيان 

صادر عن وزارة الخارجية العراقية.  
واعتبرت الخارجية العراقية أن الاتفاق هو بداية »صفحة جديدة من العلاقات 

ة بين البلدين«.   الدبلوماسيَّ
ة فــي هذا الإطار« حيث  وأشــارت إلى »المســاعي التي بذلتها الحكومةُ العراقيَّ
 استضافت بغداد عدة جولات مفاوضات بين الطرفين، ورسخت »قاعدة  رصينة من 
الحوار« وصولًا للاتفاق الذي »يعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول  المنطقة...يُؤذِن 
بتدشين مرحلة جديدة«.  وكانت السعودية وإيران، أعلنتا في وقت سابق من هذا 
الشــهر، الاتفاق على  إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2016، 

وفقا لبيان  مشترك صدر عن البلدين. 
وقال البيان المشــترك الذي نشــرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية »واس« 
 حينه، إنه وبعد محادثــات في الصين »تعلن الدول الثــلاث أنه تم توصل  المملكة 
العربية الســعودية والجمهورية الإســلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن  الموافقة 
على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما  وممثليتاهما 

خلال مدة أقصاها شهران«. 

العبادي: الفساد 
سبب لظهور تنظيم »الدولة« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

عدّ رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، الفساد المستشري في أغلب 
مفاصل المؤسســات العراقية، أنه أحد أبرز الأســباب التي أدّت إلى ظهور تنظيم 

»الدولة الإسلامية« إبّان توليه دفّة الحكم في العراق 2018-2014.
وتحدث في جلسة حوارية بعنوان »العملية السياسية في العراق بعد عشرين 
عاماً من التغيير: جدل التوافق الداخلي وهواجس التدخل الخارجي« عن  مسائل 
عديدة تخص الســاحتين المحلية من جانب والإقليميــة والدولية من جانب ثاني، 
فيما أوجز مجمل »المخاطر« التي واجهت حكومته لا ســيما في ظل سيطرة تنظيم 
»الدولة« على مســاحات من العراق مشــكلًا تهديداً للأمن القومي والبشــري في 
العراق.  وأكد جهود حكومته آنذاك في »محاربة تنظيم داعش والسبل المتخذة في 
هزيمة التنظيم« كما أشار إلى »جملة العوامل التي ساعدت على ظهور التنظيم، مثل 

عامل الفساد المستشري آنذاك في مؤسسات الدولة، فضلًا عن الوضع الإقليمي«. 
وأشــار إلى »موضوعة كيفيــة إدارة حكومته في تلك الفتــرة، وكذلك الآليات 
والظــروف التي أدت الــى تكليفه كرئيسٍ لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحســن 
علاقات العــراق الإقليميــة والدولية« منوهاً إلــى »التغيرات التــي طرأت على 

سياسات الدول الخارجية إزاء العراق«. 

 9 ملايين دولار 
لـ»تعزيز أمن« كركوك

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن محافظ كركوك راكان ســعيد الجبوري، أمس الخميــس، تخصيص 13 
مليار دينار )نحو 9 ملايين دولار( من مبالغ قانــون الدعم الطارئ للأمن الغذائي 
والتنميــة، لدعم القوات الأمنية في المحافظة وتأمــين احتياجاتها، مبيناً أن الدعم 

شمل التجهيز بالطائرات المسيرة ومنظومة كاميرات حرارية.
وقال للوكالة الرســمية، إن »إدارة كركوك خصصت مبلغ 13 مليار دينار عراقي 
لدعم القــوات الأمنية وتأمــين احتياجاتها الضرورية لمواجهــة عصابات داعش 

الإرهابية وتعزيز الأمن في المحافظة«.
وأضاف، أن »الدعم يشمل تجهيز قيادة المقر المتقدم بالطائرات المسيرة ونصب 
منظومة كاميــرات حرارية للحد من الجرائم، فضلًا عن بناء مقرات ملائمة للقوات 

الأمنية«.
وأشار إلى أن »كركوك مستعدة لتقديم جميع احتياجات القوات الأمنية« منوها 
أن »المحافظة تعتز وتفتخر بقواتنا الأمنية البطلــة وتثمن دورها وتضحياتها في 

مواجهة العصابات الإرهابية وفرض الأمن والاستقرار في المحافظة«.
ولفت إلى »جهود وتضحيات القوات الأمنية من الجيش والشــرطة والحشــد 
الشــعبي والأجهزة الأخرى« مشــددا على ضرورة »اســتخدام التكنولوجيا في 
الكشــف عن تحــركات العصابات الإرهابيــة وملاحقة الجريمــة المنظمة وتجار 

المخدرات«.

محافظ دهوك يتهم »الكردستاني« 
بعرقلة إعمار 350 قرية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهم رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك، علي تتر، أمس الخميس، حزب 
»العمال الكردستاني« بعرقلة شــمول قرابة 350 قرية في مشاريع الإعمار وإعادة 
التأهيل، بالإضافة إلى ارتفــاع معدلات البطالة والفقر جراء الصراع العســكري 

الدائر فيها بين الحزب المعارض لأنقرة، والقوات المسلحة التركية.
وقال في تصريح أدلى به للصحافيين في بلدة جمانكي التابعة لقضاء العمادية 
شمالي المحافظة، إن »بعض تلك القرى يصل تعداد المنازل فيها إلى )5 آلاف( منزل، 
وبعضها يصل الى خمســة منازل كلهــا خالية من الســكان، ووفقا للإحصائيات 
المتوفرة بين أيدينا فإن ما نسبته 25 - 30 ٪ من سكانها النازحين لم يعودوا لتلك 

القرى مما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة«.
وأضاف أن هذا الأمر تسبب بـ»تفاقم اعداد النازحين من مناطقهم في المحافظة«.

انتقاد لفرض ضرائب
 »تثقل كاهل« العراقيين

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب »المركــز العراقي الاقتصادي السياســي« أمس الخميــس، بعدم فرض 
ضرائب ورسوم على أسعار البنزين والكاز ومنتجات المصافي ضمن موازنة 2023، 

مشيراً إلى أن ذوي الدخل المحدود سيكونون أكبر الخاسرين.  
وقال مدير المركز، وســام حدمل الحلو، في بيان صحافي إن »هنالك مؤشــرات 
تفيد بتضمين مســودة موازنة 2023 رســوماً بنســبة 5 ٪ على كميــات البنزين 
والــكاز المباعة للمواطنين مع فرض ضريبة 5 ٪ علــى منتجات المصافي العراقية 

و15٪على قيمة ما يباع من المشتقات المستوردة«.  
وأضاف أن »هذه الضرائب التي يــراد من خلالها إضافة 450 مليار دينار )نحو 
30 مليــون دولار( لخزينــة الدولة ســتضيف كلفاً إضافية تثقــل كاهل المواطنين 

وستتسبب بحدوث انكماش اقتصادي في البلاد«.  
وأشــار إلى أن »العراق يســتهلك ما بين 28-30 مليون لتــر يومياً من الوقود، 
وكمية عالية منه تســتورد، وفرض نســبة 15 ٪ على كل لتر مســتهلك سيعني 
ارتفاعا عاماً بالأسعار يتراوح ما بين 15-20 ٪ عن الأسعار الحالية ليضاف عبئا 

جديدا على المواطنين«.  

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان ـ ووكالات:

في الوقت الــذي رحّبت فيه لجنــة الأمن والدفاع 
النيابية بالتصويت التشــريعي الأمريكي الذي قضى 
بإنهاء تفويضين لشنّ الحرب على العراق، مؤكدة أن 
ذلك سيســهم في تعزيز علاقات »مستقرة ومتوازنة« 
بين بغداد وواشــنطن، أطلع رئيس الوزراء العراقي، 
محمد شياع الســوداني، قادة دول العالم على منهاج 
حكومته وأولوياتها في ترسيخ الديمقراطية وتحقيق 
إصلاحات اقتصادية واجتماعيــة، فضلًا عن محاربة 

الفساد.
وشــارك الســوداني عبر دائرة تلفزيونية، مساء 
الأربعاء، فــي مؤتمر )قمّة من أجل الديمقراطية( الذي 
عُقد افتراضياً عبر شــبكة الإنترنيت، بناءً على دعوة 
رســمية من رئيس القمــة رئيس الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة جــو بايدين، وبمشــاركة زعمــاء وقادة 
وممثلــي 115 دولة من مختلف أنحاء العالم، حســب 

بيان لمكتبه.
وتحدث في كلمته عن »التجربــة الديمقراطية في 
العراق، وإصرار الشــعب على مواجهة كل التحديات 
التــي تعترض هذه المســيرة« مبينــاً أن »في العراق 
تجارب طويلة مــن النضالات التي قدم فيها شــعبنا 
التضحيات في ســبيل أن ينال حريتــه، بعدما عزلته 
الدكتاتوريــة طــوال ســنواتٍ خلف قضبــان القهر 

والقمع«.
وأضــاف: »وضعــت حكومتنــا، منــذ التصويت 
عليها قبل أشــهر، أولوياتٍ عديــدة، لعلَّ في مقدمتها، 
قضيــة ترســيخ الديمقراطية في الحياة السياســية 
والاجتماعية« مؤكداً أن الخلافات السياسية »لم تؤثر 

على الحكومة في تقديمها الرعاية لجميع العراقيين«. 
وأوضح أن »الدســتور يؤكد علــى التعددية، وهو 
الســقفُ الذي نجتمعُ تحته ونحتكم إليه، وهذا يمثل 
أســاس العمل الديمقراطي فــي الدول التــي تتبنى 

الديمقراطية مفهوماً سياسياً واجتماعياً«.
وتابع: »حكومتنا حريصة على إفســاح المجال أمام 
حرية الــرأي والتعبير وفقاً للقانــون، وتوفير البيئة 
اللازمة لإجــراء الانتخابات المحلية المقــررة في هذا 
العام« منوهاً بالقول: »بادرنا إلى مجموعة إصلاحاتٍ 
إدارية، ومبادرات حاســمة لمكافحةِ الفسادِ وتحسين 

الخدمات العامة، التي تكفل للمواطن عيشاً كريماً«.
ــه مــن  ورأى أن »اســتعادة ثقــة المواطــن وحثَّ
أجــل مواصلــة دوره في اســتكمال صياغــة النظام 
الديمقراطــي، مهمةٌ وطنيةٌ تقعُ فــي صلب أولوياتنا« 
لافتاً إلى اتخاذ حكومته »عدة إجراءاتٍ لتطوير قطاع 
الطاقة، واســتثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، 
من أجل إيقاف خســائر هذه الثــروة المهمة للأجيال 
المقبلة، وللحصول على مصدر مهمٍّ لتشــغيل محطات 

الكهرباء، وتخفيف التلوث البيئي«.
يأتــي ذلــك تزامنا مــع تأييــد مجلس الشــيوخ 
الأمريكي، تشــريعا يقضي بإلغاء التفويضين اللذين 
مضى عليهمــا عقدان من الزمن لحربين ســابقتين في 
العراق، وذلك في وقت يســعى فيــه الكونغرس إلى 
إعادة تأكيد دوره في اتخاذ القرارات المتعلقة بإرسال 

قوات إلى ساحات القتال.

مبادرة طيبة

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري، 
قال للصحيفة الرسمية، إنَّ »تصويت مجلس الشيوخ 
الأمريكي مؤخراً بإنهــاء تفويض الحرب على العراق 
التي كانت ممنوحة للرئيس الأمريكي، مبادرة طيبة«.  
وأشار إلى أنَّ منهج السوداني »مختلف في التعامل 
مــع العلاقات الخارجية خاصة مــع الولايات المتحدة 
إذ إنَّ سياسة السوداني تمتاز بالشفافية،  الأمريكية، 
ويمكن من خلال هذه الخطوة التشــريعية الأمريكية، 

فتــح صفحة جديدة مع قــوات التحالف الأمريكي من 
أجل تدريب القوات العراقية وأيضاً من أجل تســليح 

الجيش العراقي«.  
واعتبــر أنَّ »هذه الخطوة ســتؤول علــى العراق 
بالأمن والاســتقرار في ظــل الحرب التــي لا يعرف 
نهايتها بين روسيا وأوكرانيا، خصوصاً أنَّ الاستقرار 
فــي منطقتنا يخــدم جميع الأطراف ويخــدم العراق 

بشكل مباشر«.  
وأكــد أنَّ »التفاوض والشــفافية فــي التعامل مع 
الجانب الأمريكي يؤديان إلى استقرار المنطقة، ونحن 
في العراق نأمل عــدم وجود أي خلافات أو اختلافات 
بين دول الجوار لأنَّ ذلك يؤثر في اســتقرار الأوضاع 

السياسية والاقتصادية والأمنية للبلد«.  
وصوت 66 عضوا في مجلس الشيوخ الذي يهيمن 
عليــه الديمقراطيون لصالح تشــريع يلغي تفويضي 
اســتخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 مقابل 
30 صوتوا ضــده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتا 
اللازمة لتمرير التشريع الذي من شأنه أن ينهي رسميا 

حربي الخليج والعراق.
ولكي يصبح التشريع قانونا لا يزال يتعين أن يقره 

مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
وأشــار رئيس المجلس، كيفن مكارثي، إلى تأييده، 
لكنه قــال في مؤتمــر صحافي الأســبوع الماضي إنه 
»ينبغي أن تراجعه أولا لجنة في مجلس النواب، لا أن 

يصوت عليه المشرعون مباشرة«.
وأوضح بايدن، أنه »سيوقع التشريع إذا وصل إلى 

مكتبه بعد موافقة مجلسي الشيوخ والنواب«.
وقــال مؤيدو الإلغــاء إنه يقر أن »العــراق لم يعد 

خصما بل أصبح شريكا أمنيا للولايات المتحدة«.
القوة  اســتخدام  تفويض  أيضا  القرار  وســيلغي 
العســكرية في حرب الخليج الذي تمت الموافقة عليه 
في عام 1991 بعد غــزو العراق للكويت في عهد صدام 

حسين.
وأطلق علــى تفويضي الحرب فــي العراق وصف 
»زومبي« لأنهما لا ينقضيان أبدا، لكن الغرض الأصلي 

منها لم يعد موجودا.
ويعد التصويت أحدث محاولة من جانب المشرعين 
لاســتعادة ســلطة الكونغرس في تقرير مــا إذا كان 
ينبغي إرســال قوات إلى القتال، والتــي قال مؤيدو 

الإلغاء إنه تم التنازل عنها بشــكل غيــر لائق للبيت 
الأبيض، وذلك بموافقة مجلســي الشــيوخ والنواب 
علــى التفويضين مفتوحــي الأجل ثــم إخفاقهما في 

إلغائهما، حسب »رويترز«.
وقــال الســيناتور الديمقراطي، بــوب مينينديز، 
رئيــس لجنة العلاقــات الخارجية، قبــل التصويت: 
»يظهر هذا التصويت أن الكونغرس مستعد لاسترداد 
دورنا الدســتوري في تقرير كيف ومتى ســتخوض 

الأمة حربا، وأيضا متى يجب أن توقف الحروب«.
وأضاف: »إنه يحمي أيضا من إســاءة اســتخدام 
الإدارات المستقبلية للتفويضات التي يتجاوز عمرها 

مهمتها لكنها لا تزال موجودة في الدفاتر«.
وبموجــب دســتور الولايــات المتحــدة يحــق 

للكونغرس، وليس الرئيس، إعلان الحرب.
وانقسم المشــرعون حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء 
علــى تفويضات اســتخدام القوة العســكرية وترك 
اتخاذ القرار بشأن أفضل سبل محاربة الأعداء للقادة 
العســكريين. ونتيجة لذلك، لم يتــم تمرير أي إلغاء 
لتفويض باســتخدام القوة العسكرية منذ عام 1971، 
وإن كانت بعض الإلغــاءات قد حظيت بموافقة لجان 

أو أحد مجلسي الكونغرس.
وفي عام 1971، صوت الكونغــرس لصالح إلغاء 

قرار خليج تونكين، الذي قدم تفويضا لحرب فيتنام.
وقال وزير الدفاع، لويد أوستن، في جلسة استماع 
فــي مجلس النــواب إن الأمــر متــروك للكونغرس 
ليقرر ما إذا كان ســيلغي تفويضي اســتخدام القوة 
العســكرية في العراق، لكن لا يــزال بمقدور الجيش 
»فعل ما نحتــاج لفعله« بناء علــى تفويض منفصل 
باستخدام القوة العسكرية تم إقراره بعد هجمات 11 
سبتمبر/أيلول 2001 والذي أجاز القيام بعمل عسكري 

ضد المتطرفين.
وأصــدر زعيــم الجمهوريين في مجلــس النواب، 

ميتش ماكونيل، بيانا يعارض فيه التشريع.
وقــال: »أعداؤنــا الإرهابيون لا ينهــون حربهم 
علينا. وعندما ننشر جنودنا في طريق الأذى، يتعين 
علينا تزويدهم بكل ما نستطيع من الدعم والسلطات 
القانونية« وأشــار إلــى هجمات وقعت فــي الآونة 
الأخيرة مثل هجوم الأسبوع الماضي في سوريا الذي 

أسفر عن مقتل أمريكي وإصابة ستة آخرين.

وطبقاً لوصف مجلة »ديفينس ون« الأمريكية، فإن 
غزو العراق »أسوأ كوارث« سياسة الولايات المتحدة 

الخارجية منذ القرن العشرين. 
وقالــت في مقــال نشــرته للباحــث المتخصص 
في الشــؤون العســكرية ويليام هارتونــغ، إن غزو 
الولايات المتحــدة الأمريكية للعراق كان أحد أســوأ 
كوارث السياســة الخارجيــة الأمريكية فــي القرن 
العشــرين، وهو ما جعل البعض يدعون لإصلاحات 
تشريعية لمنع واشنطن من خوض حروب جديدة في 

المستقبل، بناء على تصورات خاطئة.
وجــاء المقال بعنــوان: »هــل تعلــم الكونغرس 
الدروس من حرب العراق؟« مشيرا إلى أنه إلى جانب 
إلغاء حق اســتخدام القوة العسكرية، فإن المشرعين 
يجب أن يجدوا أدوات جديدة لكبح جماع التدخلات 

العسكرية في المستقبل.
وحســب المقال، فــإن نحــو 4 آلاف و600 جندي 
أمريكي لقــوا حتفهم في حرب العــراق، بينما يعاني 
مئات الآلاف من إصابات سواء كانت بدنية أو نفسية 

بسبب الحرب.

خسائر بشرية

ولفت إلى أن أكثر النتائج المدمرة لتلك الحرب فيما 
يتعلق بالخسائر البشــرية، هو أنها تسببت في مقتل 

نحو 200 ألف عراقي من المدنيين.
وأوضح: »بينما يتحمل الرئيس الأمريكي الأسبق 
جــورج دبليو بوش وفريق السياســة الخارجية في 
إدارته المســؤولية عن إشــعال حرب العــراق، فإن 
غالبية أعضاء الكونغرس الذين صوتوا على تفويضه 

باتخاذ قرار الحرب يشاركونه المسؤولية أيضا«.
وقال: »انتهت حرب العراق وثبت أنها لم تكن نزهة 

كما اعتقد البعض«.
وأضاف: »تحــدث الكثير من أعضــاء الكونغرس 
ضد تلك الحــرب وأصبحت قضية حرب العراق جزءا 
من القضايا الانتخابية لأعضاء الكونغرس في 2006 
وفي الانتخابات الرئاســية عــام 2008، لكنه لم يتم 
فعل الكثير لإجراء إصلاحات تشريعية لمنع الولايات 
المتحــدة الأمريكية من إطلاق حروب بناء على تصور 

خاطئ في المستقبل«.

السوداني يُطلع قادة العالم على أولويات حكومته »في ترسيخ الديمقراطية« 

ترحيب نيابي عراقي بالتوجه الأمريكي لإنهاء »تفويض الحرب«

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهمــت حركة »امتــداد« السياســية المعارضة، 
أمس الخميــس، رئيــس الــوزراء العراقي محمد 
شياع الســوداني بـ»خرق القانون« عند مشاركته 
فــي »قمّة من أجــل الديمقراطيــة« بحضور رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما توعّدته 
بالملاحقة القضائية. في حين، نفى مصدر سياســي 
رفيــع تلك الأنباء، مؤكــداً أن رئيس الــوزراء »لم 

يشارك« مع نتنياهو بأي جلسة من جلسات القمة.
وأكد فريــق »التقنية من أجل الســلام« الخاص 
التواصل  المزيفــة على مواقــع  بمكافحة الأخبــار 
الاجتماعي، مشاركة السوداني في المؤتمر »بحضور 

نتنياهو«.
في مقابــل ذلك، نشــر مقرّبون من الســوداني 
تصريحاً لـ»مصدر سياســي رفيع المستوى« أشار 
فيــه إلى أن »هناك عملية تضليــل يقوم فيها بعض 
المغرضين حول مشاركة رئيس الوزراء في قمة )من 

أجل الديمقراطية(«.
وأوضح المصدر إن »رئيس الوزراء لم يشــارك 
مــع نتنياهو بأي جلســة من جلســات القمة، إنما 
شارك وألقى كلمة في جلسة بعنوان )الديمقراطية 
تحقق العدالة للجميع( بمشــاركة رؤساء وقادة 8 
دول وهــي كل من هولندا، واليابــان والأروغواي 
وغامبيــا وغينينــا الجديــدة والــرأس الأخضر 
وباربيدوس« لافتاً إلى إن »مشــاركة السوداني في 
الجلسة المذكورة جاءت بعد اشــتراط عدم وجود 

إسرائيلي«.
وطبقاً للمصدر فإن »إســرائيل موجودة في كل 
الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي يشــارك فيها 
العراق منذ عقود، ومنها مثــلا اجتماعات الجمعية 
العمومية لــلأمم المتحدة ومؤتمرات المناخ وغيرها، 
وهذا الأمر لا يعد تطبيعا« متســائلًا: »لماذا يحاول 
البعض تصويــر القمة المذكــورة أنهــا تطبيع مع 

إسرائيل؟«.
وختــم المصــدر بالقــول: »رفــض التطبيع هو 

رفض وجود العراق مع إســرائيل في نشاط واحد، 
مثلا العراق لا يرفض المشــاركة في كأس العالم أو 
الأولمبياد بمجرد وجود إسرائيل لكنه ينسحب فور 

وضعه في مواجهتها«.
لكــن حركة »امتــداد« قالت في بيــان صحافي، 
أمــس، إنه »في الوقــت الذي يجــب أن يكون فيه 
رئيــس الوزراء الأحــرص على تطبيــق القانون، 
نراه يخرق هذا القانون بمشاركته في مؤتمر دولي 
بحضــور إســرائيل، وكان الأحرى بــه أن يتذرع 
بقانون تجريم التطبيع مع الكيان الغاصب رقم )1( 

لسنة 2022 ويعتذر عن المشاركة«.
وأضــاف البيان: »ممــا يثير الاســتغراب أيضاً 
أن رئيس الوزراء يعترف ضمنــاً ببيانه حول هذا 
المؤتمر في صفحته الشخصية ومكتبه الإعلامي في 
دولة إســرائيل عندما يقول )بمشــاركة 115 دولة( 
لاســيما وأن رئيس الحكومة انتخــب من قبل كتل 
تدعي مقاومة المحتل الإسرائيلي الغاصب للأراضي 

العربية الفلسطينية، وتتوعد بتحرير القدس«.

وأكدت أنها »ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة 
ضــد رئيس الوزراء وخرقــه للنصوص الصريحة 

للقانون والتي لا تحتاج إلى تأويل« حسب البيان.
وفــي أواخر أيــار/ مايو 2022، صــوّت البرلمان 
العراقــي بـ»الإجمــاع« لصالــح مقتــرح قانــون 
لـ»تجريم التطبيع مع إسرائيل« بعد حمّلة برلمانية 
واســعة قادتها الكتلــة الصدريــة، بزعامة مقتدى 

الصدر حينها.
وينــص القانون علــى عقوبات بينها الســجن 
المؤبد أو المؤقــت، ويهدف وفق مادتــه الأولى إلى 
»منع إقامة العلاقات الدبلوماســية أو السياسية أو 
العســكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات 

من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل«.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، 
علــى أنه يُعاقــب بالإعدام كل مــن روج لـ»مبادئ 
الصهيونية، بما في ذلك الماســونية، أو انتسب إلى 
أي من مؤسســاتها، أو ســاعدها ماديا أو أدبيا، أو 

عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها«.

»امتداد« تتهم السوداني بالمشاركة في قمة حضرها نتنياهو وتتوعده بالملاحقة

بغداد ـ »القدس العربي«:

شدد رئيس الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال 
رشــيد، أمس الخميس، على أهمية ترسيخ التعاون 
والتعايش المجتمعي بين أطياف الشــعب، فيما أشار 
إلــى جهــود الحكومة الاتحاديــة في تعزيــز الأمن 

وتطوير الخدمات.

جــاء ذلك خــلال اســتقباله فــي قصــر بغداد، 
البطريرك مــار آوا الثالث روئيل، بطريرك كنيســة 
المشرق الآشورية في العراق والعالم والوفد المرافق 

له.
بيان رئاســي نقل عن رشــيد قوله، إن »العراق 
يتمتع بوضع آمن ومســتقر، وهذه تطــورات مهمة 
تنعكس إيجابياً على واقع حياة المواطنين« موضحا 

أن »الحكومة لديها برنامج طموح يشمل تعزيز الأمن 
والاستقرار وتطوير الخدمات وتأهيل البنى التحتية 

وتشجيع القطاع الخاص والتنمية والاستثمار«.
وأكد أهمية »ترسيخ التعاون والتعايش المجتمعي 
بــين أطياف الشــعب، والذي يعد ركيــزة من ركائز 
الســلم الأهلي في البلاد« مشــيراً إلــى »الدور المهم 
للمســيحيين في بناء حضارة العراق ومســاهمتهم 

الجادة إلى جانب بقية الأطيــاف في إغناء الموروث 
الوطني بالنتاجات الإبداعية والفكرية«.

وعبّر البطريــرك مار آوا الثالث روئيل، حســب 
الجمهورية  لرئيــس  وامتنانه  تقديــره  عن  البيان، 
لـ»جهوده في حفظ حقوق أبناء الديانات في العراق 
وبالأخص المسيحيين« مشــيراً إلى »بعض القوانين 

والتشريعات ذات الصلة بحياتهم وأعمالهم«.

الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز التعايش السلمي في بلاده

... ويعلن تسلمه 9 قطع أثرية من أمريكا
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت رئاسة جمهورية العراق، أمس الخميس، 
تســلّم العراق تســع قطع أثرية تعود للحضارة 
البابلية، مــن الولايات المتحــدة الأمريكية، فيما 

شدد على أهمية تأهيل وإعمار الأبنية التراثية. 
جاء ذلك خلال اســتقبال الرئيس عبد اللطيف 
جمال رشيد، في قصر بغداد، وزير الثقافة والوفد 
المرافق له الذي ضم رئيس هيئة الآثار ليث مجيد 
حسين، ومدير عام المتاحف لمى ياسر، وفقا لبيان 

رئاسي.
وأوضح البيان أن، »القطع )7( تتضمن أختاما 
تعود للحضارة البابلية وحضارة وادي الرافدين 
المســتلمة من مكتب المدعي العام فــي نيويورك، 
وقطعتين أثريتين ) قطعة من العاج بشــكل وجه 

آدمي( تم تســلمها من مكتب التحقيقات المركزية 
في نيويــورك ولوحا طينيا من العصــر البابلي 
الوســيط وتم تســلمه من مكتب تحقيقات الأمن 
الوطنــي«. وأكد ضرورة »تأهيــل وإعمار الأبنية 
التي تعاني  الرئاسية السابقة  التراثية والقصور 
إهمــالا واضحا لغرض اســتخدامها بمــا يخدم 
الســياحة والآثــار« معرباً عن دعمه لـ»شــراكة 
حقيقية من أجــل إعادة ترميــم وتأهيل المتاحف 

والأبنية التراثية«.
وتطرق إلى ضرورة »الاهتمام بالمتحف الوطني 
التأهيل  بعمليــات  والقيــام  الدولية،  لســمعته 
والصيانة بما يتناســب مع المتاحف العالمية« كما 
تحدث عن مقترح لإنشاء مركز للثقافتين العربية 

والكردية لعقد وتنظيم ورش ثقافية وتعليمية.
وأعرب وزيــر الثقافة والســياحة والآثار عن 
شكره لرئيس لجلب قطع الآثار المهربة، مؤكدا أن 

»هذا يدل على الحرص للحفاظ على الإرث العظيم 
لحضارة العراق«.

كما أعرب عن أمله أن »يتبنى رئيس الجمهورية 
فكــرة إقامــة مهرجان شــعري عربــي  ـ  كردي 
وافتتاح بيت ثقافي في حلبجة يستقطب الشعراء 

والأدباء والموسيقيين«.
أكثر من  ومنذ 2008 أعادت الولايــات المتحدة 
1200 قطعة إلى العراق الــذي تعرضت ممتلكاته 

الثقافية ومتاحفه إلى النهب بعد عام 2003.
وتضــرر التراث العراقي بالفعــل جراء غياب 
ذلك،  أعقبــت  التي  الســلب  وعمليات  القانــون 
ليزداد الوضع ســوءا بعد سيطرة تنظيم »الدولة 
الإســلامية« على أجزاء واســعة مــن الأراضي 

العراقية في عام 2014، بما في ذلك مواقع أثرية.
وقــال مســؤولون عراقيــون وغربيــون في 
حينه إن قطعا أثرية عراقية تعرض في الســوق 

الســوداء، وإن مســلحي التنظيم يســتعينون 
بوســطاء لبيع كنوز لا تقدر بثمن بعد اجتياحهم 
شمال البلاد. واكتسب المسلحون قدرا من الخبرة 
في تجارة الآثار بعد ســيطرتهم على مســاحات 
واسعة في ســوريا، وحين ســيطروا على مدينة 
الموصل في شــمال العراق، حيث وضعوا أيديهم 

على نحو ألفي موقع أثري.
أقدم الحضارات  الرافدين مــن  وحضارة بلاد 
وجعلهــا موقعها بــين نهري دجلــة والفرات من 
أغنــى مراكز الزراعــة والتجارة ونقطــة التقاء 

للحضارات.
وكانت نينوى وبابل، التي اشــتهرت حدائقها 
المعلقة كواحدة من عجائب الدنيا الســبع قديما، 
موطنا للحضارة الســومرية، التي منحت للعالم، 
الخط المسماري أول أشــكال الكتابة الغربية قبل 

الميلاد بنحو 3100 عام.
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الزميل تامر هنداوي خلال الحوار مع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني كمال زايد

■  هــل كانــت الحركة المدنية شــريكة في اختيار 
3 مايو/ أيار المقبل، كموعد مقترح لانطلاق جلســات 

الحوار الوطني؟
□ الحركة لم تكن شــريكا أساســيا في اختيار 
الموعد، لأنهــا كانت دائما تأمل أن يتم توفير المناخ 
اللازم للحوار قبل تحديد موعد انطلاق جلساته. 
وفي مقدمــة الأمور اللازمــة لتوفير هــذا المناخ 
الإفراج عن المحبوســن على ذمــة قضايا الرأي، 
وهو أمــر متفق عليه، وهذا مطلــب مبدئي، وكان 
هناك اتفاق مع الســلطة على الإفراج عن أســماء 
وأعــداد معينة، قبل بدء جلســات الحوار. وهذه 
الأسماء لا تمثل أفضلية عن باقي السجناء، لكنها 
تشــكل عقبة داخل أحزاب الحركة المدنية نفسها، 
وكأنها جرح في جســد الحركة التي لم تكن تأمل 
أن يتحدد موعد انطلاق الجلســات قبل تنفيذ هذا 
الأمــر. لكن في الوقت نفســه كانت هناك ضرورة 
لتحديد الموعد، لأن الحوار تأخر كثيرا، ونحن في 
مجلس الأمناء خلال الاجتماع الأخير، اتفقنا على 
أن يكون الموعد مقترحا، ونأمل أن تنفذ الســلطة 

الضمانات اللازمة قبل هذا الموعد.
■  هــل ستســتمر الحركــة فــي الحــوار إذا حلّ 
موعــده ولــم تســتجب الســلطة لمطلــب الإفــراج عن 

سجناء الرأي؟
□ نأمل ألا يحــدث ذلك، فلو حــل الموعد دون 
الاســتجابة لمطلب الحركة بالإفراج عن ســجناء 
الرأي، سيشــكل ذلك خطورة على مسار الحوار. 
فالحركة هــي قاطرة المعارضة فــي الحوار، وهي 
تضم 12 حزبا معارضا، ولها وجود في الشــارع، 
وهــي الوحيــدة حتــى الآن التي قدمــت كل ما 
طلب منها في ملف الحوار من أســماء للمشــاركة 
في اللجــان المختلفة، والمؤكــد أن موقف الحركة 
ســيكون عدم المشــاركة في الحوار في حال عدم 
تنفيذ مطلبها، وقياداتها لن تســتطيع الاستمرار 
في الحوار الوطني في حال عدم تنفيذ هذا المطلب 

المتفق عليه.
 ■ مــا هي مطالــب الحركة المدنيــة بجانب قائمة 

الأسماء التي تطالب بالإفراج عنها؟
□ لا توجــد مطالب محــددة، كان هناك خلاف 
دائم حول أن المناخ العام لا يشــير إلى احتمالية 
وجود انفراجة سياســية، وكنــا نعلم ذلك، لكننا 
دخلنا الحــوار ونحن آملن أن نغيــر هذا المناخ، 
فلا توجد ضمانات آخرى الآن، وعلينا أن نعترف 
أن كل الضوابط والضمانات الأخرى التي طالبت 
بهــا الحركة تم تحقيقها ولم يتبق ســوى الإفراج 
الرأي. فنحــن ليــس لدينا خلاف  عن ســجناء 
على تشــكيل مجلــس الأمناء واللجــان والقوام 
المعارض فيه. والحركة المدنية فاعل رئيســي في 
كل هذه الأمور، والسلطة كانت تستجيب لمطالبنا، 
وللأســف، لم يتبق ســوى الإفراج عن ســجناء 
الرأي، ونحن نطالب بالحرية لكل من في السجون 
ممــن اتهموا بانتقاد سياســات الســلطة، أي أن 

تهمتهم هي الكلام، ووجودهم في السجن خطأ.
■ الرافضــون للمشــاركة فــي الحــوار يبــررون 
موقفهــم بأنــه لم يتبق شــيء لمناقشــته، ويضربون 
المثــل بالملف الاقتصــادي، وكيف تجاهلت الســلطة 
مطلــب الحركــة بتأجيــل أي خطــوات إلــى مــا بعد 
الحوار، واستمرارها في سياسة الاستدانة والاتفاق 
علــى قرض جديــد من صنــدوق النقــد الدولي وبيع 

أصول الدولة؟
 □ نحــن لم ندخــل الحوار لإجــراء اتفاقات. 
الهدف من الحــوار طرح رؤيــة المعارضة في كل 
الملفات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية. 
وأعتقد أنــه كان من الأفضل تركيــز الحوار على 
الملف السياســي فقط، لأنه هو مدخل كل الملفات، 
ونأمل متى تم الحوار، أن نعرض رؤيتنا للمســار 
الصحيح، بصرف النظر عن قرار الســلطة العمل 
به أو لا. هنــاك أمور كثيرة تحــدث ضد مصلحة 
المواطنن من وجهة نظرنا، لكن لا نقف كثيرا الآن 
عند ســؤال ما الذي لم يتحقق، حتى لو لم يتحقق 

شيء، هدفنا أن نقول ماذا يجب أن يتحقق.
■ مــاذا عن ملــف انتخابات الرئاســة المقررة في 

2024؟
□  الحركــة المدنية لم تناقــش ملف انتخابات 
الرئاسة، كما لم يناقش حزب الكرامة الذي أنتمي 

له هذا الملف.
■ تــرددت أنباء عن لقاء جمع قيادات من الحركة 
بقيادات في جهة ســيادية لمناقشــة ملف انتخابات 

الرئاسة؟
□ أنا كنــت حاضرا في هــذا اللقــاء، وكل ما 
نوقش فيــه مطالب الحركة، خاصــة فيما يتعلق 
بملف ســجناء الــرأي، وملف الحــوار الوطني، 
ولم يتضمن اللقــاء كلمة واحدة عــن انتخابات 
الرئاســة، وكل ما تردد عن اتفــاق يتعلق بتقديم 
مرشــحن في الانتخابات باتفاق هو محض كذب 

وافتراء.
■  من حضر هذا اللقاء؟

□  أنــا وحمدين صباحي المرشــح الرئاســي 
التحالف  حزب  رئيس  الزاهد  ومدحت  الســابق، 
الشــعبي، وفريد زهران رئيــس الحزب المصري 

الديمقراطي الاجتماعي.
 ■ أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، 
أعلن عودتــه لمصر في مايو/ أيار المقبل، فيما يشــبه 
إعلانــا لخوضــه انتخابــات الرئاســة، فمــا موقف 

الحزب في حال ترشحه؟
 □ حــزب الكرامة لم يناقش ملــف انتخابات 
الرئاســة حتى الآن، وكل ما يمكــن قوله إن أحمد 
الطنطاوي شخص جدير بالترشح في الانتخابات 
من حيث الشعبية والرؤية التي يمتلكها، ومواقفه 
وعلاقته بحزب الكرامة والحركة المدنية، لكن حتى 
الآن لم نناقش هذا الملف، ولم يتم بحث الموقف من 
ترشحه، وأنا لا أتمنى أن يخوض المعركة من دون 
تنســيق مع قوى المعارضة، وأتمنى أن لا يخوض 

الانتخابات بقرار منفرد.
 ■ هنــاك جبهــات داخل أحــزاب الحركة ترفض 
المشــاركة في الحوار الوطني، وباتت هناك مخاوف 
مــن أن يــؤدي الحوار إلــى تفكك أحــزاب المعارضة، 

كيف ترى ذلك؟
المدنية،  الحركــة  داخــل  يوجــد  بالطبــع   □
الرأي المخالف للمشــاركة في الحوار الوطني من 
الأساس، وهناك من يرى أن الحوار يمثل مخرجا 
لحالة الركود التي تعيشها المعارضة، وهناك أقلية 
تعتبر الحوار يمثل أملا لإحداث تغييرات حقيقية 
في السياســات التي تتبناها الســلطة، والتكتل 
الرافض للمشــاركة في الحوار من الأساس، يمثل 
الشــباب والروح الحيوية داخل الأحزاب. ورغم 
أني عضــو مجلس أمناء الحوار فأنــا لا اعتبرهم 
على خطأ بــل اعتبرهم ضميرنا، وأتمنى أن ننجح 
في هذا المســار دون تقديم تنازلات، لأن الرافضن 
للمشــاركة في الحوار يرون أنــه لا أمل، وأتمنى 
أن تكون مشــاركتنا تمثل المســار الصحيح، دون 

تفريط.
وعن المخاوف من التفــكك، لا يمكنني الحديث 
عن باقي الأحزاب، لكن يمكنني الحديث عن حزب 
الكرامة الذي أنتمي له، لن يحدث تفكك لأننا نؤمن 
بأن الرافضــن هم ضمير الحــزب، وهم يعرفون 
جيدا من يمثل الحزب في الحوار ولديهم قناعة أن 

ممثلي الحزب لن يفرطوا في مواقفهم مهما حدث.
■ البعض يتهم الحركة بأنها تســاهم في تبييض 

وجه النظام؟
□ الحوار ســيكون عبارة عن جلســات، هذه 

الجلســات ســتتضمن معارضن لكل السياسات 
المعارضة  آراء  سيعرضون  السلطة،  تتبناها  التي 
وينتقــدون سياســات الســلطة فــي كل الملفات 
حرية،  بكل  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
وبالتالي لن نســاهم في تحسن صورة السلطة، 
بل على العكس سنطرح قضايانا ونكشف أخطاء 
الســلطة، وربما كانت هذه المخــاوف جائزة إذا 
كانت هناك خطوط حمراء على حديث المعارضن 
في الحوار أو حتى على مشاركة أشخاص بعينهم. 
وعلى العكس، كل الأســماء التــي قدمتها الحركة 
المدنية ســواء لعضوية مجلس الأمناء أو لمقرري 
اللجان أو حتى المشــاركة في الجلســات، جرت 
الموافقة عليها، ولم تعترض السلطة على أي اسم.

 ■ ما تقييمك لملــف الحوار الوطني بعد مرور عام 
على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه؟

□  أوافق وجهة النظر القائلة إنه استغرق وقتا 
طويلا جدا وتأخر في عقد الجلسات الفعلية، لكن 
أرى أن هــذا التأخير يعود لفتــح ملفات عديدة، 
وســبق وقلت إنني كنت مــع اقتصار الحوار على 

الملف السياسي دون الغرق في باقي الملفات.
■ هل التأخير ســببه الإجراءات أم الخلافات بين 

السلطة والحركة المدنية؟
□ عمليــا حتى شــهرين مضيــا، كان التأخير 
والمشاركن،  الملفات  واختيار  الإجراءات  بســبب 
ولم يكــن هناك أي إشــارة علــى طاولة مجلس 

الشــهرين  خلال  أما  بالخلافات،  تتعلــق  الأمناء 
الماضين ومــع اقتراب بدء جلســات الحوار، بدأ 
عن  الإفــراج  وأهمها  الضمانــات،  عــن  الحديث 
ســجناء الــرأي، وبالتالي فالخلافــات لم تؤخر 
الحوار ســوى شــهرين فقط، ومع إعلان الموعد 
المقتــرح، نتوقع أن تحقــق الســلطة الضمانات 

المطلوبة قبل حلول موعد الحوار.
■ هل طلب منكم الموافقة على بدء الجلسات، على 

أن تنفذ مطالبكم بالتزامن مع ذلك؟
□ نعم طلــب منا ذلك، لكن لدينــا إصرار على 
تحقيــق مطالبنا قبــل بدء الجلســات، والحركة 
المدنية هــي المعارضــة الحقيقية الموجــودة في 
الوطن، وبالتالي أعتقد أن الســلطة ستستجيب 

لمطالبها لإنجاح الحوار الوطني.
■ اقترح مجلس الأمناء إعادة الإشراف القضائي 
على الانتخابــات، في وقت خرج قانونيون ليتحدثوا 

عن أن ذلك سيمثل انتهاكا للدستور؟
□ أعضاء مجلــس الأمناء من القانونين أكدوا 
أن عودة الإشــراف القضائي على الانتخابات لن 
يصطدم بالدســتور، ونحن كانت لدينا رغبة بأن 
نعطي الحوار شكلا من أشكال الحيوية. ووجدنا 
أن هذا المطلب الخاص بعودة الإشــراف القضائي 
متفق عليه مــن كل القوى السياســية، وكان من 
الممكن أن نرجئ هذا الأمر لجلســات الحوار، لكن 
كان الهــدف أن نعطي للحــوار حيوية، بعد فترة 

الركود التي شهدها، وأيضا لنرى تعاطي السلطة 
مع الأمر، ووجدنا رد فعل إيجابيا وســريعا، فلم 
انتهاء الاجتمــاع، حتى خرج  تمر ســاعات على 
الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعلن موافقته على 
إجراء تعديل تشريعي يســمح بالإشراف الكامل 
الانتخابية،  العملية  علــى  القضائية  الهيئات  من 
ووجــه الحكومة والأجهــزة المعنية فــي الدولة 
بدراســة هذا المقتــرح وآلياتــه التنفيذية، وهذا 
يعطينا مؤشرا جيدا على نية السلطة في التعاطي 

مع الحوار الوطني.
■ ما صحة ما يتردد عن وجود انقسامات داخل 

الحركة المدنية؟
□ الحركة المدنية تضم أحزابا مختلفة التوجه، 
لكنها في النهاية على درجة من التوافق جيدة جدا، 
ونجحت في عقد مؤتمرين خلال الشــهور الماضية 
أحدهما سياســي وآخر اقتصــادي، ونجحت في 
التوصل لتوافق حول معظم القضايا، كما نجحت 
في جذب شــخصيات عامة كانت تشعر بالإحباط 
في العودة للعمل العام، وحتى الآن الحركة متفقة 
علــى الموقف من الحوار الوطنــي، ولذا أتوقع إذا 
نجحت الحركة المدنية في ملــف الحوار الوطني، 
فســتكمل طريقها دون انقسامات، لكن في النهاية 
وارد الاختلاف فيما بعد، خاصة فيما يتعلق بملف 
انتخابات الرئاسة والتوافق على مرشح لخوض 

الانتخابات.

كمال زايد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري لـ »القدس العربي«:
 لا اتفاق مع السلطة بخصوص انتخابات الرئاسة 

القاهرة  ـ «القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

علــى الرغم من إعــلان مجلس أمناء الحوار الوطنــي المصري، 3 مايو/ أيار المقبــل موعدا مقترحا 
لانطلاق جلســات الحوار، إلا أن مستقبل الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
قبل عام، بات يواجه تحديات، مع تأكيد الحركة المدنية الديمقراطية أن مشــاركتها مرهونة بتحقيق 

مطلبها بالإفراج عن سجناء الرأي.
وتتحــدث الحركة التي تضم 12 حزبا معارضا، عن أنها في انتظار خروج قرابة 100 شــخص من 
أعضائها المحبوســين بســبب آرائهم، منهم الناشــطان علاء عبد الفتاح وأحمد دومة، والمدون محمد 
عــادل، والقيادي الســابق في حركة 6 أبريل شــريف الروبــي، وغيرهم. لكنها في المــوازاة، تعيش 
انقســاما بين أحزابها التي يرفض بعضها المشــاركة في الحوار، فيما يؤيد البعض الآخر المشاركة، 

معتبراً أن »الحوار السبيل للخروج من حالة الركود التي تعيشها المعارضة في مصر منذ سنوات«.
عــن كواليس اختيــار الموعد المقترح لانطلاق جلســات الحــوار، وموقف الحركة إذا لم تســتجب 
الســلطة لمطلبها الخاص بالإفراج عن ســجناء الرأي، تحدث كمال زايد، عضــو مجلس أمناء الحوار 
ممثــلا عن المعارضــة لـ»القدس العربي« مؤكدا أن الحركة »لم تكن شــريكا في اختيار الموعد المقترح، 
وقياداتهــا لن تســتطيع الجلوس الــى طاولة الحــوار إلا بعد الإفراج عن المحبوســين مــن أعضائها 

والمحسوبين عليها«.
ونفى ما تردد عن اتفاق بين الحركة والسلطة على الدفع بمرشحين في انتخابات الرئاسة، قائلا 
إن الاجتماع المشــار إليه، والذي كان حاضرا فيه، لم يناقش ســوى ملف الحوار الوطني وســجناء 

الرأي، وإن كل ما تردد عن اتفاق يتعلق بانتخابات الرئاسة هو محض »افتراء وكذب«.
وهذا نص الحوار:

آخر فصول الخلاف تفجّر خلال ورشة الإصلاح العسكري والأمني 

الدمج مقابل إبعاد عناصر نظام البشير: صراع الجيش السوداني وقوات »الدعم السريع«
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من محمد الأقرع:

تواصلــت، أمــس الخميــس، في الســودان 
تداعيــات انســحاب ممثلي الجيش والشــرطة 
وجهاز المخابــرات العامة من الجلســة الختامية 
على  رداً  والعســكري،  الأمني  الإصلاح  لورشــة 
تجاهــل قضية دمج قــوات »الدعم الســريع« في 

الجيش.
وأكدت مصادر متطابقــة لـ »القدس العربي« 
أن الخلاف بالتحديد كان حول المواقيت الزمنية 
لدمج قــوات »الدعم الســريع« ورئاســة لجنة 
الدمج، حيث طلب الجيش الســوداني أن تكون 
الرئاســة له في حن دفع »الدعم السريع« بطلب 
مقابل بأن تكون رئاسة اللجنة للحكومة المدنية.

كذلك أشــارت المصادر إلى أن التباينات ظهرت 
هل  والخطــوات،  العملية  بدايــة  أولويــة  حول 
ســتكون فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالدمج أم 
قضايا الإصلاح؟ إذ تمسك الدعم السريع بمسألة 
الإصلاح أولًا وتنقية الجيــش من عناصر النظام 
البائد، بينما طالب الجيش بالدمج الكامل لقوات 

الدعم السريع خلال الفترة الانتقالية.

التزام تام 

 وأصدر الجيش بيانــا صحافيا، أكد من خلاله 
»التزامــه التــام بالعملية السياســية وشــكره 
للمشاركن في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري« 
لكنــه في الوقت نفســه، أوضح أنــه ينتظر عمل 
اللجــان الفنية التي تعمل علــى إكمال التفاصيل 
الدمــج والتحديــث، وصولًا  المتعلقــة بعمليات 

لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي.
ولفت إلــى أن »مخرجات عمــل اللجان الفنية 
وتفاصيل الدمج والتحديث التي ســتقود لجيش 
واحد ســتكون جــزءاً مــن الاتفاق السياســي 

النهائي«.
كذلك أصــدرت قوات »الدعم الســريع« بياناً، 
أكدت فيه »التزامها الكامل بالوصول لجيش قومي 
مهني واحــد وبكل ما ورد في الاتفاق السياســي 
الإطاري الموقع في الخامس من ديســمبر/كانون 
الأول الماضــي، وورقــة مبادئ وأســس إصلاح 
القطاع الأمني والعسكري الموقعة في )15( مارس/

آذار الجــاري، ســيما قضايا الإصــلاح والدمج 
والتحديث والانتقال المدني الديمقراطي«.

وشــددت على »علاقتها العضوية مع الجيش 
السوداني والتي لا انفصام منها ولن تستطيع أي 

جهة أن تعكر صفوها«.
وأكــدت مواصلتها » العمل بصــورة إيجابية 
في اللجان الفنية المشــتركة التي ستتابع النقاش 
حــول بقية التفاصيــل لإكمال ما اتفــق عليه من 
مبادئ وأســس مع التزامها بالإســراع في نقاش 
هذه القضايــا حتى تدرج في الاتفاق السياســي 

النهائي وفق المواقيت المعلنة«.
وانسحب ممثلو الجيش من الجلسة الختامية 
للورشة بعد رفضهم عدم تناول الورشة خطوات 

مضبوطة في مسألة دمج قوات »الدعم السريع«.
وشمل الانسحاب أيضا ممثلي الأجهزة الأمنية 
الأخــرى من الشــرطة وجهاز المخابــرات العامة 
والقوات المسؤولة عن حماية قاعة الصداقة التي 

استضافت فعالية ختام الورشة.
الثلاثية  الآليــة  أجــرت  المتابعات،  وحســب 
المكونــة مــن »الأمم المتحدة والاتحــاد الأفريقي 
ومنظمــة الإيغاد« مشــاورات مكثفة مــع القوى 
المدنيــة الموقعة علــى الاتفاق الإطــاري، تمهيداً 
لعقد اجتماع مشــترك مع المكون العسكري بشقيه 

الجيش والدعم السريع«.
وكانت القوى المدنية والعسكرية المنخرطة في 
العملية السياسية قد أعلنت الأول من الشهر المقبل 
موعداً لتوقيع الاتفاق السياســي النهائي، يعقبه 
الســادس  في  الانتقالي  الدســتور  على  التوقيع 
من الشهر نفســه، وذلك تمهيداً لتشكيل الحكومة 

المدنية في 11 من أبريل/نيسان المقبل.
 وعقــب انســحاب ممثلي الجيش من ورشــة 
الإصلاح الأمني والعسكري، أعلن المتحدث باسم 
إرجاء  يوســف،  عمر  خالد  السياســية،  العملية 
نشــر توصيــات ومخرجــات الورشــة للإعلام 
والرأي العام لمزيد من النقاش وحتى انتهاء لجنة 

الصياغة من أعمالها.

وأمــس عــاد وأكد فــي تصريــح صحافي أن 
»الورشــة اتسمت بمناقشــات صريحة وشفافة، 
حول قضية الإصلاح الأمني والعسكري التي تمثل 
ركناً مــن أركان بناء الدولــة المدنية الديمقراطية 
الحديثــة، وعلى الرغم من صعوبــة وتعقيد هذه 
النقاشات إلا أن الورشة شكلت خطوة في الاتجاه 

الصحيح«.
وبيّن أن »مناقشــات اللجان الفنية ستواصل 
عملها للوصول لخطــة واضحة للإصلاح والدمج 
والتحديث تســتند على مــا تم التوافق عليه بن 
الأطراف المدنية والعســكرية في الاتفاق الإطاري 
وفي ورقة مبادىء وأسس إصلاح القطاع الأمني 

والعسكري«.
وأكد أن »العملية السياســية الآن وصلت الى 
آخر محطاتها، لــذا فإنهم يدركــون حجم تعقيد 
المهمة الملقــاة على عاتق جميــع الأطراف لإيجاد 

حلول لما تبقى من قضايا«.
وثمــن »الــروح التي عكســها بيانــا القوات 
الســريع«  الدعم  وقوات  الســودانية  المســلحة 
بالتأكيــد علــى »الالتــزام بالعملية السياســية 
والانخراط في مناقشــة القضايا المتبقية والعمل 
على الوصول لتوافق حولها في أسرع فرصة بغية 
إدراجها فــي الاتفاق السياســي النهائي المرتقب 

توقيعه خلال الأيام المقبلة«.
واتهم »قــوى النظام البائد بالســعي لإيقاف 
عجلــة الحل السياســي« مؤكدا على »تمســكهم 

الديمقراطي  الانتقال  مســار  اســترداد  بضرورة 
بقيادة سلطة مدنية كاملة تضطلع بمهام الإنتقال 
الرئيســية التي جاءت بها ثورة ديسمبر المجيدة، 
ووفــق ما ظــل يطلبه الشــعب الســوداني ولن 

يتراجع عنه أبداً«.

أربع مراحل

يذكر أن قوى التسوية السياسية في السودان 
كانت قد اتفقت في وقت ســابق على ورقة أسس 
ومبادئ حول عملية الإصلاح الأمني والعسكري، 
والتي أقرت دمج قوات »الدعم السريع« على أربع 

مراحل.
وتشــمل المرحلــة الأولــى توحيــد القيادة، 
والثانية توحيد قيــادة الأركان، والثالثة توحيد 
قيادة المناطق، والأخيرة توحيــد الفرق. وهو ما 
نصت عليه مســودة الاتفاق النهائــي التي حدد 
كذلك سقفا زمنيا لا يتجاوز عشرة أعوام للانتهاء 
مــن تلك المراحــل، وكان من المفتــرض أن تخرج 
ورشــة »الإصلاح« بتوصيــات تفصل الخطوات 
وتضع مواقيــت زمنية دقيقــة لعملية دمج قوات 

»الدعم السريع«.
ويتخــوف مراقبــون من أن يكون انســحاب 
النظاميــة من ورشــة الإصلاح  القــوات  ممثلي 
الأمني هو خطوة أولى للانســحاب من التسوية 
السياســية والدخول فــي مواجهــات بن قوى 

الجيش و»الدعم السريع« من أجل الإخضاع، وهو 
الأمر الذي سيقود إلى ســيناريوهات كارثية في 

السودان.
الصحافــي والكاتب عبد الحميد عوض، قال لـ 
»القدس العربي« إن انســحاب ممثلي الجيش من 
ورشــة الإصلاح الأمني هو »واحدة من خطوات 
المماطلة وعدم الجدية التي ينتهجها )قائد الجيش 
عبد الفتاح( البرهــان، ومحاولته لتحيّن الفرص 
للانسحاب من العملية السياسية، على الرغم من 

علاتها في أوساط الثورة والثوار«.
وزاد أن »الجيــش الســوداني يدخل الإطاري 
بهدف واحد، هــو أن يقوم بدمج الدعم الســريع 
وإحكام الســيطرة عليه، ومن ثم الانفراد وفرض 

وصاياه على الشعب السوداني«.
 لكن في المقابل أوضح أن »قائد الدعم الســريع 
محمد حمــدان دقلو )حميدتي( ليــس هو حامي 
الانتقال ـ كما يــروج البعض ـ أو الحكومة المدنية 
التي كان أكبر من أعاق مسيرتها في فترات سابقة، 
وإنما فقط، وجد نفسه مضطرا ومصالحه متصلة 

معها الآن«.
الورشــة،  من  انســحب  »الجيش  وواصــل: 
ويمكن أن ينسحب من العملية السياسية، خاصة 
وأن هناك حليفا سياســيا قويا يقــف إلى جانبه 
ولا يــزال يرفض الاتفاق السياســي، وهو الكتلة 
الديمقراطيــة أو جماعة القصر التــي ظلت طيلة 
الفترة الماضية تهاجم القوى المدنية وتحفظ الود 

للجيش والموقعة على الاتفاق الإطاري نفسه ».
ورأى أن »المواجهة بن الجيش والدعم السريع 
ســتكون بنســبة ضئيلة إن لم تكن معدومة، لأن 
الطرفــن لديهما مصالح لا يمكــن معها الانخراط 
في الحرب، كذلك ليســت لديهما القــدرة الكافية 
لدفع مثل هكــذا تكاليف«.  واعتبر أن »قضية دمج 
الدعم السريع لم تكن اســتراتيجية لدى الجيش 
طيلة الفترات الماضية، وإنما هي ضغط للإخضاع 

والمناورة في سبيل السيطرة على السلطة«.
عوض  بيّن  المتوقعة،  الســيناريوهات  وحول 
أن »البرهان، ليست لديه نوايا حقيقية في إنجاز 
تســوية، ولو وقــع على الاتفاق النهائي ســوف 
يتحيّن الفرص للانفضــاض من الحكومة المقبلة، 
لأنه وفق خطته الاســتراتيجية يجــب أن تكون 

السلطة للجيش«.

طلبات مهنية
أما الخبيــر الاســتراتيجي العســكري، أمن 
مجذوب، فقال إن »انســحاب القوات المسلحة من 
الجلســة الختامية، يرجع إلى الورقة التي قدمها 
الدعم الســريع، ولم تظهر فيها المواقيت الخاصة 
بالدمج في الجيــش، وإنما ظهرت بعض الطلبات 
الإدارية والمهنية، وهي طلبــات يتم تنفيذها بعد 
إجــراءات الدمج، ومن هنا حــدث نوع من الهرج 
والملل فــي القاعــات، باعتبار أن الدمــج لم تتم 
مناقشــته، وأن الورقة اتجهت إلى أعباء إدارية، 
وهذه في فهــم ممثلي القــوات النظامية نوع من 

المراوغة وتأخير الزمن«.
وأكد أن »الاعتراضات التي قدمت في الورشــة 
منطقية ومقبولة نوعا ما« لكنه في الوقت نفســه 
أشار إلى أنها »ستؤثر على الجدول الزمني المحدد 
للاتفــاق النهائي الــذي ربما يتأخر أســبوعا أو 

عشرة أيام«.
بعــد  المتوقعــة  الســيناريوهات  أن  وبيّــن 
انســحاب ممثلي الجيــش من ورشــة الإصلاح 
الأمني والعســكري، تدور حــول ثلاثة خيارات، 
الأول أن »يتــم دمج الدعم الســريع وفقاً لجداول 
زمنية منطقية بن عامن إلى ثلاثة أعوام تماشــياً 
مع الفتــرة الانتقالية« موضحــا أن »الحديث عن 
خمس أو ســبع ســنوات للدمج أمر غير مرغوب 
وغيــر منطقي لأنه يقود إلــى الانتخابات وهناك 
مجموعــات لا تزال لديها جيــوش خلاف القوات 

المسلحة«.
أما الســيناريو الثاني فهو أن »تتعطل العملية 
برمتها ويحــدث تماطل من أطــراف عديدة حتى 
يطول أمد حكومة الأمر الواقــع، وبالتالي لا يبلغ 
الاتفاق النهائي محطتــه الأخيرة ولا يكون هناك 

رئيس وزراء ولا تشكيل حكومة«.
فيما يرتبط السيناريو الثالث، حسب مجذوب، 
الفصل  على  اســتناداً  خارجي  »تدخــل  بحدوث 
الســابع مع الانهيار الذي يمكن أن يحدث للدولة 

سياسياً وأمنيا واقتصادياً«.

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

 تعرض الســفير الأمريكي في السودان، 
جون غودفري، أمــس الخميس، إلى حادثة 
سير، إثر اصطدام عربته مع سيارة إسعاف 

في شارع الجمهوري وسط الخرطوم.
وفــور وقوع الحادثــة نقل الســفير إلى 
مستشفى »رويال كير« في ضاحية بري شرق 
العاصمة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة 
وتلقي العــلاج. وقالت الســفارة الأمريكية 
في بيان نشــرته على صفحتها الرسمية في 
وموظفن  غودفــري  أن  »نؤكد  »فيســبوك« 
آخرين في السفارة تعرضوا لحادث سير في 

الخرطوم«.
 وأضافت: »تم نقلهم إلى مستشفى محلي 
للتقييم وخرج الســفير من المستشفى، وهو 
الآن يســتريح في المنــزل« مبينــة تعرضه 

وفريقه لإصابات طفيفة فقط.
ولم يــورد بيــان الســفارة تفاصيل عن 
»بالنظر  بالقــول  اكتفــى  وإنمــا  الحادثــة 
لاعتبــارات الخصوصية ليس للســفارة أي 

تعليق آخر في الوقت الحالي«.

وعقب تــداول صور وخبــر الحادثة في 
مواقع التواصل الإجتماعــي، أبدى كثير من 
الناشطن الســودانين تضامنهم مع السفير 
الأمريكي الذي نشــط خــلال الفترة الماضية 
في تلبية دعوات الإفطــارات الرمضانية مع 
السودانين التي تقام على الطرقات احتفالًا 

بالشهر المبارك.
وفي أول تعليــق له عقــب الحادثة غرد 
غودفــري عبر صفحــة الســفارة الأمريكية 
فــي الخرطوم قائــلًا: »شــكراً للجميع على 
عباراتهم الرقيقــة التي عبرت عن قلقهم بعد 
حادثة الســيارة، لحسن الحظ لم يصب أحد 

من فريقنا بأذى شديد«.
وأضــاف: »علمنــا أن ســائق الســيارة 
الأخرى لــم يتأذ كذلــك على الرغــم من أن 

سيارتنا لم تكن جيدة«. 
ويشــار أن غودفــري الذي عــن في 24 
أغســطس/آب، يعد أول ســفير أمريكي في 
الخرطوم بعد انقطاع دبلوماســي دام )25( 
عاماً، بعد أن أغلقت واشــنطن سفارتها لدى 
الســودان بعد أن أدرجته فــي قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.

سيارة سفير أمريكا في السودان تصطدم بعربة إسعاف



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10941 الجمعة 31 آذار )مارس( 2023 - 9 رمضان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10941 Friday 31 March 2023

44 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

هجوم صاروخي إسرائيلي أصاب جنديين سوريين في محيط دمشق

شمال غربي سوريا: قتلى وجرحى في عاصفة تضرب مراكز الإيواء ومخيمات التهجير 
إدلب - دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

توفيت طفلــة ورجل وأصيب 6 مدنيــن بينهم 3 أطفال، 
في عاصفة عمقت جراح المنكوبن الســورين، بعدما ضرب 
مخيمات المنكوبن شمال غربي ســوريا، واقتلعت أكثر من 
230 خيمة ضمن 15 مخيماً، واقتلعت العديد من الأشــجار. 
ولم تقتصر آثار العاصفة، على مخيمــات التهجير ومراكز 
إيواء الناجن من الزلزال، بل امتدت إلى معظم مدن وبلدات 
شــمال غربي ســوريا وأدت لانهيار جدران عدة في أبنية 
متصدعة جراء الزلــزال أو الأبنية القديمــة والمباني التي 
تعرضت للقصف من قوات النظام وروسيا خلال السنوات 

الماضية من عمر الحرب.
تزامناً، أدانت وزارة الخارجية الســورية أمس الخميس 
هجوماً صاروخياً إســرائيلياً وقع ليلًا على منطقة بالقرب 
من العاصمة دمشــق مما أدى إلى إصابــة جندين وأضرار 
مادية. ونقل التلفزيون الرسمي للنظام عن مصدر عسكري 
قوله إن عدداً من الصواريــخ أُطلقت من مرتفعات الجولان 
وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعضها وفق وكالة 

رويترز.

خامس ضربة

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، 
حســب الوكالة نفســها، إن هذه هي خامس ضربة تشنها 
إســرائيل على ســوريا هذا الشــهر. ورفضت الســلطات 
الإسرائيلية التعليق. ولم تحدد السلطات السورية طبيعة 
المنطقة التي تعرضت للقصف. وتشن إسرائيل منذ سنوات 
هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في ســوريا. 
وقال مصدر من المعارضة الســورية إن الضربات استهدفت 
سيارة كانت تقل أفرادا موالن لإيران بالقرب من مبنى أمني 

سوري قريب من كفر سوسة. 
ونددت وزارة الخارجية بالهجوم في بيان صدر في وقت 
لاحق، قائلة إنه محاولة من إسرائيل "للهروب من الانقسام 
الداخلي" في إشــارة فيما يبدو إلى الاحتجاجات الأخيرة 
التي شهدت احتشاد مئات الآلاف ضد التعديلات القضائية 

التي تم تأجيلها في نهاية المطاف.
وفي 22 آذار/مــارس، أدت غــارة إســرائيلية بالقرب 
مــن مطار حلب في شــمال البلاد إلى خروجــه من الخدمة 
لفتــرة وجيزة. وقالت مصــادر اســتخباراتية إقليمية إن 
الهجوم أصاب مستودع أســلحة إيرانياً. وأطلقت جماعات 
مدعومة من إيران بعد ذلك صواريخ على قاعدة تستضيف 
قوات أمريكية في شمال شرقي ســوريا مما أسفر عن مقتل 
متعاقــد أمريكي وإصابة آخــر وعدد من القــوات. وردت 
الولايات المتحدة بضربات جوية على منشــآت في شــرق 
البــلاد قالت إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني. ورســخ 
مقاتلون مدعومون من طهران، من بينهم جماعة حزب الله 
اللبنانية، تواجدهم حول العاصمة الســورية وفي شــمال 
البلاد وشرقها وجنوبها حيث ساعدت الرئيس بشار الأسد 

في الحرب التي اندلعت في بلاده في عام 2011.
واستهدفت هجمات أخرى العاصمة في الأسابيع القليلة 
الماضية. وفي 19 فبراير شــباط، أصابت غارة إســرائيلية 
مبنى في حي كفر سوســة بوسط دمشق مما أسفر عن مقتل 
خمســة. وقالت مصادر لرويترز إن الغارة أصابت منشأة 
كان يجتمع فيها مســؤولون إيرانيون بهدف تطوير برامج 
تعزز من قــدرات الطائــرات المســيرة أو الصواريخ التي 
يستخدمها حلفاء إيران المسلحون في سوريا. وكتب سكان 
في دمشق على وســائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر 
من صباح اليوم الخميس أنهم ســمعوا دوي سلســلة من 

الانفجارات في بعض الأحياء.
نائب مدير الدفاع المدني الســوري للشــؤون الإنسانية 
منير المصطفى وصــف أوضاع المتضررين فــي تصريح لـ 
"القدس العربي" بـ"المأســاوي". وقال: الوضع مأســاوي 

اليوم، لأن الأضرار الكبيرة وعدد كبير من الخيام في مراكز 
الإيواء قد تضررت، وأضاف "ما في خيمة لم يلحقها الضرر 
بســبب العاصفة الهوائية مــع تفاوت في هــذه الأضرار" 
وأضاف: تســببت العاصفــة بإجلاء النازحــن في مخيم 

الفداء غربــي مدينة إدلب، إلى مدرســة قريبة، غير مؤهلة 
لاســتقبال المتضررين الذين فقدوا آخر مأوى لهم، وســط 

انخفاض درجات الحرارة.
لكن المشكلة الأساســية وفق المسؤول في الدفاع المدني،   

هي أن هذه المأساة عمرها 12 سنة، وتتكرر كل شتاء، بينما 
تتضاعف معاناة النازحن في مخيمات الإيواء أو مخيمات 
المهجريــن، حيث فاقم الزلزال كارثتهــم. وأضاف: بالأصل 
لا يوجد قــدرة على اســتيعاب المتضررين، بعد 12 ســنة 

من الدوران في دوامة مفرغة، لــن تنتهي إلا بعودة الناس 
إلى بيوتها ومعاقبة بشــار الأسد ومحاسبته وروسيا على 
الجرائم التي ارتكبوها بحق الســورين. وفي بيان رسمي، 
قال الدفاع المدني الســوري، إن عاصفــة هوائية مصحوبةٌ 
بالأمطار، ضربت مناطق شــمال غربي ســوريا، وضاعف 
معاناة المنكوبــن بعد الزلزال، كما خلفت قتلى وجرحى من 
المدنيــن في المخيمات، أدت إلى وفاة طفلة ورجل وإصابة 6 

مدنين بينهم 3 أطفال، نتيجة تهدم خيام المهجرين.
واقتلعت العاصفة مــلاذ النازحن الأخير بعد أن تدمرت 
وتصدعت منازلهم جراء الزلزال المدمر، لتبدأ رحلة جديدة 
من القهر تضفي على أجواء رمضان قســاوة وحزناً يعمق 
الجرح الذي يرافقهم لسنوات وزادها تشريدهم بعد كارثة 
الزلزال والريــاح بالأمس. إذ توفيت طفلــة بانهيار جدار 
عليها في مخيــم الحويجة في قرية باتنتة شــمالي إدلب، 
وتوفي رجل أيضاً بحادث مشــابه في قرية كورين جنوبي 
إدلــب، وأصيبت طفلة وشــاب بانهيار جــدران متصدعة 
فــي مدينة أريحا في ريف إدلــب الجنوبي، وأصيب طفلان 
بالســبب نفســه أيضاً في قريتيّ باتنتة وسرمن، وأصيب 
رجل أيضاً بانهيار جدار في بلدة محمبل غربي إدلب، بينما 
أصيبت امرأة جراء اقتلاع الرياح القوية خيمة بالقرب منها 
وإصابتهــا بدعائم الخيمة الحديدية. ووفقــاً لبيان الدفاع 
المدني الســوري، فقد اســتجابت فرق الإنقاذ لـ 15 مخيماً 
تضررت فيها أكثر من 320 خيمــة للمهجرين والمنكوبن من 
الزلزال، وتوزعت بــن أضرار كلية باقتــلاع الرياح لأكثر 
من 120 خيمة بشــكل كامل، وأضرار جزئية بسقوط دعائم 

الخيام. 

اقتلاع الأشجار

وشملت أضرار العاصفة الأراضي الزراعية حيث اقتلعت 
الرياح عدداً من الأشــجار في الحقول والأراضي الزراعية 
القريبة من الطرقــات بالإضافة لضررٍ كبير لحقت بمنظومة 
للطاقة الشمســية يســتخدمها المزارعون في ري مشاريع 
الزراعي في قرية كورين جنوبــي إدلب. ودخلت العاصفة 
مناطق شــمال غربي ســوريا بحدود الثانية عشــرة من 
ظهر يوم أمس، بســرعات رياح فوق المتوســطة واشتدت 
بشكل تدريجي لتبلغ ذروتها بعد الســاعة الرابعة عصراً. 
واســتجابت فرق الإنقاذ للعاصفة وأســعفت المصابن إلى 
المشافي لتلقي العلاج وساعدت في إجلاء من فقدوا خيامهم 
وإعــادة تثبيت الخيــام المتضــررة، كما أزالــت الأنقاض 
الناجمة عن تهــدم عدد من الجدران، وأمنت الجدران الآيلة 

للسقوط.
وتعرضت مناطق شمال غربي سوريا لعدد من العواصف 
الشتوية المطرية منها والثلجية والعواصف الهوائية، كان 
آخرهــا العاصفة المطرية فــي 18 آذار والتــي أدت لتضرر 
أكثر من 650 خيمــةً في 40 مخيماً للمهجرين ومراكز الإيواء 
المؤقتة للمنكوبن من الزلزال وأصيب جراءها طفل بجروح 
طفيفة، وانهارت محلات تجاريــة، إضافة لانقطاع عدد من 
الطرقات في المدن والبلدات. وكانت عاصفة هوائية ضربت 
شمال غربي سوريا مطلع شــهر آذار الجاري ما أدى لوفاة 
رجل وإصابة اثنن آخرين في مدينة إدلب بانهيار 4 جدران 
كانت متصدعة بالزلزال، وألحقت العاصفة ايضاً أضراراً في 

مخيمات التهجير ومراكز الإيواء للمنكوبن من الزلزال.
وتعكس آثــار المنخفضــات الجوية الأخيرة اســتمرار 
الواقع المأســاوي في المخيمات في ظل غيــاب حلول فعالة 
لواقــع المهجرين، وفاقمت كارثة الزلــزال المدمر من معاناة 
المدنيــن بعد اضطرار أكثــر من 40 ألف عائلــة للعيش في 
مخيمات الإيواء بســبب فقدانهم لمنازلهم جــراء الزلزال. 
وأضــاف البيان: مأســاة مرّ عليهــا 12 عاماً، عــاش فيها 
الســوريون أوضاعاً إنســانيةً صعبة في بنية هشّــة من 
المخيمات التي احتضنت طفولة الآلاف من أبنائهم، بســبب 
تجاهــل المجتمع الدولي للحــل الجذري لمأســاتهم المتمثل 
بحقهم بالعودة الآمنة لمدنهــم وبلداتهم التي هجرهم منها 

نظام الأسد وروسيا.

عائلة شردتها العاصفة وهدمت خيمتها في إدلب شمال غربي سوريا

»الفرقة الرابعة« في سوريا: »دولة موازية« بسلطات واسعة 
أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

ســلطت ورقة تحليلية نشــرها موقع "الجمهورية" 
المختص بالشــؤون السياســية والثقافية للمســألة 
الســورية، الضوء على ظروف ظهــور الفرقة الرابعة 
التابعة لجيش النظام الســوري والتــي يقودها ماهر 
الأســد شــقيق رئيس النظام السوري بشــار الأسد، 
وموقعها في تحالفات النظام السوري، وتنامي دورها 

العسكري والاقتصادي بعد اندلاع الثورة السورية.
وجــاء في الورقة التــي أعدتها الباحثة الســورية 
أنصار شــحود، والباحــث مهند أبو الحســن، والتي 
رصدتها "القدس العربي"، أنه لطالما جســدت "وحدات 
النخبة" فــي جيش النظام الســوري صــورة القوة 
المطلقة للنظام في الوعي السوري العام، وكانت لعقود 
طويلة موضوعاً للشائعات والحكايات بن السورين.

وأضاءت الدراســة على قدرة الفرقة على ممارسة 
هيمنــة غيــر مســبوقة على جــزء كبير مــن الموارد 
العســكرية والاقتصادية، بما فيها نشاطات اقتصادية 
غير شرعية مثل المخدرات والســوق السوداء، مبينة 
أن الفرقة برزت كشــريك لا غنى عنــه لحلفاء النظام 
الخارجين، وإن كان الغموض لا يزال يلف الديناميات 

التي حكمت هذه الشراكات.
وتناولت الورقة الظروف الاجتماعية والسياســية 

والتاريخيــة لظهــور الفرقــة الرابعــة، وتركيبتهــا 
الاجتماعيــة، وحللــت دورها وفق محــاور مختلفة: 
السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. وأظهرت 
الورقة التحليلية كيف لعبت أشكال التجنيد والتعبئة 
عاملًا جوهرياً في قدرة الفرقة على الانتشار والمواجهة 
أثناء النزاع، وكيف أدت هذه الأشكال إلى تغيير جذري 

في الصفة المميزة لهذه الفرقة، أَلا وهي نخبويتها.
وهنا، خلصت البحث إلى أنه يجــب اعتبار الفرقة 
واحدة من أخطــر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود 
الوطنية، فنشاطاتها شبه العســكرية وأنشطتها غير 
المشــروعة، بما في ذلك إنشــاء أنماط إنتاج وسلاسل 
توريد جديدة، تؤدي إلى تغييــرات كارثية في البنى 

الاجتماعية والاقتصادية السورية. 
وتابعت أنــه "إذا أخذنا في الاعتبار أن نشــاطات 
الفرقة الرابعة تعتمد على وضع النزاع المســتمر الذي 
يوفر لها الموارد والأسواق، فإن هذا يعني أن استمرارَ 
النزاع شرطٌ لاستمرار وازدهار الفرقة الرابعة، وهو ما 
يفسّر قدرتها على، ورغبتها في تعطيل أي عملية تحول 

سياسي في دمشق".
وانتهت الورقة إلى أن الفرقــة "عبر قيادتها المقربة 
من رأس النظام، ونواتها الصلبة من ضباط ومقاتلن، 
والميليشــيات التابعة لها، وشــبكة علاقاتها الداخلية 
والخارجية ومكتبها الأمني ومكتبها الاقتصادي، تشكل 

كياناً متوحشاً ضخماً ومعقداً يشبه دولة موازية".
وتعليقــاً، يقول المحلل السياســي فــواز المفلح، إن 

"الفرقة كانــت ولا زالت الأداة التــي يحكم ويقمع بها 
النظام البلاد، منذ تأسيسها على يد رفعت الأسد شقيق 

الرئيس السابق حافظ الأسد". 
ويضيف لـ"القــدس العربي" أن النظام اســتخدم 
هذه الفرقة لإخماد الثورة السورية، وذلك بعد أن أدت 
الفرقة ذاتها مهمة مجزرة حماة في الثمانينيات )سرايا 

الدفاع(.
وتتهــم مصادر متعــددة الفرقة بأنهــا تدير تجارة 
التهريب  وصفقات  عمليات  بمعظم  وتتحكم  المخدرات، 
بن لبنان وســوريا، حيث تســتخدم نفوذها وهو ما 
حولها إلى جيش موازٍ لجيش النظام، بصلاحيات فوق 

دستورية وقانونية مستمدة من قائدها، ماهر الأسد.
ومهمــة الفرقــة منذ تأسيســها الحفــاظ على أمن 
العاصمة دمشــق وحماية النظام السوري، وقبل أيام 
أفاد موقــع "صوت العاصمة" المحلــي أن خلافات على 
تجارة ونقل المخدرات بدأت بن الميليشــيات مدعومة 

من "حزب الله" اللبناني و"الفرقة الرابعة".
وقال الموقع إن حاجزاً يتبــع للفرقة الرابعة صادر، 
شــحنة مخدرات عنــد مدخل بلدة حجيــرة في ريف 
دمشــق، تبن أنها تابعة لمجموعة محلية تعمل لصالح 
"حزب الله"، مؤكــداً أن "عرقلة الفرقــة الرابعة مرور 
الشــحنة يأتي لإجبــار التجار المتعاونــن مع "حزب 
الله" على العمل لصالحها، والوصول إلى تسوية فيما 
يتعلق بالمبالغ التــي تفرضها "الرابعة" لقاء تســهيل 

عبور المخدرات عبر حواجزها ومناطق نفوذها".

 ارتباك في تصنيفات »الأحزاب الأردنية«: »إخواني« أو قريب من »الحراك« والأهم »محافظ« أم »ليبرالي«؟

لبنان: الوزير حميّة يتراجع عن فضيحة تلزيم المطار... والمتقاعدون العسكريون يتظاهرون في بيروت 

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

بات في حكم المرجــح أن إدارة ملف تحديث 
المنظومة الحزبية فــي الأردن بناء على قواعد 
معلبة ســابقة قوامها فكــرة العمل على إقصاء 
بعــض الأحزاب المصنفة باعتبارها خشــنة ثم 
مناطحة الإخوان المســلمن حصــراً وتقليص 
حضــور تعبيراتهم الحزبية، لا يشــكل قواعد 
عمل "حكيمة وناضجة" يمكنها أن ترفع فعلًا من 

منسوب إطلاق "الحريات الحزبية".
اليوم أن الاسترسال في التصنيفات  الثابت 
وبقاء هواجــس الخوف من التيار الإســلامي 
لم يعد منتجــاً، وقد يؤدي إلى نتائج ســلبية 
في تمرير توصيــات وثيقة تحديــث المنظومة 
السياســية في البلاد والعبور منها إلى خارطة 
أحزاب برامجيــة حقيقية تعرف ما هو المطلوب 
منها وتمهد الطريق للوصول إلى معادلة برلمان 
حزبي بالكامل بعد 9 سنوات، قد يعقبه تشكيل 

حكومة حزبية في البلاد ولأول مرة تقريباً منذ 
أكثر من 60 عاماً.

إلى  العــودة  المركزي  القــرار  دوائــر  تريد 
تجربة الخمســينيات في الماضي لكن بشروط. 
ومع قيود جديدة هذه المرة تم تحصينها برفقة 
شــهيرة  دســتورية  تعديلات  عبــر  ضمانات 
ومع وجود مجلس الأمــن القومي الذي لم يتم 
تشــكيله بعد، يمكــن الافتراض بــأن مخاطر 
أو الحكومات لأحزاب المستقبل  البرلمان  تسليم 
في عملية متدرجة خلال تسع سنوات هي الأقل 

حتى هذه اللحظة.
رغــم ذلك، يبــدو أن وجهات نظــر عدة في 
الســياق الرســمي تحديداً تتقاذف مشــروع 
تحديــث المنظومــة وتؤثر علــى التفصيلات، 
التأثير على المخرجات  إلى  وبالنتيجة ستؤدي 
لاحقاً فــي بعــض الجوانب التي يــرى عضو 
مجلس الأعيان خالد البكار أن "السيطرة عليها" 
ممكنة في حال توفر حسن النوايا، معتقداً بأن 
"نضج التجربة" سيساهم في صقلها وتطويرها 

وتنقية الشوائب منها.

يفهم مــن ذلك بــأن وجهات النظــر أحياناً 
والتنفيذي  الإجرائــي  المســتوى  في  تتصارع 
حيــث الحملة مســتمرة رســمياً علــى حزب 
الشــراكة والإنقــاذ باعتباره حزباً خشــناً أو 
يتصرف فــي ضوء الغضــب، كما أفتــى أمام 
مؤسسات  في  بارز  مســؤول  العربي"  "القدس 
القــرار التنفيذية وهو يحاول تفســير ظاهرة 
الملاحقة التي يتعرض لها نشطاء حزب الإنقاذ 

بالميول الإسلامية تحديداً.
وهو حــزب ينظر له المجتمــع باحترام الآن 
والسلطات بارتياب، أسسه عملياً كل من وزير 
العدل الأســبق فقيه الدســتور البارز الدكتور 
محمد الحموري، بمعية المراقب العام الســابق 
ســالم  الشــيخ  المســلمن  الإخوان  لجماعــه 

الفلاحات.
آخر أنباء حزب الإنقاذ والشراكة تشير إلى 
أنه تمكن مــن تحقيق النصاب الــذي يحتاجه 
تصويــب وضعــه بموجب القانــون، ورئيس 
الهيئــة المســتقلة لإدارة الانتخابات موســى 
معايطة قال في حديــث لـ"القدس العربي" إنه 

لا يملك إلا تســجيل الحزب وتوثيقه إذا ما تقدم 
بالوثائق القانونية الأصولية المطلوبة.

والحقوقي الناشــط والبارز عاصم العمري، 
يعيد التحذير من أن التدخل بالحريات الحزبية 
بعد إطلاقها مظهر لا يقف عند حدود الســلبية، 
بل قد يعكس نمطاً من العبــث غير المحمود في 
التفاصيل بعد هندســة عانت منها الدولة قبل 
الناس، ومن ثــم يحذر العمري من اســتمرار 

المعاناة ما لم يستدرك أصحاب القرار.
العمري الذي تناقشت معه "القدس العربي" 
مؤخــراً بعدة ملفــات، يضم صوتــه للقائلن 
بضرورة إظهــار جدية حقيقيــة عندما يتعلق 
الأمــر بتجهيز البلاد والعبــاد لمرحلة الحريات 
وانطباعاته  مشــاعره  عــن  معبراً  الحزبيــة، 
السلبية لأن الإشارات المضادة للحرية الحقيقية 
سواء في مجالات التعبير أو الحريات العامة أو 
عندما يتعلق الأمر باعتقال تعســفي للنشطاء 
وأصحاب الرأي، هي مؤشــرات لا تتفق لا مع ما 
يقال للأردنين في نصوص ومضمون ومحتوى 
مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد، 

ولا مــع الحالة التي تفترض بــأن دوائر القرار 
حســمت فعلًا الاتجاه والمسير وتتوافق على ما 

تم الاتفاق عليه.
ازدواجيــة ملموســة في الموقــف من حيث 
التدخــل أحياناً في العمــل الحزبي والتضييق 
على حريات بعــض الحزبين وتســهيل أمور 
حزبين آخريــن في رأي العمــري، هي وصفة 
نحو إظهار عدم الجدية. ولذلك، يجدر التنويه، 
وتجدر الإشــارة إلــى أن مثل هــذا الفصام لم 
يعد صحياً ويؤذي الدولــة والوطن قبل إيذاء 

الأحزاب.
 على جبهــة موازيــة تتزاحــم التصورات 
الرســمية بأكثر مــن صــورة، فالتدخلات في 
حــزب الشــراكة والإنقاذ وبصــورة أخف في 
حزب جبهة العمل الإسلامي وقبل ذلك إشكالية 
نقابة المعلمن، كلها عناصر تساهم في انعكاس 
انطباع ســلبي عن مجمل ملف إطلاق الحريات 
الحزبيــة. وما يرد مــن تفصيــلات في بعض 
الجزئيات يشــير إلــى أن الأحزاب بالنســبة 
إلى  منقســمة  البيروقراطية  الســلطات  إلــى 

صنفن حتــى الآن.  الأول يدور في فلك الحركة 
الإسلامية والإخوان المسلمن والحراك الشعبي 
على نحو أو آخر؛ بمعنى البرمجة على أســاس 
مواجهة نفوذ المشــار إليهم هنا وحضورهم في 
الأوســاط المجتمعة وإعماقه. والصنف الثاني 
يمثل أحزاب الوســط المألوفة الوادعة سياسياً 
والقريبة في النص والمحتوى دوماً من الأجندة 
الرســمية. لافت جداً للنظر تصنيفات من طراز 
آخر في مواقع قرار أخرى تقسم الأحزاب ما بن 
ليبرالية ومنفتحة في البرنامج الاجتماعي، ثم 

محافظة مختلفة النكهات والألوان.
والتصنيف الأخير هو على أساس الموقف من 
حقوق  مثل  للجدل،  المثيرة  الاجتماعية  المسائل 
المرأة والطفل والشــباب، والانفتــاح الثقافي. 
وهنا يبرز أن كل التعبيرات الإســلامية وبعض 
الوسطية قد تشارك الإســلامين في عمق تلك 
التصنيفات ما بن "ليبرالين ومحافظن" فقط. 
عملياً، لا يبدو أن هذه التصنيفات مستقرة أفقياً 
الرســمية، ولذلك تظهر مشكلات  في الخريطة 

بن الحن والآخر هنا أو هناك.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

أعلن وزير الأشــغال العامــة والنقل علي حمية 
فــي تصريح من مجلس النــواب وبطلب من حزب 
اللــه، التراجع عن مشــروع اصطلح على تســميته 
بفضيحــة التلــزيم لتوســعة مطــار بيــروت أمام 
الرحــات التجارية والســياحية بقيمة 122 مليون 
دولار الــذي أعلن عنه مــن خال عقــد بالتراضي  
دون اســتدراج عــروض لــدى إدارة المناقصــات 
و دون المــرور بهيئــة الشــراء العــام وذلــك فــي 
احتفــال أقيم برعاية الرئيس ميقاتي في الســرايا 
الحكومية، وقال حمية قبل مشــاركته في اجتماع 
لجنــة الأشــغال للبحث فــي قانونية هــذا التلزيم 
"على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد 
للمســافرين وعلى إثر الجــدل القانوني الحاصل 
وحســماً لاختاف، أعلنها وبكل شــجاعة بعدم 

السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود". 
وعلم أن نواباً فــي اللجنة طالبوا بفتح مطارات 
جديدة ســواء في القليعات شــمال لبنــان أو في 
ريــاق فــي البقــاع لتعزيــز الموضــوع الســياحي 
وتشجيعاً للإنماء والاستثمار في المناطق النائية. 
وتبيّــن أن وراء الصفقــة والإتيان بالشــركة التي 
ســتتولى الاشــغال أحد رجال الاعمال علي مهنا 
الذي يعرّف عن نفســه بأنه يتعاطى أعمالًا تتصل 

بالمطــارات والخدمــات الأرضية فيه، وهو نفســه 
الذي حاول سابقاً الفوز بالتزام السوق الحرة". 

وتعليقــاً على التراجع عن مشــروع التوســعة، 
غرّد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب غياث 
يزبك: "بعد فضيلة التراجع عن التوقيت الصيفي، 
فضيلة جديــدة بتوقيع وزير الاشــغال تمثلت في 
تراجعــه عن مشــروع توســعة المطــار... المطلوب 
فضيلتــان بعــدُ فقــط: انتخــاب رئيــس ســيادي 
والتخلــي عن الســاح لصالح الدولــة، ويا دار ما 

دخَلِك شر".
وكشــف النائب التغييري ميشال الدويهي أنه 
و"قبل الدخول بالشــق التقنــي والقانوني وامام 
كل الحاضرين في جلســة لجنة الاشغال، سألت 
وزيــر الاشــغال مرتين عن ســبب تراجعه عن عقد 
التلــزيم، فجاوبني الزميل حســين الحاج حســن 
ان مرجعيــة الوزيــر حميــة السياســية طلبت منه 
ان يتراجــع..."، وأضــاف الدويهــي "إذا كان عقد 
التلــزيم فضيحة فــأن التراجع عنه بهــذه الطريقة 

اشكالية" كبيرة".
في غضون ذلك، اعتبر وزير المال يوسف خليل 
"أن انعقاد جلســة لمجلس الوزراء مخصصة للبت 
بمسودات مشــاريع المراســيم التي رفعتها وزارة 
المالية بشــأن تعويضات الإنتاجيــة وبدلات النقل 
لموظفي الإدارات والمؤسســات العامة والأســاك 
العســكرية عن أيــام العمل الفعلية إلــى غيرها من 
الشــؤون اليوميــة الحياتيــة، أمر بغايــة الأهمية 

لإعــادة العمل إلــى الإدارات العامة والمؤسســات 
بطريقة مســتدامة، فتعطيل المرافــق العامة يكلّف 
الخزينة خســارة موارد مهمة في وقت هي بأمسّ 
الحاجــة لتأمين واردات وتمويــل الحد الأدنى من 

الخدمات العامة".
ولفــت إلى أن "كل يــوم يضيع مــن دون إعادة 
تفعيــل العمل في القطــاع العام يرتّــب أعباء جمة 
ويدفع بالأوضاع إلى مزيــد من التدهور"، مضيفاً 
"أن الانهيــار إذا مــا أصــاب القطــاع العــام فذلك 
ينعكــس حكمــاً عرقلة فــي بعض شــؤون القطاع 
الخــاص المرتبطــة بــالإدارة، ويفتــح البــاب أمام 
نشــوء قطاعات عشــوائية وفلتان لا يمكن ضبطه 
وتغرق بالتالي القطاعات الاقتصادية في خسائر 
أكثر". وختم: يقع لبنان اليوم على منعطف خطير: 
فإمــا الحفاظ على كيان دولة ومؤسســات قادرة 
علــى إرادة شــؤون الدولــة، أو أننا ســنكون أمام 

مزيد من التدهور والانزلاق نحو المجهول".
وكان العســكريون المتقاعــدون نفّــذوا صباح 
أمس الخميس اعتصاماً في ساحة رياض الصلح 
قبالة السرايا الحكومية قبل الانتقال إلى مصرف 
لبنــان للضغط عليه لصــرف الرواتب على ســعر 
صيرفة 28500 ليرة في وقت يبلغ سعر الدولار في 

السوق السوداء نحو 107000 ليرة. 
وقــد دخل عدد من كبار الضبــاط إلى المصرف 
وشــرح  ســامة  ريــاض  بالحاكــم  لاجتمــاع 
أوضــاع المتقاعدين الخانقة وعــدم قدرتهم براتب 

يــوازي 70 دولاراً علــى توفير الظروف المعيشــية 
والاستشــفائية لهــم ولعائاتهــم بعدمــا أفنــوا 
حياتهم في خدمة الدولة ومؤسســاتها. وقد أبلغ 
ســامة الوفــد أ،ه ســيبحث الموضوع مــع رئيس 

الحكومــة ووزير المــال خال بضعة ايــام لأن هذا 
القرار ليس بيده وحده. 

وبنــاء عليــه، جــرى التــداول بإمكانية صرف 
الرواتب على سعر صيرفة 60 ألف ليرة لشهر آذار 

فــي وقت طلبت قيادة الجيش مــن عناصرها عدم 
التوجّه إلى المصارف لقبض الرواتب قبل الاتفاق 
علــى الســعر الــذي ســيتقاضون علــى اساســه 

معاشاتهم.

من اعتصام العسكريين المتقاعدين أمام مصرف لبنان في بيروت أمس
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»فايننشال تايمز«: قمة بايدن للديمقراطية غريبة وتضم غير ديمقراطيين 
وأمريكا ليست سفيراً جيداً لنشرها

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قــال المعلــق إدوارد لــوس في مقــال له في 
صحيفة "فايننشال تايمز" إن مؤتمر الديمقراطية 
الثاني الذي ترأسه الرئيس الأمريكي جو بايدن 
هذا الأســبوع، يعطــي صورة غيــر مريحة عن 
أجندة الديمقراطية وهو افتراضي وســيريالي. 
وجاء في مقاله أن الولايات المتحدة لا تزال تفتقد 
النهج الفعال نحــو الجنوب العالمي. ولو تعلمت 
درســاً واحداً في القرن الحادي والعشرين، فهو 
أن الديمقراطيــة لا تقام تحت تهديد الســاح، 
فالذكــرى العشــرون لغزو العراق هــي تذكير 
للأمريكيين بهــذا، ولا يعني أن المســاحة الآمنة 

لزوماً ستكون أحسن حالًا. 
وقال إن قمة بايدن الثانية غريبة وافتراضية 
ومن بين المشــاركين فيها رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مــودي الذي يعمل على ســجن زعيم 
المعارضــة راحــول غانــدي بناء علــى قضية 
تشــهير واهية، وإســرائيل التي يقــوم رئيس 
وزرائها بمحاولــة لتحييد القضاء وتجريده من 
أندرياس  المكسيكي  الرئيس  وكذا  الاســتقالية 
مانويــل لوبيز أوبــرادور الذي يحــاول إنهاء 
و"بأصدقاء  والنزيهة  الحرة  الانتخابية  العملية 

كهؤلاء فالديمقراطية قطعاً لا تحتاج لأعداء". 
ويقول الكاتب إن أهــداف بايدن نبيلة، ومن 
اللتين  وتركيــا  هنغاريا  دعــوة  عــدم  الماحظ 
تعتبران في أوروبا دولتين غير ليبراليتين. لكن 
الرســائل لدعم الديمقراطية ووسيلتها مشكوك 
فيها. وبحســب معهد الأبحاث الســويدي في- 
ديم فثاثة أرباع ســكان العالم يعيشون اليوم 
في ظل حكومات استبدادية، مقارنة مع النصف 
قبل عقد من الزمان. ويبرر هــذا التحول القائم 
الذي  الديمقراطي"  "الركود  مصطلح  اســتخدام 
أصاب العالم. فمن الصعــب مثاً التفكير بإقدام 
روســيا ليبرالية علــى غزو جارتهــا أوكرانيا. 
وبنفس المثابة، من الصعب التفكير بأن أوكرانيا 
مســتبدة كانت ســتقاتل دفاعاً عن نفسها ضد 

الغزو. 
وعليه، فمن المنطق تفكيــر الولايات المتحدة 

الديمقراطية مصلحة قومية، والمشكلة  بأن نشر 
هي أن أمريكا لا تحســن عملية النشــر وليست 
ســفيراً جيداً لها. فا يوجد مكان أرســلت إليه 
الولايات المتحدة الساح والمال أكثر من الشرق 
الأوســط. وكانت الثمار الديمقراطية وبشــكل 
التي  الوحيدة  العربية  موحد ســلبية. والدولة 
تحولــت للديمقراطية كانت تونس وخســرتها 

قبل فترة في انقاب. وفي الوقت نفسه، تواجه 
امتحاناً وهي معلقة  الديمقراطية في إســرائيل 
في الهواء، وعلينا ألا ننسى أن الدولة اليهودية 
ليست ديمقراطية بالضبط مع الأراضي العربية 

التي تحتلها. 
وقد انسحبت ســارة مارغون التي اختارها 
بايــدن لقيادة جهود الإدارة وحقوق الإنســان 

التي تدعمهــا الإدارة، في كانــون الثاني/يناير 
عندمــا أصبحــت هدفــاً لنقد أعضــاء مجلس 

الشيوخ لأنها انتقدت إسرائيل.  
 وكان النجــاح الأمريكي الوحيد في الترويج 
للديمقراطيــة هــو خطــة مارشــال لأوروبا ما 
مصير  ولأن  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  بعــد 
الديمقراطية ســيقرر في الجنــوب العالمي، فمن 

الجيد والبراغماتي ســؤال الأجــزاء فيه والتي 
لا تقع ضمن المحــور الغربي أو المحور الصيني- 
الروسي. وبالنظر إلى سجل تصويتها في الأمم 
المتحدة، فدول عدة منها لا يهمها مصير أوكرانيا، 
ويقولون إن الغــرب لا يهتم كثيــراً بالنزاعات 
الجارية فــي بادهم. فخــال عامين من الحرب 
الأهليــة في إثيوبيــا والتي قتل فيهــا 600.000 

شخص، مقارنة مع حصيلة القتلى الذين سقطوا 
في الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا، ولم 
تظهر بعد وربمــا كانت ربع الرقم الإثيوبي. ومع 
ذلك تحضــر أوكرانيا يومياً كخبر رئيســي في 
الوســائل الإعامية الغربية، أمــا إثيوبيا فربما 

ذكرت مرة في الصفحة 14 وكل عدة أشهر. 
وكما قــال وزير الخارجيــة الهندي أس جي 
جيشــكنكار في العام الماضي "يجب على أوروبا 
أن تكبــر وتخرج مــن عقلية أن مشــاكلها هي 
مشــاكل العالم، ولكن مشــاكل العالم ليســت 
مشــاكل أوروبا"، وما عناه المسؤول الهندي في 
الحقيقة هو الغرب بشــكل عام، لكنه كان حذراً 
في شــمل الولايات المتحدة بنفس الطريقة التي 
يحذر فيهــا بايدن من الإشــارة إلــى التراجع 
الديمقراطي في الهند، لأنهمــا بحاجة لبعضهما 

البعض في مواجهة الصين. 
وهناك تبدو الأمور عكرة أكثر، فمعاملة الهند 
للأقليات المســلمة هي با شــك ســيئة بدرجة 
سياســات الصين في إقليم شنجيانغ. ووصفت 
وزارة الخارجيــة الأمريكية ما يجري في الإقليم 
الصينــي بالإبادة، وهــي أخطر إدانــة ممكنة 
للصــين، ولكن لم يســمع ولا صــوت واحد من 

واشنطن حول ما يجري في كشمير. 
ولــو عبــر الغرب عــن اهتمامه، فما يفســر 
امتناع عالم الجنــوب هو حاجتــه للدولار من 
أجل التحول نحو الطاقــة النظيفة وبنى تحتية 
أفضل وخدمات صحية حديثة. وأي من الدولتين 
ســتوفر  المتحدة  الولايات  أو  الصين  العظميين، 
الدعم، فســتكون قادرة على تشــكيل مستقبلها 
السياسة الخارجية.  السياســي وتحولاتها في 
وواحدة من نتائج الغزو الروسي لأوكرانيا هي 

أنها جلبت هذه المسألة الملحة للمقدمة. 
وتحاول إدارة بايدن تقديم سياسة متماسكة 
نحــو عالــم الجنوب، مــع أن المســؤولين فيها 
يعترفون بأن عملهــم يتطور، مقابل الصين التي 
ضخمت المــال للعالــم النامي أكثــر مما ضخم 
كل الغــرب، مخلفة آثــارًا جيدة وســيئة. وفي 
النهايــة فالتحول للديمقراطية هــو بيد الماليين 
والكمبوديــين والبوليفيــين، والطريق الوحيد 
لحفزهم نحو هــذا الطريق هو التوقف عن إلقاء 

المحاضرات والاستماع أكثر لتظلماتهم. 

لندن – »القدس العربي«

نشــر موقع مجلة "بوليتيكــو" تقريراً أعده 
جوناثــان لاماير وناحال توســي قــالا فيه إن 
بنيامــين نتنياهو، رئيس الوزراء الإســرائيلي 
الرئيس  عقدها  التــي  الديمقراطية  حفلة  خرّب 
جو بايدن في واشنطن لدعم أجندة الديمقراطية 
في العالم وبناء تحالف ضد الديكتاتورية التي 
هي  والأخيرة  وإيران،  وروســيا  الصين  تمثلها 

عدوة إسرائيل اللدودة. 
صحيح أن نتنياهو أجلّ خططه لنزع أسنان 
القضاء في دولة حليفة قوية لأمريكا لكنه وضع 
ظروفاً غير مريحة لاحتفال بايدن بالديمقراطية. 
وعارض بايدن وفريقــه الإصاحات القضائية 
وعبــروا عن موقفهــم علناً، إلا أنهــم لا يزالون 
خائفين من تحركات نتنياهــو حتى بعد تأجيل 
خططــه. وفي يــوم الثاثــاء، قــال بايدن إن 
إسرائيل وضعت نفسها في "وضع صعب" وإنه 
يأمــل ابتعاد نتنياهو عنهــا. ومن جانبه أصدر 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بيان تحدٍ أشار فيه 
إلى أنه سيدفع قدماً ببعض التغييرات القضائية 
وأن إســرائيل تتخذ قراراتها "بإرادة شــعبها 
وليس بنــاء على ضغوط من الخارج، بمن فيهم 

أفضل أصدقائها". 
ومــا يثيــر خــوف المســؤولين فــي البيت 
الأبيــض هــو أن التحالــف المتطــرف الــذي 
يحكم إســرائيل بقيــادة نتنياهــو لديه ميول 
ديكتاتوريــة. وتعمقــت هــذه المخــاوف فــي 
محــاولات الولايــات المتحــدة بنــاء تحالف 
وهناك  الديكتاتورية.  ضــد  للديمقراطية  عالمي 
اعتبارات محليــة للموضوع، فالاضطرابات في 
بايدن  سياسة  في  بصداع  تســببت  إســرائيل 
الخارجية وحتى الســباق الرئاسي عام 2024، 
فكداعم قديم لإســرائيل، يتــرأس بايدن حزبًا 
بات أعضاؤه ينتقدون إســرائيل علنًا. ويقول 
بعــض الديمقراطيين إن بايدن فــي حاجة لأن 
يضع عواطفه تجاه إســرائيل جانباً والضغط 
عليها في كل شــيء من حماية الديمقراطية إلى 
إنشــاء الدولة الفلســطينية. وقال مات داس، 
الصوت التقدمي والمحلل في شــؤون الشــرق 
الخارجية  القضايا  في  مستشاراً  وكان  الأوسط 
للسيناتور بيرني ساندرز "أكد بايدن مراراً بأنه 
لن تكــون هناك تداعيات، وعليــه فلماذا يجب 
على نتنياهو تغيير ســلوكه بناء على ما تقوله 

الولايات المتحدة؟". 
ورغم دفعــة نتنياهو لتحييــد القضاء، فقد 
في  الديمقراطية  لمؤتمــر  إســرائيل  دعوة  تمت 
واشنطن.  ولن يشــارك نتنياهو في لقاء بايدن 

مع المســؤولين المدعووين، ولكنه سيتحدث في 
جلسة نقاش أثناء الأســبوع، مع أن هذا لم يتم 
تأكيده بعــد. وحاول البيــت الأبيض تخفيف 
التوتر مع إسرائيل، حيث قال السفير الأمريكي 
في إسرائيل توم نايدز إنه ستتم دعوة نتنياهو 
فــي وقت لاحق لواشــنطن، مع أن المســؤولين 
الأمريكيــين أكــدوا أنه لــم يتم تحديــد موعد 
المســؤولون إن وقف نتنياهو  للزيارة. ويقول 
خطط الإصاح شــجعتهم، ولكنهــم ينتظرون 
لرؤيــة فيما إن عــاد إليها في الجلســة المقبلة 

للكنيست الأسبوع المقبل. 

»لن يتضرر«

ويقول حلفاء الرئيس إنه لن يتضرر سياسياً 
بشأن الطريقة التي أدار فيها المسألة". وقال دان 
شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل 
"عندما عبر عن خافات مع إســرائيل، ســواء 
كانت حول الاســتيطان في الضفــة الغربية أو 
بشــأن الإصاحات القضائيــة التي قد تضعف 
الأســس الديمقراطية الإســرائيلية، فهو يقف 
على أرض صلبة مع غالبية الأمريكيين وأعضاء 
حزبه". و"أشــك في أن أي منافس من أي طرف 

سيجد صعوبة في الحديث عن هذا الموضوع". 
وكانت الإدارة قلقة حتــى قبل الاضطرابات 
التي أثارها قرار تعديل دور القضاء، فقد عبرت 
عــن خوفها من التحالف الــذي يقوده نتنياهو 
ويضم معاديــن للمثليــة وعنصريين وقوميين 
دينيين. وبدا التحالــف المتطرف وكأنه محاولة 
من نتنياهو للعودة إلى الحكم وتجنب محاكمات 
الفساد التي تاحقه، إلا أن إدارة بايدن تعاملت 
مع الوضع كأنه أكثر مــن زواج مصلحة. ودعم 
شركاؤه في التحالف قانوناً في الكنيست يمنع 
تنحيته من منصب رئيس الوزراء، وكان بيانه 
يوم الثاثاء واضحاً بأن التحالف قد يتمزق لو 

نظر إليه بأنه يستمع لأوامر أمريكا. 
ويعــرف بايدن ونتنياهــو بعضهما البعض 
منذ عقود وبينهمــا عاقات دافئة "كيفك يا رجل 
ما هي الأخبار" هكذا يتحدث بايدن مع نتنياهو 
عندمــا يتصل به، حســب قول مســاعدين في 

البيت الأبيض. 
العاقة بينهما بعد خطاب نتنياهو  وتوترت 
عــام 2015 أمــام الكونغرس هاجــم فيه باراك 
أوباما ومحاولاته التوصــل لاتفاقية مع إيران، 
كما عبر عن قلقه من تحوله إلى مجرد مســاعدٍ 
مغرورٍ للرئيس السابق دونالد ترامب، وغضب 
بايدن لوقوف إســرائيل على الحياد في الحرب 

الروسية ضد أوكرانيا. 

ورتب مسؤولون مكالمة بينهما بداية الشهر، 
ورغم العبارات القوية من بايدن مضى نتنياهو 
في الخطة بشكل أزعج الأمريكيين اليهود الذين 

يهمهم مستقبل إسرائيل. 

»أهمية إسرائيل أمنياً«

وتعــي الإدارة أهميــة إســرائيل في المجال 
الأمنــي، حيــث حــذر المســؤولون الأمنيون 
الأمريكيون نتنياهو وطالبوه بتسوية مع الذين 
يعارضون الإصاحــات. وعندما عزل نتنياهو 
وزير دفاعه يوم السبت، وبعد المطالبة بتأجيل 
الإصاحــات القضائية، أصــدر البيت الأبيض 
بياناً ذكــره فيه بأن الديمقراطيــات في العالم 
تتقــوى عبر آليــة الضبط وضــرورة حصوله 
على دعم شعبي واسع لأي خطة إصاح. ولكن 
الاحتجاجــات هي مــن أجبــرت نتنياهو على 

تأجيل خطواته ولو مؤقتاً. 
وبعد قرار نتنياهو قال المسؤولون إنه دليل 
وبأنها  الإســرائيلية  الديمقراطية  عافيــة  على 
يزالون  لا  المســؤولين  لكن  للمطالب،  تستجيب 
خائفين من التحرك نفسه وأنه يضيف بعداً من 

الغموض في منطقة متقلبة. 
وإســرائيل ليســت الدولة الوحيــدة التي 
تواجه مشاكل داخلية، فهناك الهند التي شهدت 
تراجعاً في المســار الديمقراطي في ظل ناريندرا 
مودي، وهناك بولندا التي تواجه أســئلة حول 
وحتى  والمكســيك  والبرازيل  ديمقراطيتها  قوة 
الديمقراطية الأمريكيــة التي تعرضت لامتحان 
في عهد ترامب. ولكن المشــاكل في إسرائيل هي 
السياســي  ومســتقبله  ببايدن  ارتباطاً  الأكثر 
حيــث يحاول ترشــيح نفســه لولايــة ثانية. 
فقد ظل بايــدن تقليدياً في عاقــات امريكا مع 
إســرائيل وظل قريباً من جماعــات اللوبي مثل 
اللجنة الأمريكية – الإسرائيلية للشؤون العامة 
ورفض إلغاء قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية 
من تل أبيب إلى القدس. وقاوم دعوات شــرط 
المســاعداتاالأمريكية وهــي بالمليــارات إلــى 

إسرائيل. 
بدعم  حظيــت  التي  بايــدن  مواقــف  ولكن 
الجماعات الموالية لإســرائيل مثل جي ستريت 
التقدميــة تتناقض مع المشــاعر المتنامية داخل 
الليبرالية  الأصــوات  من  عــدد  فهناك  الحزب. 
تنتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين. وكما أظهر 
اســتطاع غالوب فتعاطــف الديمقراطيين في 
الشــرق الأوســط هو أكثر مع الفلسطينيين من 
الإسرائيليين و49% مقابل 38% وهي تطورات 
قد تمثل إزعاجًا لبايدن في الحمات الانتخابية.

لندن - »القدس العربي«:

فــي  آي"  إيســت  "ميــدل  موقــع  نشــر 
لندن تقريرا كشــف فيــه خفايا عــزل وزير 
الخارجيــة الجزائري رمطــان لعمامرة وأنه 
تعــرض للتهميــش مــن الرئيس عبــد المجيد 

تبون قبل أشهر من عزله. 
وفــي التقريــر الــذي أعده مــن العاصمة 
الجزائر علي بوخليف جاء أنه عندما أعلنت 
قنــوات تلفزيونية رســمية وخاصة في 16 
آذار/مارس عن قرب تعديل وزاري، تساءل 
المحللون والمراقبون عمن ســيحل محل وزير 
الخارجية أكثــر من التكهن حــول 10 وزراء 
أخريــن أعفوا من مناصبهــم، ذلك أن مصير 
لعمامرة كان قد حدد بالفعل ومنذ أســابيع 

عدة. 
وأضاف أن الصحافيين والدبلوماسيين 
في الجزائــر تكهنوا وقبل أشــهر عــدة بأن 
لعمامــرة الذي تولى منصــب الخارجية في 
حزيران/يونيــو 2021، سيســتبدل بآخــر. 
الدبلوماســيين  كبيــر  أن  الواضــح  ومــن 
الجزائريين والحاضــر دائماً في اجتماعات 
الاتحــاد الأفريقــي والأمم المتحــدة لــم يكن 
الشــخص المفضل لتبون. ومنذ العام الأول 
في الحكم، 2019 ركز تبون نظره على تعيين 
الشــخصية الدبلوماســية المعروفة صبري 
بوقادوم كوزيــر للخارجيــة، إلا أن المقربين 
منــه رأوا فــي لعمامرة شــخصية مناســبة 
أيضاً للمنصــب، فكوزير ســابق للخارجية 
في عهــد عبد العزيز بوتفليقة والشــخصية 
التي تتمتــع بجاذبية اعتقدوا بأنه مناســب 
ولــه علاقــات دبلوماســية واســعة. ويرى 
كاتــب التقريــر أن أصواتاً معارضــة بدأت 
تهمس بعد تعيينه بأشهر بأن لديه طموحات 
"رئاســية" وتعود إلى مرحلة مــا بعد إجبار 
بوتفليقة على التنحي عن الســلطة بعد ثورة 
الحراك الشــعبية. ولم يتم عزله مباشرة إلا 
أن المعوقات وضعت أمامه، وبحسب مصدر 
دبلوماســي نقل عنه الموقع قــال "تم اتخاذ 
قرارات دون علمه، وأســوأ من هذا فقد طلب 

من الإعلام تجاهل نشاطاته العامة".
 وعبــر لعمامــرة عــن غضبــه فــي ثلاث 
محــاولات اســتقالة العام الماضي، حســب 
وزير ســابق يعرف وزير الخارجية السابق 

و"لكنــه لــن يتجرأ علــى خــوض انتخابات 
الرئاسة لو شارك فيها تبون"، على حد قول 
الوزيــر الســابق. وتم رفضت الاســتقالات 
الثــلاث، وكان لعمامرة يظهــر من جديد بعد 
غياب أسابيع أو أشــهر قضاها في جولات 
بــدول أفريقية أو عربية. وظلــت لعبة القطة 
والفأر بين مفوض الأمن والســلام الســابق 
فــي الاتحــاد الأفريقــي وحاشــية الرئيس 
تبون مســتمرة لعدة أشــهر، إلا أن الأحداث 

تسارعت في شباط/فبراير. 
ففي 8 شــباط/فبراير كشــفت الصحافة 
الفرنســية عن هروب الناشطة الجزائرية- 
الفرنســية أميــرة بــوراوي بمســاعدة مــن 
مســاعد القنصل الفرنســي من الجزائر إلى 
فرنســا عبــر تونس. وحكــم على بــوراوي 
بالســجن لمدة عامــين بســبب تهجمها على 
الإســلام وإهانة الرئيس. وهو ما أدى لأزمة 
جديدة بــين الجزائــر وباريــس، وأصدرت 
وزارة الخارجيــة الجزائريــة بيانــا عبــرت 
فيه عــن "غضب" الســلطات الجزائرية التي 
اتهمت "أجهزة الدولة الفرنسية" بـ "تهريب" 

الناشطة إلى فرنسا. 
وبعــد دقائق أعلنت الرئاســة الجزائرية 
عن استدعاء الســفير الجزائري في فرنسا 
للتشاور. وكان واضحاً أن القرار تم اتخاذه 
وبــدون  الخارجيــة  وزيــر  ظهــر  وراء  مــن 
موافقته. وبعد يوم على الخلاف بين فرنسا 
والجزائــر، أعلــن الإعــلام الجزائــري عــن 
تعديلات دبلوماســية أقرهــا الرئيس تبون 
وتشــمل عدداً مــن الســفراء والقناصل في 

عواصم عالمية. 
لعمامــرة همــش  بــأن  الإعــلان  ويشــي 
إعلاميــة  مصــادر  أن  إلا  العمليــة،  فــي 
قدمــت رواية أخرى عــن الأحــداث. وأخبر 
صحافــي مطلــع علــى الأمــر موقــع "ميدل 
إيســت آي" قائلًا "تقــدم لعمامرة بقائمة من 
الســفراء والقناصل التي رفضتها الرئاسة 

واستبدلتها بأخرى". 
وأضافت مصــادر أخرى ســببًا إضافيًا 
تخصيــص  تبــون  الرئيــس  بقــرار  يتعلــق 
ميزانيــة بمليــار دولار للوكالــة الجزائريــة 
للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، 
والمرتبطة بالرئاسة وبغرض تمويل مشاريع 
في دول وســط أفريقيا. ولم يكــن لعمامرة 

راضياً "ورغب بتســليم الملف للدبلوماسيين 
في وزارته للتعامل معه". 

وصمــت لعمامــرة وابتعد عــن الأضواء، 
إلا أن انســحابه لم يطــل كثيــراً حيث تلقى 
فــي 23 شــباط/فبراير نســخاً مــن أوراق 
اعتماد السفراء الجدد للجزائر. وشارك في 
حفلــة لتكريم فرق الإنقاذ التي شــاركت في 
عمليات الدعم بعد الهزات الأرضية الكارثية 
في تركيا وســوريا.  وغير هذه المناســبات، 
فقــد نظــم كل حفلات الاســتقبال للــوزراء 
الذيــن زاروا الجزائــر الأمين العــام للوزارة 
عمار بيلانــي. وبدأت التكهنات تتزايد حول 
غيــاب لعمامرة، واعتقــد البعض أنه مريض 
إلا أن الشــكوك بــدأت تتبــدد فــي 11 آذار/
مارس عندمــا زار الرئيــس اليوغندي يوري 
موســيفيني الجزائر بزيارة رســمية، ومرة 
ثانية كان بيلاني والمسؤولون البارزون في 

حفل استقباله إلى جانب الرئيس. 
وفــي اليــوم التالــي، كانت الصــور التي 
نشــرتها الصحافــة الجزائريــة لاســتقبال 
مسؤول السياســات الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي جوزيب بوريل، مثيرة للدهشــة، 
فقد كان بانتظاره مســؤولًا بــارزاً من وزارة 

الخارجية.
 ثم تغير برنامــج زيارته عندما حضر في 
حفــل غداء نظمــه أصــلًا لعمامــرة، بيلاني 
ممثــلاً لرئيســه وزيــر الخارجيــة. كل هــذا 
نقــل التكهنــات حــول مــا إن كان لعمامــرة 
ســيخرج مــن الحكومــة إلى متى ســيخرج 
ومــن ســيحل بديــلًا عنــه. ولم يعــين تبون 
بيلاني خلفــاً لعمامرة كما تكهنت الصحافة 
والدبلوماســيون بمــن فيهــم الذيــن رافقوا 
بوريــل في زيارته. بل اســتدعى تبون أحمد 
عطــاف لتولــي منصــب وزيــر الخارجيــة، 
وهو منصب شــغله مــا بــين 1996- 1999، 
البالــغ مــن  الدبلوماســي المخضــرم  وكان 
العمــر 70 عاماً قد خرج مــن الخدمة منذ 24 
عامــاً. ويعــرف عطــاف برجل التســويات 
وكدبلوماســي تقليدي يبتعد عن الخلافات 
وهي مؤهلات لــم يظهرها بعــد ومنذ توليه 
المنصب. بالنســبة لعمامــرة يتوقع البعض 
له مســتقبلًا "واعــداً" فيما يــرى آخرون أن 
مســيرته الدبلوماســية قد انتهــت حتى لو 

حمل المستقبل "مفاجآت".

»ميدل إيست آي«: خفايا عزل رمطان لعمامرة 
من منصب وزير الخارجية الجزائري

بايدن مترئساً قمة الديمقراطية

... و»بوليتيكو«: نتنياهو خرّب حفلة الديمقراطية في واشنطن
... ومشاكل إسرائيل صداع بايدن في حملة 2024

»كونفرزيشن«: وصول حمزة يوسف لرئاسة وزراء اسكتلندا حلقة لتغيير مهم في السياسة البريطانية
لندن - »القدس العربي«:

نشــر موقع "كونفرزيشــن" مقالًا لأستاذة 
في  الدولية  والعاقــات  والتاريخ  السياســة 
جامعة أستون، بارفين أختر، وأستاذ السياسة 
بجامعة غاســكو، تيموثي بيس، قالا فيه إن 
وصول حمزة يوســف لمنصــب رئيس وزراء 
بالنســبة  تاريخية  لحظــة  يعتبر  اســكتلندا 
للمملكة المتحدة. وهذا يعني أنه ولأول مرة في 
التاريخ، يوجد للباد رئيس وزراء هندوســي 
في ويستمنستر )ريشي سوناك( وآخر مسلم 

في اسكتلندا.
وأشــار الكاتبان لما قاله يوسف في خطاب 
النصر: "يجــب أن نفخر جميعــاً بحقيقة أننا 
أرسلنا اليوم رســالة واضحة، مفادها أن لون 
بشرتك، ودينك، ليسا عائقاً أمام قيادة الدولة 
التي نسميها جميعا الوطن". ويعلق المقال بأن 

هذين الرجلين من أبناء المهاجرين الذين قدموا 
إلــى المملكة المتحــدة بحثا عن حيــاة أفضل، 
يجســدان في ظاهــر الأمر الحلم الــذي يفتح 
المجــال للمهاجرين وأبنائهــم لأن يصلوا إلى 
المناصــب الكبرى في المجتمع مــن خال العمل 

الجاد.
وهناك قصص مماثلة في أماكن أخرى على 
أعلى مســتوى في السياسة البريطانية أيضاً. 
مثاً، يقــود حزب العمال المعارض الرئيســي 
في اسكتلندا أنس سروار، وهو أيضاً من أصل 
باكستاني مســلم، وكذلك صادق خان، عمدة 
أيضا  البريطانية  الحكومــة  تتمتع  فيما  لندن. 
بتنوع عرقي غير مســبوق. فالعديد من هؤلاء 
السياســيين هم أبناء وأحفاد مهاجرين جاءوا 
إلى المملكة المتحدة في خمسينيات وستينيات 
اقتصادية  الماضي ممن هاجروا لأسباب  القرن 
من مســتعمرات ســابقة مثل الهند وباكستان 

ودول شــرق إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، 
حيث وصلوا وفي جيوبهم مال قليل وحصيلة 

فقيرة من اللغة الإنكليزية.

الموجة الأولى من المهاجرين 

وغالبــاً ما عملــت هذه الموجــة الأولى من 
المهاجريــن بمرحلــة مــا بعد الاســتعمار في 
البريطانيــة العظيمة، في المصانع  الصناعات 
وفي المشــاغل واســتقروا في المدن والبلدات 
الكبيــرة. واســكتلندا هي الدولــة الأوروبية 
الغربيــة الوحيدة التــي لديها زعيم مســلم 
والمملكة المتحــدة الديمقراطية الوحيدة حيث 
يدير أبناء الشعوب المســتعمرة سابقاً الدولة 
التي اســتعمرت دول آبائهم وأجدادهم. وهي 
لحظة هائلة، يقود المملكة المتحدة واســكتلندا 
وإيرلنــدا جميعاً أشــخاص من الشــتات من 

جنوب آسيا. طالما مدح كل من يوسف وسوناك 
أخاقيــات العمل التي غرســها فيهما الأجداد 
والآبــاء ومكنتهما من الارتقاء في التسلســل 

الهرمي الاجتماعي والسياسي في بريطانيا.
إنهــا قصة ملهمة ولكن ربمــا يجب أن يفكر 
كاهما فيها الآن حيث أصبحا في سدة السلطة. 
وربما يكون مــن الصعب علــى الوافدين إلى 
بريطانيا اليوم تكرار هذه الرحلة. وعلى الرغم 
من أن يوســف صرح بأنه مسلم متدين، إلا أنه 
من الواضــح أيضاً أنه لا يعتقد أن المشــرعين 

يجب أن يقودهم دينهم في صنع القرار. 
وقال الكاتبان إنهما نظما نشاطا في البرلمان 
الاسكتلندي حول المسلمين والعملية السياسية 
في اســكتلندا عندما أصبح يوسف عضواً في 
البرلمان الاسكتلندي لأول مرة، كشف أن دينه 
كان جزءاً من دافعه لانخراط في السياسة في 
المقام الأول. وحدثت يقظته السياسية قبل عقد 

من الزمن في أعقاب هجمات الحادي عشــر من 
أيلول/ ســبتمبر في الولايات المتحدة. وبينما 
كان جالســا يشــاهد صور انهيار البرجين مع 
زمائه، التفتوا ليســألوه لماذا يكره المسلمون 
أمريــكا. هــذا، كمــا يقــول، جعله يــدرك أن 

السياسة مهمة.

الدين والعرق

ونــادراً مــا تم التعليق على ديــن وعرق 
الواقع،  يوسف في السياسة الاسكتلندية. في 
من النادر أن نســمع وصفه بأنه "وزير مسلم" 
أو "عضــو البرلمــان الاســكتلندي البريطاني 
الآسيوي". الأمر نفســه ينطبق على الآخرين 
الذين سبقوه أو تبعوه وهو مقياس لمدى تقدم 
المملكة المتحدة فيما يتعلق بالأقليات في الحياة 

العامة.

أثنــاء منافســة قيــادة الحــزب الوطني 
الاســكتلندي، مع ذلــك، كان غياب يوســف 
عــن التصويــت علــى زواج المثليــين موضع 
تســاؤل وتم ربطه بدينه ومكانته في مجتمع 
غاســكو الباكســتاني. وكان الادعــاء أنه لا 
يريد التصويت لصالح هذا التشريع خوفا من 
تنفير هــذا المجتمع. ورد متحدث باســم حملة 
يوسف بالقول إنه "يدعم الزواج المثلي بشكل 
قاطــع" وإن غيابه عن التصويت كان بســبب 
"مشــاركة مهمة للغاية تضمنت محاولة تأمين 
إطاق ســراح مواطن اسكتلندي محكوم عليه 
بالإعدام بتهمة التجديف في باكســتان". ومن 
المهم ماحظة أنه لم يواجه أي من يوســف أو 
سوناك اختبار الإجهاد الحقيقي. أصبح كاهما 
قائدين علــى خلفيــة عملية اختيــار حزبية 
مغلقة، لذا لم يضطرا بعد إلى الترشح كزعيمين 

في انتخابات عامة.
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الأغوار الشمالي ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

يقول شــعار سياسي لفصيل فلســطيني »إن 
لهذه الأرض اســما واحدا منذ أكثر من أربعة آلاف 
ســنة هو أرض فلســطين« لكن الجهود الحثيثة 
التي يمارسها مســتوطنون مدعومون من حكومة 
وتجمعات  الأغــوار  فــي  الإســرائيلي  الاحتلال 
البدو تجعل منها »مقولة فارغة« بالنســبة لآلاف 

المزارعين والرعاة الفلسطينيين.
وينظر إلى هــؤلاء الرعاة والمزارعين على أنهم 
»حــراس الأرض« الذين ينتشــرون على امتداد 
الأغــوار الشــمالية حيــث أصبحــوا يواجهون 
هجمات وجهود المســتوطنين المتقنــة والمتكاملة 
بالأرض  وتحكمهم  سيطرتهم  لتعميق  والمتواصلة 

الفلسطينية.
أما »يوم الأرض« الذي حلت ذكراه الـ 47 أمس 
فهو بالنسبة إلى هؤلاء المزارعين والرعاة مختلف 
تماما، ففي ضوء واقــع حياتهم الصعب أصبحوا 
ينظرون إليهــا على أنهــا ذكرى وطنيــة تطرح 
الأســئلة الأكثر صعوبة على الفلسطينيين قيادة 
وأحزابا وأفرادا، أمام تجذر وتوحش سياســات 
خيارات  وانعــدام  الفلســطينية  الأرض  ســلب 

الحماية وتوفير الأمان.
وحســب المزارع وراعي الأغنــام حمزة طالب 
العواودة )33 عاما( فإن الأرض بالنسبة لعائلته 

ومهنته وحياته تعني له »كل شيء«.
ويضيف: »من دون الأرض لا وجود للرعي ولا 
وجود للأغنام ولا وجود للمنازل وأماكن الســكن 

أيضا«.

حياة متجذرة في الأرض 

وتبدو حيــاة حمزة وعائلتــه التي تعيش في 
الأغوار الشــمالية الفلسطينية منذ سنوات أسوة 
ببقيــة التجمعــات البدوية، حيــاة متجذرة في 
الأرض، فلا يمكن تخيل حياة أخرى لهم بعيدا عن 
تلك الســهول الممتدة وسفوح التلال البعيدة التي 
لا تدركها الشــعارات السياســية وخطب القادة 

المحتفلين بالذكرى الوطنية. 
وكان العــواودة وأخــوه طالــب قــد تعرضا 
أول مــن أمس إلى هجمــة إرهابية مــع مجموعة 
من المســتوطنين المتطرفين الذين اعتــدوا عليهم 
متســلحين بالعصــي وبمراقبــة مــن حــارس 

المستوطنات القريبة من مكان رعيهم المعتاد.
يصف العــواودة ما حدث معه قائــلا: »أثناء 
رعي أغنامي التي يبلغ عددها 300 رأس هجم عليه 
ثلاثة مستوطنين مســلحين بالعصي، ولشعوري 
بالخوف والضعف قــررت الهرب بعيدا والاتصال 

بأخي«.

ويكمل حديثه: »لاحقوا الأغنام وهجموا عليها 
وضربــوا ثلاثة منها ضربا مبرحا، حيث كســروا 
أقــدام نعجتين، فيما نعجة ثالثــة أصيبت إصابة 

كبيرة بفعل الضرب المتوحش«.
ويكمــل مذهولا مما تعرض لــه: »لم أتمكن من 
تصوير المشهد بفعل الارتباك، لقد بدأت التصوير 
بعــد ان انتهوا من الهجوم علــى الأغنام، لكن لو 
في  التوحش  وحجــم  الاعتداء  طريقة  شــاهدتم 
الهجوم على النعاج والاغنام فلن تصدقوا مطلقا«.

ولم ينته مسلســل الاعتداء على الأغنام، فبعد 
أن وصل طــارق شــقيق حمزة للمــكان محاولا 
الاعتداء  مــن  ومنعهم  للمســتوطنين  التصــدي 
على الأغنام، تكالبوا عليه وضربوه على رأســه 
مباشرة حيث ســقط على الأرض، ومن ثم انهالوا 
عليه بالضرب على رجليه وعينيه أيضا، حســب 

حديث العواودة لـ»القدس العربي«.
ويقول العواودة المتزوج ولديه طفلان إن هذه 
أول مرة تشــهد المنطقة التي يرعــى فيها اعتداء 
من المســتوطنين، وهي تقع في منطقة تحمل اسم 
الحديدية القريبة من قرية عاطوف جنوب مدينة 
طوباس، وهو أمر يــدق ناقوس الخطر أمام تمدد 

الهجمات.
ويكمل أنه بعد أن انتهى المســتوطنون الثلاثة 
من اعتدائهم حضر مســتوطنان مسلحان ومن ثم 
أمن مستوطنة  المســتوطن »داني« حارس  حضر 
»تقعــوت« القريبة مــن المكان الــذي كان يعاين 

ويراقب الهجوم عليهم.
 وبعد ساعات حضر إلى مكان الاعتداء نشطاء 
من منظمــة إســرائيلية تعنى بالســلام، وقاموا 
بتوثيــق تفاصيل الاعتداء على أمل أن ينال جانبا 

من حقوقه.
وتعيش أســرة العــواودة القادمــة من بلدة 
الســموع في الخليل منــذ ما يقرب من 30 ســنة 
في المكان لتوافر المراعي والمســاحات الشاســعة 
أصبح  أمــر  وهو  الأغنــام،  لمجموعات  المناســبة 

يتشكك فيه الأخوان كثيرا.
ويضيف: »هجمة المستوطنين الجديدة تشعرنا 
بالعجز عن الحركة. ونحن كرعــاة عملنا يرتبط 

بالحركة والتنقل«.
وعن مصيــر الأغنام التي تعرضــت للاعتداء 
يؤكد العواودة أنه قام بتجبير أرجل اثنيتن، فيما 
هناك نعجة ثالثة ما زالت غير قادرة على النهوض 

والحركة من شدة الضرب.
ويشدد على أن مجموعة المستوطنين الجديدة 
التي أطلــت على المنطقــة، التي يرعــى فيها مع 
أغنامه، منذ نحو شهر: »معروفة لقوات الاحتلال 
أنهم  المؤكــد  وحارس المســتوطنة بالاســم لكن 

ينسقون هجماتهم علينا«.
وتعتبــر قصة عائلة عواودة نموذجا بســيطا 
لطبيعــة الهجمــات التي يشــنها مســتوطنون 
متطرفون يرفعون شعار الســيطرة على الأرض 

الفلســطينية التي ينظــر إليها علــى أنها خزان 
زراعي وحيواني لعموم الضفة الغربية. وهو أمر 
أصبح يشــهد تضاعفا بشــكل يومي من دون أن 

تكون هناك أي جهة تقدم الدعم أو توفر الحماية.
وتنظــر منظمــة البيــدر للدفاع عــن حقوق 
البــدو أن هناك حربــا مفتوحة ضــد التجمعات 
البدويــة في الضفة الغربيــة، حيث تمارس دولة 
الاحتلال سياســات الضغوط القصوى ضد البدو 
بهــدف ترحيلهم، حتــى تكون الغلبة الســكانية 

للمستوطنين.
وقالت المنظمة لقد »بات المواطن الفلســطيني، 
وتحديداً البدوي، الذي لا يملك من أمره شيئاً، هو 
من يدفع الفاتورة الباهظة مــن دمائه بمواجهته 
محتلًا شرســاً ليلًا نهاراً، ووقوعــه تحت رحمة 
هجمات المستوطنين، حيث المقاومة هناك من نوع 

آخر يمكن تسميتها بالمقاومة الديمغرافية«.
وكان المشــرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن 
البدو المحامي حســن مليحات، قد قال في حديث 
صحافــي إن »الاحتــلال ومســتوطنيه ينفذون 
هجمات متتاليــة ومتسلســلة وممهنجة ضد كل 
التجمعات البدوية فــي الضفة الغربية ابتداء من 
قرية الخان الأحمر في بادية القدس مرورا بعرب 
الكعابنة شمال غرب القدس، والتجمعات البدوية 
في مســافر يطا، والتجمعات البدوية في محافظة 
أريحا وطوبــاس، والتي يهدف من ورائها لاقتلاع 

وتشريد التجمعات البدوية«.

التجمعات البدوية 

وحســب تقرير فلســطيني فــإن التجمعات 
البدويــة في محافظــة أريحا والأغــوار، والتي 
تضم في أغلبيتها العظمى بدوا لاجئين يعيشون 
في مســاحات شاســعة ومتفرقة ما يعرقل تقدم 
مشــاريع الضم المتزايد للمناطــق المصنفة )ج( 
شمال  البدوية  التجمعات  الأول:  قســمين،  تضم 
محافظــة أريحــا والأغــوار، والتــي تضم كل 
الفوقا(  )المعرجــات  الكعابنة  عــرب  تجمع  من: 
وتعدادهم ما يقارب )600( نســمة، وتجمع عرب 
المليحات )المعرجات التحتا( وتعدادهم ما يقارب 
)1400( نســمة، تجمع رأس العين البدوي، ويقع 
غرب العوجــا، ويبغ تعدادهم )1200( نســمة، 
العوجا،  قريــة  شــمال  النجادة  عــرب  وتجمع 
ويبلغ تعدادهم ما يقارب )800( نســمة، وتجمع 
عرب النجوم شمال مخيم عين السلطان،  ويبلغ 
تعدادهم ما يقارب )700( نســم، وتجمع فصايل 
الفوقا، شمال غرب قرية فصايل، ويبلغ تعدادهم 
ما يقارب )600( نســمة، وتجمع عرب الرشايدة 
شــمال قرية النويعمة، ويبلغ تعدادهم ما يقارب 
)700( نسمة، وتجمع عرب الطريفات شمال غرب 
نســمة،  يقارب)800(  ما  تعدادهم  ويبلغ  أريحا، 
وتجمع فصايل الوســطى، قرب فصايل شــمال 

أريحا، ويبلغ تعدادهم ما يقارب )100( نسمة.
أما القســم الثاني فيضــم التجمعات البدوية 
جنوب وغــرب محافظة أريحــا والأغوار تجمع 
عين القلط البدوي غــرب محافظة أريحا، ويبلغ 
تعدادهم ما يقارب )120( نســمة، تجمع ســطح 
البحر البــدوي جنوب اريحــا، ويبلغ تعدادهم 
ما يقارب )120( نســمة، وتجمع عرب الحثرورة 
البدوي جنــوب أريحا، ويبلغ تعدادهم ما يقارب 
)250( نســمة. وتجمــع النبي موســى البدوي 
جنوب أريحا، ويبلغ تعدادهــم ما يقارب )600( 
نســمة. وتجمع عرب أبو داهوك البدوي شــرق 

أريحا، ويبلغ تعدادهم ما يقارب )400( نسمة.
إلى  ويهــدف مشــروع »أي1« الاســتيطاني 
إجلاء التجمعات الســابقة لكونها تقع بمحاذاة 
المشــروع الضخم الــذي يعد جــزءا من مخطط 
إســرائيل المعــروف بـ»القدس الكبــرى« حيث 
يهــدف الاحتلال الإســرائيلي إلى تدشــين أكبر 
مطار في منطقة النبي موسى بين القدس وأريحا 
ليمر عبره 34  ملايين مسافر سنويا، ويطمح إلى 
رفع عدد الســياح إلى 12 ملايين ســائح كل عام، 
وســتبنى لهم في هذه المناطق فنــادق ومناطق 
تجارية، بالإضافة إلى منطقــة صناعية وغيرها 
مــن المشــاريع التي تضمــن للســياح التجول 
من الســاحل إلى غــور الأردن مــن دون وجود 

فلسطينيين في المنطقة.
وحســب مركز البيــدر فإن اســتهداف هذه 
تعمل  الاستيطانية  المخططات  وتنفيذ  التجمعات 
على إعادة ترسيم الحدود بعيدة المدى. وحسب 
التقرير الشــهري للمركز عن شهر فبراير/ شباط 
الماضي فقد رصد ما يقرب من 38 انتهاكا بحق هذه 

التجمعات.
وكانت منظمة البيدر للدفاع قد أعلنت في وقت 
سابق أن ســلطات الاحتلال أقامت في السنوات 
الأخيــرة ســبع مســتوطنات رعويــة جديدة 
سيطرت تقريبا على ما نسبته 80٪ من الأراضي 

الصالحة للرعي في منطقة الأغوار الفلسطينية.
وتعتبر ظاهرة الاســتيطان الرعــوي، نوعا 
جديدا من الاســتيطان الذي يعتمد على الحيلة 
الحيوانية  الثروة  وتوظيف  والتدليس  والخداع 
للســيطرة على مساحات شاســعة من الأراضي 
الفلســطينية المصنفة )ج( بهدف إعادة هندسة 
الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، والسيطرة 
على ظــروف التطور الديمغرافــي، عبر التهجير 
القســري للبدو لخلق واقع ديمغرافي يتفوق فيه 
عدد اليهود علــى عدد الفلســطينيين، وتحويل 
الضفة إلى معازل وكانتونات، والســيطرة على 
الثروات الطبيعيــة، وصولا إلى القضاء على أية 
فرصة لقيــام دولة فلســطينية متصلة جغرافيا 

وديمغرافيا.
ويرفع المستوطنون شعارا مفاده »أينما تضع 

أغنامك أو أبقارك أقدامها فتلك أرض لك«.

وحســب آخــر تقريــر صــادر عــن الاتحاد 
الأوروبي فقد شهد عام 2022  أعلى معدل لهجمات 

الاحتلال والمستوطنين منذ سنوات.
وحسب المعطيات التي قدمها التقرير فإن 953 
منزلًا ومبنى فلســطينيًا تم هدمها في عام 2022، 
80٪  منهــا مقامة في مناطق »ج« التي تشــكل 

أغلب الأراضي في الضفة الغربية. 
وأشــار الاتحاد الأوروبي إلى أن ارتفاعًا طرأ 
في حجم عنف المســتوطنين وشــدته خلال عام 
2022، إذ تم تســجيل 849 » حادثة استيطانية« 
وفق وصــف التقرير، وهذا العدد من الاعتداءات 
يمثل زيادة بنســبة 58٪ مقارنــة بعام 2021، 

وزيادة بنسبة 123٪ مقارنة بعام 2020.
يذكر أن الشعب الفلسطيني يحيي سنويا في 
الـ47( يوم  الثلاثين من آذار/ مارس، )الذكــرى 
التي أصبحــت عيدا للأرض  المناســبة  الأرض، 
والدفاع عنها منذ عام 1976، إذ استُشــهد في تلك 
الهبــة 6 مواطنين وجُــرح 49  واعتُقــل أكثر من 
300 آخريــن. حيث جاء اليوم بعد هبة الجماهير 
الفلســطينية في أراضي الـ48 عــام 1976، التي 
أعلنت عن صرخة احتجاجية في وجه سياسات 
المصــادرة والاقتــلاع والتهويد التــي انتهجتها 
إســرائيل، وتمخضــت عن هــذه الهبــة ذكرى 

تاريخية سميت بـ»يوم الأرض«.

الأغوار الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض الـ47
... الأسئلة الأكثر صعوبة على القادة والأحزاب

فلسطينيون يرفعون علم بلادهم احتفالا بيوم الأرض في الضفة

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

أكدت المؤسسات الفلسطينية الرسمية وقيادة 
الفصائل على أهمية التمســك بخيارات المقاومة 
لاسترداد الحقوق والأرض التي سلبها الاحتلال، 
وشــددت على تمســكها بالثوابت الفلسطينية، 
وبحق العودة، وذلك فــي الذكرى الـ 47 لـ »يوم 
الأرض« الذي شــهد تنظيم العديد من الفعاليات 
الشــعبية، التــي تؤكد تمســك الفلســطينيين 
بأرضهم، ورفض التنازل عنهــا، أمام مخططات 

الاحتلال الاستعمارية. 

فعاليات شعبية 

وفي قطاع غزة، نظمت في هذه المناسبة فعالية 
جماهيرية حاشــدة، في »مخيم العودة« الواقع 
علــى الحدود الشــرقية لمدينة غــزة، الذي كان 

يستضيف سابقا فعاليات »مسيرات العودة«. 
وجاء تنظيم هذه الفعالية الكبيرة بدعوة من 
قيــادة الفصائل، حيث نزلت إلى المكان حشــود 
الفصائل  مسؤولو  يتقدمهم  المواطنين،  من  كبيرة 

وممثلون عن منظمات المجتمع المدني. 
وهنــاك أقيم العديد من الفعاليــات التراثية، 
كما رفعت في المكان أعلام فلسطينية، على مقربة 
من جنــود الاحتلال الذين تحصنــوا في ثكنات 
عســكرية قريبة من المكان، فيما ألقي العديد من 
الفلســطينية  أكدت على الحقوق  التي  الكلمات، 

المشروعة، وعلى التمسك بخيار المقاومة. 
وبهذه المناســبة الأليمة، التي يســتذكر فيها 
المناطق  عمت  التي  الشعبية  الهبة  الفلسطينيون 
المحتلــة عــام 1948، رفضــا لخطــط الاحتلال 
تلك  مــن  واســعة  مســاحات  على  الاســتيلاء 
لصالح  الفلســطينيون،  يملكها  التــي  الأراضي 
مشــاريع اســتيطانية وتهويدية، أصدر العديد 
من المؤسسات الرســمية والشعبية والفصائلية 

بيانات، أكــدت فيها على حق الفلســطينيين في 
استرجاع حقوقهم التي سلبها الاحتلال. 

وقال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الذكرى 
الـ47 ليوم الأرض، »تنعش ذاكرة الأجيال بحجم 
الظلــم والاضطهاد من أبشــع وأطــول احتلال، 
والوحيد على وجــه الكرة الأرضيــة، ولا يزال 
شــعبنا يعاني منه، والعالم يصم أذنيه ويغمض 
عينيه عن الحق والظلــم التاريخي الواقع على 
شعبنا الباســل« لافتا إلى أن مشاهد الظلم التي 
وإرهاب  تهجير  من  الفلســطينيون  لها  يتعرض 
ومجــازر علــى أيدي الاحتــلال، تتكــرر بهدف 
»اقتلاع الفلســطينيين من أرضهم وعزل أهلنا في 
أراضي 1948، وســن القوانين العنصرية ضدهم 
وتشجيع الجريمة« مشــيرا إلى أن هذه الذكرى 
تحل »في ظل تصاعد التطرف والفاشــية وحرب 
إجراميــة عنصرية يشــنها المحتــل وعصابات 
المســتوطنين على أرضنا الفلسطينية في الضفة 
والقــدس، تمهيدا لضمهــا وتهويدها وحصارها 
التهجير  مخطط  لتنفيذ  الخبيثة  بالمســتوطنات 

الجماعي لشعبنا الصامد«. 
الشــعب  أن  أكــد  الوطنــي  المجلــس  لكــن 
الفلســطيني »لم ولن يرفع الراية وسيدافع عن 
أرضه وكرامته، ويرويها بالدم كما رواها بعرقه، 
الأجيال  وذكريــات  عيون  في  الأرض  وســتظل 
شرارة الثورة والتضحية والفداء، رغم التنكيل 

والإرهاب«. 
وفي الســياق، قال عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر رمزي خــوري، إن الشــعب 
الفلسطيني متمسك بحقه الأزلي بأرضه والدفاع 
سياســات  رغم  عليها،  مصيــره  وتقريــر  عنها 
وإجراءات »التطهير العرقي والتهجير القسري« 

التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحقه. 
وأكــد في هــذه الذكرى أن تضحيــات أهالي 
الجليل والمثلث والنقــب وغيرها من المناطق ردا 
على قرار اســتيلاء الاحتلال علــى 21 ألف دونم 
في تلــك القرى والمدن »جسّــدت أســمى معاني 
الفــداء والتضحيــة دفاعا عن أرضهــم ورفضا 

لمشاريع تهجيرهم منها، وستبقى ذكرى الشهداء 
والجرحى خالدة وحية ومنارة للأجيال المقبلة« 
مؤكدا أن الشعب الفلسطيني »سيواصل صموده 
الأســطوري ونضاله ومواجهتــه الصلبة لكافة 
مشاريع وإجراءات الاحتلال وأدواته الإرهابية« 
لافتا إلــى أن الاحتلال ومنظماته الاســتيطانية 
تســابق الزمن في تنفيذ مشــروع تهويد الأرض 

الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة. 
يشــار إلى أنه في يوم 30 آذار/ مارس من عام 
1976، استُشهد 6 مواطنين وجُرح49  واعتُقل أكثر 
من 300 آخرين، حين خرج أهالي المناطق المحتلة 
عام 48، في هبــة جماهيرية، رفضا لسياســات 
المصــادرة والاقتــلاع والتهويد التــي انتهجتها 
الكشــف عن مخطط إسرائيلي  إســرائيل، بعد 
لمصادرة مساحات كبيرة من أراضيهم، وقد سمي 
ذلك اليوم بـ »يــوم الأرض« تمجيدا للشــهداء 

والضحايا الذين سقطوا دفاعا عن الأرض. 
وكان وقتهــا الاحتــلال قــد أصــدر قــرارا 
بالاســتيلاء على نحو21  ألــف دونم من أراضي 
عدد من القرى الفلســطينية فــي الجليل ومنها 
عرابة، وســخنين، ودير حنا، وعرب الســواعد 
وغيرها، لإقامة المزيد من المســتوطنات في نطاق 
خطــة »تهويــد الجليــل« وتفريغه من ســكانه 
العرب، وهو ما أدى إلى إعلان الفلســطينيين في 
الداخــل وخصوصا المتضررين المباشــرين عن 
الإضــراب العام في يوم الثلاثــين من مارس من 

ذلك العام. 

التمسك بالمقاومة 

وفي هذه المناســبة، أكدت حركة فتح أن لهذه 
الأرض اســما واحــدا منذ أكثر مــن أربعة آلاف 
سنة هو »أرض فلسطين« مؤكدة أن كل محاولات 
المنظومة الصهيونية لطمس التاريخ الفلسطيني 
»مصيرها الفشــل« مشــيرة إلى تمسك الشعب 
جماهير  بصمود  وأشــادت  بأرضه.  الفلسطيني 
الشعب الفلســطيني البطل داخل الخط الأخضر 

الذين قدمــوا نموذجا كفاحيــا إبداعيا في »يوم 
الأرض« وأكــدت أن الشــعب الفلســطيني »لن 
يتنــازل عن حقه فــي تقرير المصيــر على أرضه 
التاريخيــة، وعــن حقوقه الوطنية المشــروعة 
المعترف بها، والمســتندة إلى القانــون الدولي، 
وقرارات الشــرعية الدولية، وفــي مقدمتها حق 
اللاجئين الفلســطينيين في العودة، وفي الحرية 
والاســتقلال الوطنــي« داعيــة الفلســطينيين 
إلــى مزيد من الوحــدة والتلاحم فــي كل أماكن 
وجودهم، مؤكدة أن وحدة الشــعب الفلسطيني 
هــي الضمانة لتحصــين صموده علــى أرضه، 
وتعزيز مقاومته الوطنية الشعبية، من أجل دحر 
الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة. 
كذلــك أكدت حركــة حماس تمكســها بخيار 
»ســبيلًا  الشــاملة،  والمقاومة  الوطنية  الوحدة 
وحيداً لانتزاع حقوقنا واسترداد أرضنا وتحرير 
مقدســاتنا« كما أكدت الحركة أنهــا لن تفرط أو 
تتنازل عن شــبر من أرض فلســطين التاريخية، 
متمسكاً  الفلســطيني  شــعبنا  »ســيظل  وقالت 
بأرضه من النهر إلى البحر، ولن تُفلح مخططات 
الاحتلال وجرائمه في ســرقة الأراضي والتغوّل 
الاســتيطاني، في تغيير عروبة الأرض وحقائق 

التاريخ«. 
وشــددت علــى أن مدينة القدس والمســجد 
الأقصــى المبارك »درة تــاج أرضنــا التاريخية 
المباركــة، ولن تكــون للاحتلال أي ســيادة أو 
شــرعية على جزء منها، فهي فلســطينية كانت 
وســتبقى، وســنحميهما وندافــع عنهمــا بكل 
الوســائل، ومهما كانت التضحيات« مؤكدة على 
حق عــودة اللاجئين الفلســطينيين إلى أرضهم 
التــي هجروا منها. ودعت الحركــة إلى مزيد من 

التلاحم والترابط وتعزيز كل أشكال المقاومة. 
مقاومة  إن  الإســلامي  الجهاد  حركــة  وقالت 
العدو وإدامة الاشــتباك معه في كل الســاحات 
العمليــة والتطبيق  الترجمــة  والمواقــع »تمثل 
التي  الوطنية  والشــعارات  للمبــادئ  الحقيقي 

نشــأت عليها الأجيال الفلســطينية المتعاقبة«. 
وقالــت في بيان لهــا بهذه المناســبة »لن يوقف 
التغول الصهيوني ســوى المقاومة الشاملة وفي 
مقدمتها المقاومة المســلحة، التــي نواصل العمل 
على تعزيزها وامتدادها في كل أنحاء فلســطين 
ومخيمات اللجوء والشــتات« مؤكدة أن بنادق 
المقاتلــين التــي تتوحد فــي ســاحات المواجهة 
والصمود بالضفــة الغربية المحتلة »ترســم لنا 
الطريق وتنير لنا الدرب لنمضي فيه« داعية إلى 
شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط 

في ساحاته والاعتكاف في مصلياته وقبابه. 
وقالت الجبهة الشــعبية إن مواجهة العدوان 
واجبات  والمقاومــة  الوحدة  »تجعــل  المتصاعد 
لأجل الحفاظ على الوجود الفلســطيني« مؤكدة 
في هذه المناســبة على ضرورة المضي في تعزيز 
الوحدة الميدانية والنضالية »في مواجهة الهجمة 
بأشــكالها  المقاومة  فعل  وتصعيد  الصهيونيــة، 
كافــةً، ضــد العــدو الصهيوني« مشــددة على 
ضرورة ان ينعكس ذلك على« الوحدة السياسية 
ضمن اســتراتيجية سياسية موحدة لمقاومة هذا 
العدوان وهزيمته«. ودعت لتصعيد الضغط على 
الاحتــلال ورعاته، وتعزيز النشــاطات لمقاطعة 
الاحتلال وعزله، وملاحقــة مجرمي الحرب أمام 

المحاكم. 
وقالت »إن شــعبنا الحــر متمسّــك بالدفاع 
عن أرضــه ووجوده، مــاضٍ على عهد شــهداء 
يــوم الأرض الخالــد، والقافلــة الطويلــة من 
شــهداء شــعبنا الذين قضوا دفاعًا عن الأرض 
والشعب والهوية« وأضافت »الانتصار والحرية 
والكفاح  النضال  مســار  أهداف  هي  والاستقلال 

الذي شقّه شعبنا وماض فيه«. 

وقف مشروع التفاوض 

وبهــذه المناســبة أيضــا، دعــت الجبهــة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ »وقف مشاريع 
التفريط بــالأرض« من »اتفاقية أوســلو« إلى 

»اتفاقيــات العقبــة  ـ  شــرم الشــيخ« وقالت 
»إن حقيقة المشــروع الصهيونــي تؤكد كل يوم 
أن الأرض هــي موضــوع الصــراع التاريخي 
بين شــعبنا وبين الغزو الصهيونــي لبلادنا«. 
وأضافت وهــي تتحدث عن المقاومة »لقد أثبتت 
تجارب شعبنا ونضالاته، أن ما سُلب من أرضه 

بالقوة لن يُستعاد بغير القوة«. 
وقالــت إن »يــوم الأرض« ســيبقى واحداً 
من أبرز علامات وحدة الشــعب الفلســطيني، 
الوطنية  مصالحــه  ووحدة  حقوقــه،  ووحدة 
»ما يتوجب علــى القوى الفاعلــة في جناحي 
الوطــن )48 + 67( ابتداع الأســاليب والآليات 
الكفاحية لترســيخ هذه الوحــدة فعلًا نضالياً 
في ميدان التصدي للاحتلال ودولته الفاشــية 

العنصرية«. 
المقاومة الشــعبية أن ذكرى  وأكدت لجــان 
»يــوم الأرض« تمثل »محطــة لتجديد الإجماع 
الراسخة«.  الوطنية  ثوابته  على  الفلســطيني 
وأكدت في الوقــت ذاته على أن انتزاع الحقوق 
»يتطلب  والتحريــر  العــودة  فــي  الوطنيــة 
استراتيجية وطنية شاملة وموحدة ترتكز على 
التمسك بالمقاومة بكل أشــكالها ورفض طريق 
التي  والمؤامــرات  المخططات  وكافة  المســاومة 

تستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا«. 
إلى ذلك دعت جامعة الدول العربية، في هذه 
المناســبة، إلى اتخاذ خطــوات جادة وحقيقية 
لإنهاء الاحتــلال الإســرائيلي، وتوفير حماية 
دولية للشــعب الفلسطيني في وطنه، وشددت 
على ضــرورة تمكينــه من ممارســة تطلعاته 
وحقوقــه المشــروعة في الحرية والاســتقلال 
بدولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ 
الشــرقية.  القدس  وعاصمتها   1967 حزيــران 
وشــددت أيضا على ضــرورة إلزام ســلطات 
الدولية،  الشــرعية  قــرارات  بتنفيذ  الاحتلال 
والعمل من أجل التوصل إلى حل شــامل عادل 
قائــم على دولتــين، وفــق قوانين وقــرارات 

الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. 

الجامعة العربية دعت لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية 

»يوم الأرض«: وحدة ميدان المواجهة مطالب الكل الفلسطيني والمقاومة السبيل الوحيد لـ »دحر الاحتلال« 

البطش يعتبره طوق نجاة لنتنياهو وخنجرا في ظهر فلسطين 

»الجهاد« تنتقد افتتاح أذربيجان سفارة في إسرائيل وحماس تشيد بتقرير أممي يفضح الاستيطان 
غزة  ـ  »القدس العربي«: 

نــددت حركــة الجهــاد الإســلامي بقرار 
سفارة  بافتتاح  القاضي  أذربيجان،  جمهورية 
لها فــي إســرائيل، واعتبرته »طــوق نجاة« 
لرئيس حكومــة الاحتلال بنيامــين نتنياهو، 
فيما ثمنت حركة حماس تقرير المفوض الأممي 

حول الاستيطان وعنف المستوطنين. 
وقال القيادي في حركة الجهاد الإســلامي 
خالد البطــش، معقبا على افتتــاح جمهورية 
أذربيجان ســفارة لهــا في مدينة تــل أبيب، 
واتخاذ قــرار بتعزيــز تطبيــع العلاقات مع 
الاحتلال، إن فتح هذه الســفارة من قبل هذه 
الدولة المســلمة »يُســهم في تقويــة بنيامين 

نتنياهو، ويعتبــر طوقاً لنجاته وحكومته من 
الأزمات الداخلية التي تعصف بهم«. 

وأكــد أن التطبيــع مع  الاحتــلال »خنجر 
مسموم في ظهر القضية الفلسطينية«. 

وأضاف منتقدا هــذه الخطوة »كان ينبغي 
على أذربيجان أو غيرها من الدول الإســلامية 
والعربية الُمطبعة مع الكيان الغاصب، أن تقف 
مع الفلسطينيين وتقدم الدعم لهم وتناصرهم 
على العــدو الصهيوني المجــرم، لا أن تفتتح 
ســفارات لها داخل الكيان في هــذا التوقيت 

بالذات«. 
وأشــار إلى أن حركتــه تُديــن أي تطبيع 
للعلاقــات بين أي دولــة عربية أو إســلامية 
مــع الاحتلال، وقال »هذا العــدو يترنح اليوم 

بســبب أزماتــه الداخليــة، وفتح ســفارات 
عربية وإســلامية في داخله يعتبر طوق نجاة 

لنتنياهو وحكومته المتطرفة«. 
وأول من أمس افتتحت أذربيجان ســفارة 
لها في إســرائيل، وقد رحبــت الأخيرة بهذه 
الخطوة، واعتبرتها تعبيــرا عن عمق العلاقة 
بينهما، وجاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية 
الأذري جيهون بيراموف إلى إسرائيل، ولقائه 

نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين. 
وقال كوهين »افتتاح الســفارة الأذرية في 
إســرائيل دليل آخر على تعزيز العلاقات بين 
البلديــن، وأذربيجان دولة مســلمة وموقعها 
الاســتراتيجي يجعل العلاقة بيننا ذات أهمية 

كبيرة وإمكانيات كبيرة«. 

وقال إن توافــق وزيــر الخارجية الأذري 
على تشــكيل جبهة موحدة ضد إيران وتعزيز 
التعــاون فــي مجــالات الاقتصــاد والأمــن 
والطاقة والابتكار، معلنا أنه ســيقوم بزيارة 
دبلوماســية قريبا إلى العاصمة الأذرية باكو 
مع وفد اقتصــادي كبير، لتعميق العلاقات بين 

البلدين. 
كما التقى نتنياهو بوزير الخارجية الأذري، 
وأشاد بالعلاقات الثنائية بين الحكومتين بعد 

افتتاح السفارة. 
وفي سياق متصل، أشاد جهاد طه المتحدث 
باســم حركة حماس، بالتقريــر المفصل حول 
الأرض  على  الإسرائيلي  الاستيطان«  »جريمة 
الأممي  المفــوض  قدّمه  الــذي  الفلســطينية، 

الســامي لحقوق الإنســان فولكر تورك، أمام 
مجلس حقوق الإنسان. 

التوسع  التقرير استعرض  أن  إلى  وأشــار 
ضد  المســتوطنين  وانتهاكات  الاســتيطاني، 
الشــعب الفلســطيني،  ووثق أكثر من 3300 

حالة عنف خلال العقد الماضي.
 وأكد أن هــذا التوثيق القانوني »مهم يُبنى 
عليــه في تجريم المســتوطنين ومحاســبتهم 
وســلطات الاحتلال الصهيوني التي توفّر لهم 

الغطاء والحماية«. 
للأمم  ومطالبتها  دعوتهــا  حماس  وجددت 
المتحدة والمجتمع الدولي لـــ »التحرك الفاعل 
باتخــاذ إجراءات رادعة بحــق هذا الاحتلال 
العنصري، وتفعيل إجراءات محاكمة  الفاشي 

قادته ومســتوطنيه على جرائمهــم، والعمل 
على دعم شــعبنا وحقه في الحريــة وتقرير 

المصير«. 
وجديــر بالذكــر أن الأمم المتحــدة تعتبر 
الاستيطان »غير شرعي« وأصدر مجلس الأمن 
القرار رقــم 2334، المعتمد في 23 كانون الأول/ 
ديســمبر 2016، الذي حثّ فيــه على ضرورة 
وضع نهاية للمســتوطنات الإســرائيلية في 

الأراضي الفلسطينية. 
كما نص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف 
الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس 
إسرائيل  إنشــاء  شــرعية  وعدم  الشــرقية، 
للمســتوطنات فــي الأرض المحتلــة منذ عام 

 .1967
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اعتاد سكانها القرويون على اصطياد أسماك القرش والتونة

اكتشاف صنارة صيد نحاسية عمرها 6000 سنة 
في منطقة عسقلان الفلسطينية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

اكتســفت خلال أعمــال حفر لبناء حي ســكني داخل 
مدينة عسقلان الفلسطينية شــمال غزة صنارة معدنية 
لصيد سمك القرش عمرها 6000 ســنة، وهي واحدة من 

أقدم صنارات الصيد المكتشفة في تاريخ البشرية.
وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية إنها ستعرض صنارة 

الصيد الأثرية المكتشفة في مؤتمرها الثامن والأربعين. 
ويوضح الباحثون أن مثــل هذا الخطاّف المصنوع من 
النحاس كان يستخدم لصيد سمك القرش وأسماك كبيرة 

جدا أخرى. 
وأوضحت سلطة الآثار الإســرائيلية أنه تم اكتشاف 
صنارة الصيد الأثرية في عام 2018 وبعدما تمت معاينتها 
والبحث كشف النقاب عنها اليوم وستعرض في مؤتمرها 

السنوي بعد نحو أسبوعين. 
ويبلغ طول صنارة الصيد 6.5 ســم وعرضها 4 ســم 
ويدلــل حجمها على كونها ملائمة لصيد أســماك القرش 

بطول 3.2 مترا أو أسماك تونة كبيرة.

وكانت في الماضي قد اكتشفت صنارات صيد تاريخية 
لكنهــا كانت مصنوعــة من العظــم وأصغــر بكثير من 
الصنارة المذكورة، حتى جاء العصــر البرونزي حوالى 
القرن الرابع قبل الميلاد، وفيه اكتشف النحاس واهتدى 

الصيادون إليه وصمموا منه صنارة صيد الأسماك.
 وفي تلــك الفترة البرونزية عاشــت في الســواحل 
الجنوبية لفلســطين مجموعــات كبيرة اعتاشــت على 
الزراعة كزراعــة الحبوب وكروم الفواكه ورعاية الأغنام 

والبقر. 
ويمكن الاطــلاع علــى تقاليــد الأكل والصيــد لدى 
الســكان في هذه المنطقة قبل 6000 ســنة من خلال بقايا 
عظام كائنات حية اكتشــفت داخل آبار القمامة القديمة، 
ومن حبوب متفحمة بعد اكتشــافها داخــل أفران بدائية 
تاريخية، ومــن أوان فخاريــة لحفظ الأغذيــة. ويأتي 
اكتشاف صنارة الصيد النحاســية النادرة ليروي قصة 
صيادي القرى القديمة في الساحل الفلسطيني الجنوبي 
ممن خرجوا في قوارب للبحــر المفتوح وألقوا بصنارات 
الصيد أملا بزيادة أســماك القرش الساحلية على لوائح 

طعامهم. وتعتبر عســقلان واحدة من المدن الفلسطينية 
التاريخية العريقــة التي توالت عليها الحضارات لكونها 
ســاحلية ومحاطة بســهول زراعية وقريبــة من مصر،  
ولطالما كشــف فيها علمــاء الآثار عن موجــودات أثرية 
نادرة، آخرها في عــام 2019، ما ألقى الضوء على أطعمة 
ومشروبات سكانها في الفترة الرومانية والبيزنطية قبل 

نحو2000  سنة. 
وفــي تنقيب أثري جديــد وخلال أعمال بنــاء منتزه 
عام في الجهة الجنوبيــة من المدينة المطلــة ناحية غزة 
تم الكشــف وقتها عن موقع لإنتاج النبيذ والمشــروبات 
والغذاء في تلــك الفترة التاريخية القديمة. كما كشــف 
النقاب عــن معصرة لصناعــة النبيذ ومنشــآت عتيقة 
لصناعة أوان فخارية خاصة بإعداد الطعام من الأسماك 
وأوان أخرى لصناعة صلصات خاصة بالسمك. ويوضح 
باحثون في علم الآثار أن المطبــخ الروماني- البيزنطي 
ســبق المطابخ الحديثــة بقرون كثيرة جــدا في تحضير 
صلصات خاصة بالســمك عرفها ســكان حــوض البحر 

المتوسط وقتذاك.

جانب من عمليات الحفر في عسقلان

صنارة الصيد الأثرية المكتشفة

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

 يحــذّر باحــث إســرائيلي في مركــز أبحاث القــدس للشــؤون العامة 
والسياسة، اللواء في الاحتياط يوسي كوفرفاسر )رئيس شعبة الأبحاث في 
الاستخبارات العسكرية سابقا( من ان الأزمة الراهنة بين إسرائيل والولايات 
المتحــدة هي إيران، التي تزداد ثقة وتتحرك من خلال لبنان لإرســاء معادلة 

جديدة مقابل عدويها الإسرائيلي والأمريكي.
في تحليل نشــره موقع مركز الأبحاث المذكور يقول كوفرفاســر إنه بينما 
تنشغل إســرائيل بأزمتها الداخلية، وبالمســاعي لعبور شهر رمضان بسلام 
مع الفلســطينيين، تتطور تحديات مهمة في الساحة الإيرانية، وفي مواجهة 
عناصر القوة فــي لبنان، زاعما انه على المســتوى الإيراني، من الواضح أن 
النظام الإســلامي يفحص إمكانية تغيير قواعد اللعبة وتخصيب اليورانيوم 
على درجة عســكرية. ويمضي في تحذيراته: »بعكــس تصريحات أمريكية 
ســابقة )تصريحات وزير الدفــاع الأمريكي في ســنة 2012( التي جاء فيها 
صراحــة أن الولايات المتحــدة تعتبــر أي محاولة إيرانية لتطوير ســلاح 
نووي خطاً أحمر، ولن تقبل إنتــاج اليورانيوم على هذه الدرجة، فإن إدارة 
بايدن، بعد أن تحولت هذه الإمكانية إلى حقيقة، تبعث برســالة ضعيفة. فقد 
قال رئيس الأركان المشــتركة في الولايات المتحــدة الجنرال ميلي أمام لجان 
الكونغرس )23 آذار/ مارس( »إن الولايات المتحدة لا تزال تلتزم سياسة عدم 
حصول إيران على سلاح نووي«. بكلام آخر، بالنسبة إلى الولايات المتحدة، 
تســتطيع إيران تخصيــب اليورانيوم علــى درجة عســكرية، وربما أيضاً 
اســتخدامه لإنتاج رؤوس نووية متفجرة، لكنها إذا أنتجت ســلاحاً نووياً، 

فإن الأمريكيين لن يسكتوا عن ذلك«.

الخط الأحمر الأمريكي

كمــا يقول إنه صحيــح أن ميلي قــال إن الجيش الأمريكيطــوّر مجموعة 
إمكانات عمل كي يســتخدمها صنّاع القــرار، إذا قررت إيران إنتاج ســلاح 
ر الخط الأحمــر الأمريكي كان  نووي، لكن عدم الوضوح بشــأن مســألة تغيُّ
أمراً مهماً. ويســتذكر في هذا المضمار أنه رداً علــى كلام ميلي، قالت الناطقة 
بلســان البيت الأبيض إن »الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من الوصول 
إلى سلاح نووي« وكررت بذلك رسائل الرؤساء الأمريكيين السابقين )أوباما 
وترامب وبايدن( لكنها أبقت الغموض بشــأن مــا إذا كانت تصريحات ميلي 
ل في الخطــوط الأمريكية الحمراء،  هي تصريحــات غير موفقة، أم هناك تبدُّ
بحيــث أن تخصيب اليورانيوم على درجة عســكرية، ومغــزاه الوحيد هو 
الرغبة في إنتاج ســلاح نووي، لم يعد يتطلب رداً. ويضيف«إذا اســتنتجنا 
من الــكلام الأمريكي أن تخصيب اليورانيوم على درجة عســكرية لا يفرض 
القيام بعملية، فإن هذا يخلق فجوة بين وجهة النظر الإسرائيلية وبين وجهة 

نظر الإدارة الأمريكية. على ما يبدو، هذه الفجوة ليســت كبيرة لأن الطرفين 
في هذه المرحلة يدّعيان أن إيران لم تتخذ قراراً بشــأن إنتاج ســلاح نووي، 
ولم تستأنف العمل في مجموعات الســلاح التي جمّدتها في سنة 2003. لكن 
يبرز هنا اختلاف في الآراء بشأن الوقت الذي يحتاج إليه الإيرانيون لإنتاج 
سلاح نووي منذ اللحظة التي يتخذون فيها قراراً في هذا الشأن. ويُجمع الكل 
على أن الإيرانيين قادرون على إنتاج كميات انشــطارية من أجل جهاز نووي 
متفجر واحد خلال أقل من أســبوعين، وخلال ثلاثة أشهر، يستطيعون إنتاج 

كميات انشطارية تكفي خمسة أجهزة نووية متفجرة«.

إنتاج السلاح النووي

ونبّــه أنه مع ذلك، حتــى وقت قريــب، كان التقدير أنه حتــى لو خصّب 
الإيرانيون اليورانيوم على درجة عســكرية، فإنهم في حاجة إلى عامين على 
ب على صواريخهــم البعيدة المدى، لكن ميلي  الأقل لإنتاج ســلاح نووي يركَّ
جاء ليقول إن الوقت الذي يحتاج إليه الإيرانيون لإنتاج جهاز نووي متفجر 
يمكــن أن يكون أقصر بكثير، وليســوا في حاجة إلى أكثر من بضعة أشــهر. 
ويتابع »كلما كان الوقت الذي تحتاج إليه إيران لإنتاج ســلاح نووي أقصر، 
كلما أصبحت الفجوة أكبر وملحّة أكثر بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن 

ما الذي يجب فعله إذا قرّرت إيران تخصيب يورانيوم على درجة عسكرية.
ويقول يوسي كوفرفاسر إن مجرد تخصيب اليورانيوم على درجة قريبة 
من الدرجة العســكرية )60٪ وربما 84٪( والتغييرات التي أجريت مؤخراً 
على تكوين أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو تحت الأرض، التي تسمح 
بالتخصيب على درجة عســكرية، كل ذلك يدل علــى أن إيران أصبحت أكثر 
جرأة، وكلام مثل كلام الجنرال ميلي مع التردد الأمريكي في نقاشات الوكالة 
الدوليــة للطاقــة النووية، يمكن أن يزيــد في الاســتعداد الإيراني لاختبار 
الولايات المتحدة )وإسرائيل(. منّبها أنه ضمن هذا الإطار، يجب رؤية تصاعُد 
هجمــات وكلاء إيران في ســوريا والعراق ضد قواعد أمريكية في ســوريا، 
التي أدت إلى مقتل مقاول أمريكي وجرح خمســة آخرين. ويقول إنه صحيح 
أن بايدن ردّ على ذلك بحدّة، والأمريكيون هاجموا قاعدة إيرانية في شــمال 

سوريا، لكن ثمة شك في أن هذا سيحقق الردع المطلوب.

الاتفاق مع السعودية

ن  ويرى أنه في جميع الأحوال، يبدو أن إيران تســتمد تشجيعاً من تحسُّ
مكانتهــا الإقليميــة والدولية بعد الاتفــاق بينها وبين الســعودية، وتعزيز 
العلاقات بينها وبين الصين وروســيا، ومن الضعف الأمريكيفي المنطقة، ومن 
عودة الرئيس الســوري إلى حضن العالم العربي، ومن انشــغال إسرائيل 
بمشكلاتها الداخلية وإحجامها عن الدخول في مواجهة مع حزب الله. وبرأيه 

أيضا تندرج هنا حادثــة الهجوم في مفرق اللجون- مجيدو، التي تكشــف 
تصعيداً في درجة جرأة وكلاء إيران في لبنان. 

ويضيف »صحيح أن ما حدث بالضبــط لا يزال خفياً، لكن من الواضح أن 
عنصــراً قوياً في لبنان يتمتع بمهنية عســكرية مثيرة للإعجاب، وقدرة على 
الوصول إلى عبوة متطورة، وعلى اجتياز العائق الحدودي، قرر أن يرســل 
إلى الأراضي الإســرائيلية »مخرباً« مســلحاً بصورة جيدة، نجح في تنفيذ 

عمليته التي انتهت »بأعجوبة« بسقوط جريح واحد فقط«.

المعركة بين الحروب

مذكّرا أن هذا كله حدث من دون أن يكون أي شخص في إسرائيل على علم 
بالنية والقرار والتنفيذ، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الاســتخبارات 
الإســرائيلية قادرة على منع تكرار مثل هذه الحادثة لاحقاً وانه من الناحية 
الاســتخباراتية، ما جرى هــو مفاجأة متعــددة الأبعاد. وفي رأي يوســي 
كوفرفاسر،الأخطر من أي شيء أن ما جرى مفاجأة تتعلق بأسس التقديرات 
الإســرائيلية إذ تعمل المنظومة الإسرائيلية على أســاس تحليل أساسي أن 
أطراف القوة في لبنان في حالة ردع بســبب القوة الإسرائيلية، وهي تلتزم 
قواعد اللعبة التي تمنعها من مهاجمة أهداف في إسرائيل - ما دامت إسرائيل 
لا تؤذي مصالــح لبنانية حيوية، أو تهاجم في لبنان، أو تمسّ بعناصر حزب 
الله في سوريا، ضمن إطار المعركة بين الحروب، التي تهدف إلى ضرب جهود 

بناء قوة عسكرية لإيران وحزب الله في سوريا ولبنان.

التردّد الإسرائيلي

وعــن ذلك يضيــف »يظهر الآن أن هــذا الافتراض لم يعــد صالحاً. هناك 
طرف قوي في لبنان يعتقد أن في الإمكان شــنّ عملية »إرهابية« في الأراضي 
الإســرائيلية، وعلى الأرجح، المقصود هو حزب الله نفســه، أو طرف مرتبط 
به، أو بإيران )مثلًا الجهاد الإســلامي الفلســطيني الذي نفّذ في سنة 2002 
هجوماً مشابهاً من الســياج اللبناني، وأدى يومها إلى مقتل 5 إسرائيليين(. 
ويعتبر انه إذا كان هذا صحيحاً، فإن شــيئاً أساســياً في الفهم الإسرائيلي 
للواقع في لبنان هو خطأ مرجحا أننا لم نفهم أن التغييرات الداخلية الجارية 
في إســرائيل يمكنها أن تغيّر الصورة في نظــر أعدائها، وتدفعهم إلى انتهاج 

استراتيجيا جديدة.
 ويتابــع »كما حذّرت فــي مقالي في هذا الموقع، وعلــى الرغم مما قيل عن 
التردد الإســرائيلي والإحجام عن الدخول في مواجهة مع حزب الله بشــأن 
اتفــاق الغاز، هناك تخوّف أمني كبير من أن تزداد ثقة الحزب بنفســه، الأمر 
الذي يشــجعه على المجازفة بصورة تبدو لنا أنها غير محســوبة، لكنها في 

نظره محسوبة«.

وطبقا ليوســي كوفرفاسر، تطورات الأشــهر الأخيرة - سلوك إسرائيل 
حيال اتفاق الغاز، وتعزيز قوة نظام الأســد، والتقارب بين إيران وروســيا، 
والاتفاقات بين السعودية وإيران التي عززت قوة النظام المتطرف في طهران، 
والتصعيد في مواجهة الفلسطينيين في الضفة والأزمة الداخلية في إسرائيل، 
إزاء هذا كله، يزداد الانطبــاع أن القيود التي تأخذها عناصر القوة في لبنان 
فــي الاعتبار بشــأن تقديراتها للوضع خفّــت، ودفعت طرفاً مــا إلى انتهاج 
سياســة جديدة، أو على الأقل فحص تداعيات انتهاج مثل هذه السياسة من 
خلال الهجوم في مفــرق اللجون/ مجيدو. ويضيف« صحيــح أن نصر الله 
لم يعلن مســؤوليته عن الهجوم في خطابه هذا الأســبوع، لكنه حاول طرح 
معادلة جديدة، مفادها أنه مســموح لعناصر القوة العاملة في لبنان بالعمل 
ضد إســرائيل عبر الحدود )من الأفضل من خلال إخفاء هويتهم وعدم تحمّل 

المسؤولية( لكن ممنوع على إسرائيل الرد، وأيّ ردّ سيواجَه بردّ أكبر«.
ويعتقد أنه من اللحظة التي يتضح فيها لإسرائيل مَن المسؤول عن هجوم  
اللجون/مجيدو، يتعين عليها أن تدفّعه ثمنــاً باهظاً كما وعدت، وإذا لم يجرِ 
ذلك فإن الخلاصة التي ســيصل إليها الحزب وعناصر قوة أُخرى، أن القيود 

تآكلت، وثمة مجال لزيادة العمليات »الإرهابية« ضد إسرائيل من لبنان.
 ويســتذكر ان قناة المنار التلفزيونيــة التابعة لحزب الله عرضت في يوم 
الســبت )18 آذار/ مارس( فيديو تهديدات لتنظيم اعترف بمســؤوليته عن 
هجوم اللجون/ مجيدو، يحمل اســم »قوات الجليل ـ الذئاب الوحيدة« هدد 
فيه بتنفيذ هجمات أُخرى، هذه المرة ضد شــخصيات رفيعة المستوى، بينها 

الرئيس هرتسوغ. 
ويتساءل في تحليله بالقول إنه في هذه المرحلة، ليس من الواضح صحة 
ادّعاء »الجهاد الإســلامي« أن اغتيال أحد ناشــطيه فــي 19 آذار/مارس في 
دمشق علي رمزي الأسود، كان نتيجة عملية إسرائيلية، وهل هناك علاقة بين 
الاغتيال وبين الهجوم في اللجون/مجيدو، وإذا كان هذا صحيحاً، فإن الأمر 

هو ردّ نوعي.
ويقّر يوســي كوفرفاســر بأن هناك مشــكلة منفصلة تتمثل في المفاجأة 
العملانيــة التي انطوى عليهــا الهجوم ويقول إنه مــن المفترض أن الجيش 
وسائر الأجهزة الأمنية مستعدون لإحباط هجمات من الحدود، حتى من دون 

معرفة مسبقة. 
موضحا ان هناك أســبابا تدعو إلى القلق تتعلق بالغموض بشــأن هوية 
الطرف الذي أرســل »المخــرب« وما هي نياتــه، ولماذا لم يســتخدم الحزام 
الناســف، وهل جرى إعــداد »مخربين« آخرين، وهل »المخرب« فلســطيني، 
أو لبناني. ويخلص يوســي كوفرفاســر للقول إن كل هذه الأسئلة، من المهم 
الإجابــة عليها لمنع الهجوم المقبل. ويتابع »نأمل بأن يقدم التحقيق الســريع 
في الحادثة إجابات كاملة عن هذه الأســئلة في أقرب وقت. هذا الواقع المعقد 
والخطير يفسّــر، جزئياً، دعوة وزير الجيش السابق يؤاف غالانت إلى وقف 

العملية التشريعية ووقف التهديدات برفض الخدمة العسكرية«.

لواء إسرائيلي في الاحتياط يحذّر: إيران هي الرابح الأكبر من الأزمة الراهنة مع أمريكا

غزة ـ »القدس العربي«: 

رغــم وضعه الصحــي الخطير، يواصل الأســير خضر عدنــان القيادي 
في حركة الجهاد الإســلامي، إضرابه المفتوح عن الطعــام لليوم الـ 54 على 
التوالي، رفضا لاعتقاله التعســفي، في وقت حذرت فيه مؤسســات الأسرى 
من مخاطر كبيرة على حياة عدد من الأســرى المصابين بـ »السرطان« وتهمل 

سلطات الاحتلال علاجهم.
 

تدهور حالة الأسير عدنان 

وطرأ تدهور صحي خطير على حالة الأسير عدنان، وذكرت مؤسسة مهجة 
القدس للشــهداء والأسرى والجرحى، أن ذلك استدعى نقله من قبل مصلحة 
سجون الاحتلال، إلى مشفى »كابلان« الإسرائيلي، وهناك رفض هذا الأسير 
إجراء الفحوصات أو تلقي العلاج، ومن ثم أعادوه لـ »عيادة سجن الرملة«. 

وحاليا يوجد الأســير عدنان في تلك العيادة، بعد ان مكث وقتا طويلا في 
زنازين »سجن الجلمة«.

 وذكرت المؤسسة التي تعنى بأوضاع الأســرى، أن هذا الأسير يعاني من 
غباش في الرؤية وتشــنج في اليدين، وحالات إغماء لأكثر من مرة، ويعاني 
من استفراغ دائم وقيء وقلة النوم، ولا يقوى على الحركة ودوخة مستمرة. 

ولا يزال الأســير المضرب يرفــض إجراء أي فحوصــات أو تحاليل طبية 
أو تلقــي العلاج أو تلقي المدعمــات، وأبلغه طبيب المشــفى أن هناك احتمالا 

لتعرضه لجلطة في أي وقت وخطر الموت في أي لحظة. 
وكان  عدنان قد قال في رسالة بعثها إلى مؤسسة مهجة القدس، إن وضعه 
الصحي في تدهور مســتمر، وإن إضرابه عن الطعــام »مرحلة صعبة« وإنه 
أصبح بســبب الأوجاع لا يستســيغ شــرب الماء، وبات يعاني من قلة النوم 

وخاصة في الليل. 
وحمل نادي الأسير سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، خاصة 
بعد أن بدأ يتقيأ الدم، وحاليا يعاني من آلام شــديدة في أنحاء جسده كافة، 

إضافة إلى صعوبة في الحديث، والتركيز.
 وأوضح أن إدارة الســجون لــم تترك أداة تنكيل إلا واســتخدمتها بحق 

الأسير عدنان، منذ اعتقاله في الخامس من شهر فبراير/ شباط المنصرم. 
وقالــت زوجته أيضا إنه يرفض إجراء الفحوصــات الطبية، وإن عائلته 
تعيش في خوف كبير على مصيره، لافتة إلى أن هذا الإضراب هو الســادس 
منذ عام 2011، فيما وضع جســده الصحي ليس كمــا كان في إضرابه الأول، 

وطالبت بتحرك عاجل من الشارع الفلسطيني للضغط على الاحتلال. 
وأشارت كذلك إلى أن ســلطات الاحتلال ترفض الزيارة، وقالت أيضا أن 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لم تقم بزيارته. 
وهذا الأسير متزوج ولديه تسعة أبناء، واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال 
الصهيوني 12 مرة، وأمضى خلالها في الأســر نحو 8 ســنوات، وسبق له أن 
خاض عدة إضرابات عن الطعام، استمر بعضها لأكثر من ثلاثة أشهر، وأنهاها 

بالحصول على انتصارات أجبرت سلطات الاحتلال على إطلاق سراحه. 
وفي ســياق متصل، تزداد في هذه الأوقات مأســاة الأســرى المرضى في 

ســجون الاحتلال، خاصة المصابين منهم بمرض »السرطان« حيث أكد نادي 
الأسير تزايد عدد المصابين بهذا المرض، بدرجات مختلفة منذ عام 2021. 

وذكر أن هناك 24 أسيرا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات 
متفاوتة.

 وذكر النادي أن جزءًا من هؤلاء المرضى خضع لعمليات استئصال للورم، 
وهم فــي حاجة إلى متابعة صحية حثيثة، وأن جزءا آخر ينتظر تشــخيصا 
نهائيا لطبيعة الورم، إضافة إلى حالة الأسير يعقوب قادري الذي يحتاج إلى 

عملية استئصال ورم )حميد( في الغدة. 
وقال إن أصعب الحالات حاليا هي حالة الأسرى عاصف الرفاعي، وأحمد 

أبو عواد، ووليد دقة، وعلي الحروب، وموسى صوفان. 
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أول من أمس بضغط دولي حقيقي 
للإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة المصاب بسرطان النخاع الشوكي الذي 

يقبع في سجون الاحتلال منذ 38 عاما. 
وأدانت في بيان لها، ما يتعرض له الأســير المريض دقة )60 عاما( محملة 
الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياته، خاصة في ظل 
سياسة الإهمال الطبي المتعمدة في حقه التي تمارسها مصلحة إدارة سجون 

الاحتلال. 
وأكدت أن سياســة الإهمال الطبي التي تمارســها دولــة الاحتلال بحق 
الأســرى »تتناقض تمامــا مــع التزاماتها التــي يفرضها القانــون الدولي 
واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكا صارخا للمواثيق 

الدولية ذات الصلة، وترتقي لمستوى الجرائم«. 
وأعلن المستشار السياســي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، أنه 
وبناء على توجيهــات الرئيس محمود عباس، وتعليمــات وزير الخارجية 
والمغتربين رياض المالكي، تتابع الوزارة باســتمرار قضية الأســير المريض 

دقة مع الــدول كافة ومع الجهات الدولية والأمميــة ذات العلاقة، خاصة في 
ظل التدهور المتســارع في حالته الصحية، بهدف حشــد أوسع ضغط عربي 

وإسلامي وإقليمي دولي على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنه. 
وجدير بالذكر أن مؤسسات الأســرى حذرت من خطورة الحالة الصحية 
للأسير وليد دقة المصاب بسرطان في النخاع الشوكي، والمعتقل منذ 38 عاما، 
والذي تم نقله أخيراً إلى مستشفى برزلاي الإسرائيلي، بعد تعرضه لانتكاسة 

جديدة، حيث دخل مرحلة الخطر الحقيقي. 
ووفق محامي هيئة الأسرى كريم عجوة، الذي زار هذا الأسير، فقد أكد أنه 
يمر بحالة غير مستقرة ناتجة عن التهاب رئوي حاد، وأن نقله إلى المستشفى 
كان بســبب معاناته من دوخة وانخفاض في الهيموغلوبين، حيث أجريت له 
عدة فحوصات طبية في عيادة السجن، وبعد ذلك نُقل إلى المستشفى ومؤشر 
فحص الدم كان حينها 7، وقال عجوة إن أطباء المشــفى الإسرائيلي أدخلوا 
أنبوبا لمنطقة الرئة لسحب الســوائل ومعرفة أسباب الالتهاب الرئوي الحاد 
الذي يعاني منه، بالإضافة إلى معاناته من آلام في الظهر والرجلين، وإرهاق 

وهزل عند التحدث. 
يشــار إلى أن عائلة الأســير وليد دقة، وبالتعاون مــع الجهات المختصة، 
أعلنت عن حملة للمطالبة بإطلاق ســراحه من ســجون الاحتلال، لخطورة 

وضعه الصحي. 
وأكد  نادي الأســير أن الاحتلال »ينفّذ جريمة مركبة بحقّ الأسرى المرضى 
بالســرطان« لافتا إلى أن الجريمة تتمثل في الاستمرار في اعتقالهم، وتنفيذ 
جريمــة الإهمــال الطبي )القتــل البطيء( فضــلا عن تعرضهــم للتحقيق، 
واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاســية وصعبة، مــع تقييدهم أثناء تلقيهم 

للعلاج. 

ظروف اعتقالية صعبة

وأشــار إلى أن غالبية من أُصيبوا بالسّرطان والأورام على مدار السنوات 
العشر الماضية، ومنهم من استُشــهد، واجهوا ظروفًا اعتقالية مشابهة، لافتا 
إلــى أن غالبيتهم تعرضوا لعمليــات تحقيق قاســية، ولإصابات برصاص 
الاحتــلال قبل الاعتقــال، أو أثناء الاعتقــال، كما واجهوا العــزل الانفرادي 
لســنوات، واحتجزوا في سجون تعتبر الأســوأ من حيث الظروف البيئية، 
فضلا عن أنّ معظمهم من الأســرى القدامى الذين تجاوزت فترة اعتقالهم 20 

عاما وأكثر. 
يشار إلى أن سياســة الإهمال الطبي كانت السبب الرئيس لاستشهاد 75 
أســيرا، من بين 236 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ومنهم: 
ناصر أبو حميد،  وسامي أبو دياك، وكمال أبو وعر، وبسام السايح، وميسرة 
أبو حمدية، وهم من المصابين بالســرطان، وبعضهم ارتقى بعد الإفراج عنهم 

بفترة وجيزة، من بينهم الأسيران حسين مسالمة، وإيهاب الكيلاني. 
وتؤكد مؤسســات الأســرى وجود نحو 700 أســير مريض في ســجون 
الاحتلال ممن تم تشخيصهم على مدار السّنوات الماضية، يواجهون أوضاعًا 
صحيــة صعبة بينهم نحو 200  يعانون من أمــراض مزمنة، وقد يكون هناك 

العشرات من الأسرى يُعانون من أمراض ولم يتم تشخيصهم.

الخارجية ومؤسسات الأسرى تحملان سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياتهم 

الأسير خضر عدنان المضرب لليوم الـ 54 ويصل مرحلة الخطر
... والأسير وليد دقة يعاني من انتكاسة بسبب »سرطان النخاع«

مصلون فلسطينيون يتضامنون مع الأسير الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام ويدعون إلى الله ان يتحرر الأسرى من سجون الاحتلال
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المعارضة التونسية تتحدث عن قائمة لاعتقالات جديدة في قضية التآمر
... والبرلمان يرفض تسلم تنبيه من عبير موسي حول »تورط« نائبة رئيسه مع جهات أجنبية

المجلس الأعلى للدولة الليبي يختار ممثليه 
عن لجنة 6+6 وسط اعتراضات وانشقاقات 

عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان :

أعلن المجلس الأعلى للدولة فــي بيان له الأربعاء، 
إصداره لقــرار يقضــي باختيار ممثليه فــي اللجنة 
المشــتركة مــع مجلــس النــواب، لإعــداد القوانين 

الانتخابية 6 + 6.
جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس، 
تضمّن أســماء ممثلي المجلس في لجة »6 + 6«، وهم: 
أحمد الأوجلي، وحمد بريكاو، وعمــر أبوليفة، وفتح 

الله حسين، وفوزي العقاب، وماما سليمان.
وقــال المكتب الإعلامي إنه وجــه دعوة إلى ممثلي 
مجلــس النــواب فــي لجنــة 6 + 6 لـ«الاجتماع في 
طرابلس الأســبوع المقبــل، في إطار الســعي لإنجاز 
للتعديل  الرئاســية والتشــريعية، طبقاً  الانتخابات 

الدستوري الـ 13 قبل نهاية هذا العام«.
وعقد رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشــري، 
الأربعاء، اجتماعاً مع ممثلي مجلس الدولة الستة في 
اللجنة المعنية بإعداد مشــروعات قوانين الاســتفتاء 

والانتخابات.
وألــزم قرار تشــكيل اللجنــة رقم 7 لســنة 2023 
بتقديم تقرير لمكتب الرئاســة بعد كل اجتماع، وتلتزم 
بالتشــاور مع مكتب الرئاسة في المسائل المختلف فيها 
وأجاز لها الاســتعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به 

لأداء مهامها.
وفــي 20 آذار/ مــارس الجــاري، انتخب مجلس 
النواب ممثليه في اللجنة الُمشــتركة لإعــداد قوانين 
الانتخابات 6+6 وهم النواب نورالدين خالد، وجلال 
الشويهدي، وصالح قلمة، وأبو صلاح شلبي، وميلود 

الأسود، وعزالدين قويرب.
وقبل أيــام جدد أعضــاء المجلس الأعلــى للدولة 
الرافضون للتعديل الدســتوري الثالث عشر، موقفهم 
الرافــض للتعديــل، معلنين أنهــم لم ولــن يزكوا أو 
يشاركوا في تشكيل لجنة »6+6« المشتركة مع مجلس 
النواب، وذلك لانعدام أساســها الدستوري وما يمكن 
أن تقود إليه من تعميق الانقسام والتشرذم واستمرار 

الفوضى.
وقال الأعضــاء في بيان أصــدروه الأحد، إن ذلك 
التعديل لــم يجر وفق الآليات والقواعد الدســتورية 
المنظمة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المعدل 
بالاتفــاق السياســي )الوثيقة المنظمــة للحكم خلال 
المرحلة الانتقالية(، إضافة لمخالفته للوائح مجلســي 
الدولة والنواب، الأمر الــذي أدى إلى الطعن فيه أمام 

الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
ورفضــوا فــي بيانهــم الربــط بــين الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية الذي نصت عليــه المادة 30 من 
التعديــل، مضيفين أن هذه الفقــرة تعني إلغاء نتائج 
الانتخابات البرلمانية وإن كانت ناجحة، إذا ما تعطلت 
الانتخابات الرئاسية لأي ســبب، وهو شرط لا يقبله 
عقل ولا منطق ولا سابق له في الممارسة الديمقراطية، 
ومن شأنه توفير الذرائع لنســف العملية الانتخابية 
وفتح الباب للفوضى واســتمرار الوضع الحالي لأجل 

غير معلوم.

وشــدد الأعضاء على تمسكهم بموقفهم السياسي، 
ودعمهم بقوة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذا 
العام وفقاً لأســاس دستوري ســليم يستند للمعايير 
المتعارف عليها فــي جميع دول العالــم الديمقراطية 
بعيــداً عــن صياغات مفبركــة ورهن مصيــر الوطن 

بمطامح ضيقة.
ويتخوف بعض المتتبعين من عدم توافق المجلسين 
من خلال اللجنــة، ما دعا مبعــوث الأمم المتحدة إلى 
ليبيا عبد الله باتيلي للإشارة إلى بدائل في حال فشل 
التوافق، قائــلًا في تصريحات إعلامية إنه إذا فشــل 
مجلس النواب والأعلى للدولــة في ليبيا في التوصل 
لاتفاق حــول قوانين الانتخابات في الوقت المناســب 
فســننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نســلكه، 
مشــيراً إلى أنه لــن يقبل أي تحــركات لعرقلة إجراء 

الانتخابات.
وأوضــح في مقابلة مع وكالــة رويترز الجمعة، أن 
عليهم أن يتوصلوا لهذا )الاتفاق( في الوقت المناسب، 
مضيفاً: »إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام 
الشــعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين 
الذيــن يدعمونهم في هذه العملية. وعند ســؤاله عن 
الخيارات البديلة التــي يفكر فيها إذا لم يتوصلوا إلى 

اتفاق، قال باتيلي: »سنتحدث عن ذلك في وقته«.
ورفضت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب، آلية 
اختيار ممثلي لجنة 6+6 الذين عيّنهم خالد المشــري 
رئيس مجلس الدولة، معتبرة أن عملية الاختيار تمت 

بطريقة عبثية وبمنأى عن المجلس.
وقالت، فــي تصريحــات صحافيــة، لا أتوقع أن 
تحقق اللجنة المشــتركة مع النواب أي تقدم في المسار 
الانتخابي لبطلان الســند الذي ترتكز عليه، مضيفة: 
»أتوقع أن تحكم الدائرة الدســتورية ببطلان التعديل 
الدســتوري الـــ 13 خلال ثلاثة أشــهر علــى أقصى 
تقدير«. وفي الســياق ذاته، قال عضو المجلس الأعلى 
للدولة إبراهيم أبوشــعالة، إن اختيار رئاسة المجلس 
للجنة 6+6 مخالفة للائحــة الداخلية لكونها اختيرت 
بالتزكيات ولم يصــوت عليها أعضاء المجلس، مضيفاً 
أن هناك انقســامات فــي هيئة رئاســة المجلس على 
خلفية اختيار أعضاء لجنة 6+6 دون الرجوع لأعضاء 

المجلس.
وتابع، أن هناك تبايناً فــي المواقف داخل المجلس 
تجاه ما أقدمت عليه الرئاسة وتسمية أعضاء اللجنة، 
موضحا أن أعضــاء مجلس الدولــة المعترضين على 
التعديل الدستوري الثالث عشر أبلغوا البعثة الأممية 
في ليبيــا موقفهم منه، والذي لا يعــد رفضاً لمحاولات 
إيجاد حل للخــلاف حول القوانــين الانتخابية بقدر 
ما هو إصداره بمخالفة القوانــين اللوائح المعمول بها 

بمجلس النواب.
وفــي المقابل، قال عضــو لجنــة 6+6 المنبثقة عن 
مجلــس الدولــة أحمــد الأوجلــي، فــي تصريحات 
صحافية، إن اللجنة شــكلت وفــق اللائحة الداخلية 
للمجلس، ولا خلاف بشأن قانونيتها، مضيفاً: »وجهنا 
دعوة رســمية لنظيرتنا في مجلس النواب وســتعقد 

أول جلسة الأسبوع القادم في طرابلس«.
وتابع الأوجلــي: »وفق لائحة المجلس، ســتكون 

الجلسة الأسبوع الأول من الشهر المقبل«.

تونس – »القدس العربي«:

 قالت المحاميــة دليلة مصــدّق، عضو هيئة 
الدفاع عــن معتقلي قضيــة التآمــر على أمن 
الدولة، إن الســلطات التونسية تعد لسلسلة 
اعتقــالات جديــدة لسياســيين وحقوقيــين 
في إطار القضيــة ذاتها، فيما رفضت رئاســة 
البرلمان تســلم »رسالة تنبيه« من عبير موسي 
رئيسة الحزب الدســتوري الحر، تتحدث عن 
»تــورط« نائبة الرئيس، سوســن مبروك، مع 
جهــات أجنبية على غرار ما يســمى بـ »مملكة 

أطلنتس«.
وخــلال وقفــة احتجاجية نظمتهــا جبهة 
الخلاص الوطني، الخميس، أمام وزارة العدل 
للتنديد بالاعتقالات الأخيرة، كشــفت المصدق 
عن وثيقة مسربة تضم 27 اسماً، بينهم الوزير 
السابقة  والبرلمانية  الجندوبي  كمال  الســابق 
بشرى بالحاج حميدة، قالت إنه صدرت بحقهم 
بطاقات جلب في إطار قضيــة التآمر على أمن 

الدولة.
فيما أكد رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب 
الشــابي، مواصلــة التحــركات الاحتجاجية 
إلى حين الإفراج عن كافــة الموقوفين في قضية 

التآمر.
واســتنكر الحــزب الدســتوري الحر منع 
رئيسته عبير موســي من دخول مبنى البرلمان 
لتســليم رســالة تنبيه حول »تــورط« نائبة 

رئيس البرلمان مع جهات أجنبية.
وجاء في نص الرسالة التي نشرها الحزب 
على موقع فيسبوك: »على إثر ثبوت انخراط 
المسماة سوسن مبروك التي تحتل موقع نائب 
رئيس البرلمان غير الشرعي في تأسيس كيان 
أجنبي مشبوه يحمل اســم »مملكة أطلنتس 
الجديــدة أرض الحكمــة« وتوفــر كل الأدلة 
الملموســة على أنها وضعت نفسها على ذمته 
كوزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية لتحقق 
له شــرط وجود الحكومة وتسهل الاعتراف 
الدولي به، وأمــام صمت أجهزة الدولة تجاه 
هــذا الملف الخطير، فإن الحزب الدســتوري 
الحــر يُعلم الرأي العام أنــه كلف عدل تنفيذ 
)متصــرف قضائي( بتوجيــه محضر تنبيه 
إلى رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة لمطالبته 
باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الضرورية 
لإبعاد المدعوة سوســن مبــروك عن المجلس 
وإحالة ملفها علــى القضــاء، إلا أنه فوجئ 

نواب يستعدون للطعن في دستورية القرار 

الجزائر: إقرار مادة تمنع مزدوجي الجنسية من الاستثمار في الإعلام
الجزائر- »القدس العربي«: 

يحضر نواب المعارضة في البرلمان الجزائري، 
للطعن في دســتورية مــادة في قانــون الإعلام 
تم التراجــع عــن تعديلهــا في آخر لحظــة، يتم 
بموجبها منع مزدوجي الجنسية من الاستثمار في 

المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها في البلاد.
ويعتزم عبد الوهاب يعقوبــي وهو نائب عن 
حركة مجتمع الســلم التي تتبنى توجهاً معارضاً 
فــي البرلمان، بدء مســاع للطعن في دســتورية 
القانــون الــذي تم تبنيــه بأغلبية النــواب في 
المجلس الشــعبي الوطني في انتظار عرضه على 
مجلس الأمة. وبعد تجاوز عقبة البرلمان بغرفتيه، 
سيكون القانون ســاري المفعول بعد دراسته في 

المحكمة الدستورية.
ويحق بموجب المادة 193 من الدستور لكل من 
رئيس الجمهورية، رئيــس مجلس الأمة، رئيس 
المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس 
الحكومة حســب الحالة، 40 نائباً أو 25 عضواً من 
مجلــس الأمة، إخطار المحكمة الدســتورية بعدم 
دســتورية القوانين. وقــد اعتُمد العــام الماضي 
قانون يشــرح آليات الدفع بعدم الدستورية أمام 
دستور  بموجب  أنشئت  التي  الدستورية  المحكمة 

 .2020
ويبرر النائب المنتخب عن الجالية في فرنسا، 
رغبته فــي الطعن في دســتورية قانون الإعلام، 
لكون مادتــه الرابعة تقصي جزءاً من الجزائريين 
أصحاب الجنســية المزدوجة من الاســتثمار في 
قطــاع الإعلام في بلادهــم، وهو مــا يخل بمبدأ 

دستوري يتعلق بتساوي المواطنين أمام الدستور 
والقانون، خاصة أن 80 ٪ من الجالية الجزائرية 

في الخارج هم من مزدوجي الجنسية.
واللافت أن لجنــة الاتصال والثقافة بالبرلمان، 
كانت قــد اعتمــدت تعديل النائــب يعقوبي قبل 
أيام وغيــرت صياغة المادة بما يســمح لمزدوجي 
الجنســية بالاســتثمار في الإعــلام، إلا أنه قبل 
يوم من عرض القانــون للتصويت عادت اللجنة 
عن رأيهــا وأعادت الصياغة الأولــى الواردة من 
الحكومــة، مبررة ذلك بــأن اســتبعاد الأجانب 
ومزدوجي الجنســية »يهدف إلى سد الباب أمام 
الجهــات المعادية للجزائــر التــي تنتظر فرصة 
الاســتثمار فــي الإعــلام للتدخل في الشــؤون 
الداخلية للبلاد مما سيشــكل خطراً على السيادة 

الوطنية«.
 وذكرت اللجنة، وفــق ما نقله النائب يعقوبي 
على صفحته على فيسبوك، أن الإبقاء على شرط 
الجنســية الجزائرية فقط »يتطابق والحكم الذي 
الطبيعي  الشــخص  حيازة  إلزاميــة  على  ينص 
والمساهمين والشركاء لرأس مال وطني خالص«، 
وهو يهدف للحفاظ على الثوابت الوطنية ومعالم 
الهوية الجزائرية ومرجعيتها الأساسية من الدين 
في  وثقافتنا،  وقيمنا  الوطنية  واللغة  الإســلامي 
ظل ما قالــت اللجنة إنهــا »التحــولات العميقة 
التي يشــهدها حالياً مجتمعنــا، وتداعياتها على 
مختلف المستويات مما يستدعي اتخاذ إجراءات 
احترازية قصد القضاء علــى المعتقدات والأفكار 

والثقافات الدخيلة عن المجتمع الجزائري«.
وتنــص المــادة الرابعــة بعد اعتمــاد قانون 

الإعلام على مســتوى المجلس الشعبي الوطني، 
على أن أنشــطة الإعلام تمارس من طرف وسائل 
الإعــلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسســات 
القطاع العمومي، الأحزاب السياسية والجمعيات 
والتنظيمــات النقابيــة في حدود ما تســمح به 
القوانين المنظمــة لها، الأشــخاص الطبيعية من 
جنســية جزائرية فقــط والأشــخاص المعنوية 

الخاضعة للقانون الجزائري«.
وتشــدد المادة في موضــوع التمويل بالتأكيد 
على أنــه »يجب أن يمتلك رأســمالها أشــخاص 
طبيعيــة تتمتع بالجنســية الجزائريــة فقط أو 
أشــخاص معنوية خاضعة للقانــون الجزائري 
ويتمتــع مســاهموها أو شــركاؤها بالجنســية 

الجزائرية فقط«.
وكان النواب يــوم الثلاثاء الماضــي بأغلبية 
فاقــت 400 صوتاً ومعارضة كتلــة حركة مجتمع 
الســلم، قد أقروا قانون الإعلام الجديد، وســط 
انتقــادات موجهــة لمضمــون النص والســياق 
العام الذي مُرر فيه بســبب عدم إنضاج القانون 
بالنقاش بالقدر الكافي خاصة من قبل الصحافيين 

باعتبارهم المعنيين الأوائل به.
وتضمّــن القانــون الجديد خطوطــاً عريضة 
أبرزها التشدد في منع ومعاقبة كل تمويل أجنبي 
لوســائل الإعلام الجزائرية، واستحدثت هيئات 
جديدة، مثل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي 
يعود إليها الســهر على ضمان الممارســة الحرة 
لنشاط الجرائد، في حين بقي دور وزارة الاتصال 
محوريــاً بوصفها الجهة المانحــة لمختلف رخص 

النشاط الصحافي والمتحكمة فيه.

بطلــب عــدل التنفيــذ التخلي عــن تكليفه 
بالمأمورية بعد الشروع فيها وتوجهه إلى مقر 

البرلمان رافضاً تقديم أي توضيحات«.
وتضيف الرســالة: »وتبعاً لما سبق، كلفت 
عبير موســي أحــد إطارات الحــزب بإيداع 
مراسلة كتابية موجهة إلى إبراهيم بودربالة 
ضمنتهــا التنبيــه عليه بضــرورة التحرك 
لدرء الخطر علــى البلاد، لكنــه فوجئ بعد 
مطالبتــه بالانتظــار وقتاً طويــلًا  أمام مقر 
المجلس برفض مكتب الضبط تسلم المراسلة 
بحجــة أن كتاب التكليف الــذي في حوزته 
ليس معرفاً بالإمضاء فــي البلدية في بدعة 
لم تحصل ســابقاً، فتوجهت رئيسة الحزب 
بصفة شــخصية باعتبارها الممثلة القانونية 
له ومؤهلة لإيداع المراسلات نيابة عنه، إلى 
مقر مجلس نواب الشــعب لإيداع المراســلة 
المذكــورة، فتمت مطالبتها فــي مرحلة أولى 
بالانتظار لأن الكاتب العام للمجلس سيخرج 

لمقابلتهــا، ثم تم التراجع عــن ذلك بعد وقت 
آخر ليتم إعلامها بصفة شفاهية بأنه يمكنها 

إرسال المراسلة عبر البريد فقط«. 
اختراق  »مخطط  سماه  مما  الحزب  وحذّر 
الدولة لتنفيذ مشروع الاستيطان بالأراضي 
التونســية الذي يطبخ تحت غطاء إنشــاء 
المدن الذكية وإقامة المشــاريع الاســتثمارية 
الضخمة فــي مجال الطاقــات المتجددة عبر 
المالية  للأزمــة  واضح  اســتغلال  في  العالم 

الراهنة«.
وعلقت رئيســة الحزب عبير موسي على 
»ســقطوا  بالقول:  البرلمان  دخول  من  منعها 
في أول امتحان وسيتواصل سقوطهم المدوي 
الدفاع  بإجــراءات  قيامنا  مراحــل  بقية  في 
عن أمن البلاد. مؤسســة ســيادية تونسية 
تضم في أعلى قيادتهــا وزيرة لدولة أجنبية 
غيــر معتــرف بها مكلفــة باختــراق الدول 
والاستيطان في الأراضي تحت غطاء إحداث 

المدن الذكية ومشاريع الطاقة الضخمة«.
العصي  بقــوة  فرض  »مجلس  وأضافــت: 
والغاز في إطار مســار غير شــرعي، يرفض 
تسلم مراســلة من حزب تونسي وطني يدافع 
على الأمن القومي ويســمح للمشــرفين عليه 
بمنع المســؤولين عن مكتب الضبط من القيام 
بدورهم في إطار حياد الإدارة والمســاواة بين 
المواطنين. في المقابل، تســتقبل مكاتب ضبط 
رئاســة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة 
الخارجيــة ووزارة الثقافة مكاتيب من ممثلين 
عن دولة أجنبية مشــبوهة غيــر معترف بها 
دولياً تطالب بفتح مكاتب دبلوماسية ومراكز 
ثقافية في تونس، وتوافيها بإيصالات التسلم 
مع ختــم المؤسســات الســيادية المذكورة أو 
إمضاء المكلفين بالقبول للتباهي بها ونشــرها 
للعالم. هكذا يتســلل الاســتعمار بكل وقاحة 
بأيــادٍ داخلية علــى مرأى من الشــعب دون 

الحاجة للحروب وإرسال الدبابات«.

وزير الخارجية الجزائري يدعو أبو الغيط
لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية بخصوص فلسطين

الجزائر- »القدس العربي«: 

طــرح وزيــر الخارجية الجزائــري، أحمد 
القمة  عطاف، موضوع متابعة تنفيــذ قرارات 
العربيــة الأخيرة على الأمين العــام للجامعة 
العربيــة أحمد أبــو الغيط، خاصــة ما تعلق 
بالســعي نحو الدفــاع عن حق فلســطين في 

الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
الوزير  أن  وذكرت الخارجيــة الجزائريــة 
المعين حديثاً في المنصــب، قد أجرى محادثات 
عبر الهاتــف مع أحمد أبو الغيط، اســتعرض 
الجزائر  بين  التعــاون  »علاقات  الطرفان  فيها 
وجامعة الــدول العربية وكذلــك آفاق تعزيز 
العمل العربي المشــترك، تحقيقاً لمصالح الأمة 
رأســها  وعلى  لقضاياها،  وخدمــة  العربيــة 

القضية الفلسطينية«.
واغتنــم عطاف، حســب بيــان مصالحه، 
الفرصة لطرح موضــوع متابعة تنفيذ قرارات 
قمة الجزائــر، »مشــدداً على أهمية تشــكيل 
الآليات المتفق عليها بهذا الخصوص، لاســيما 
اللجنــة الوزارية العربية المكلفــة بالعمل من 
العضوية  الشــقيقة  أجل نيل دولة فلســطين 
الكاملة بالأمم المتحدة. وقــد تم الاتفاق، وفق 
المصدر ذاته، على معالجة هــذه المواضيع في 
إطار التنســيق بين الأمانة العامــة والممثلية 

الدائمة للجزائر لدى جامعة الدول العربية«.
وخــلال القمــة العربية التــي انعقدت في 

الجزائر في الأول والثاني من تشرين الثاني/
نوفمبر الماضي، أكد القــادة العرب على تبني 
ودعــم توجه دولــة فلســطين للحصول على 
العضويــة الكاملة فــي الأمم المتحدة، ودعوة 
الــدول التي لــم تعترف بعد بدولة فلســطين 
إلــى القيام بذلــك، مع ضرورة دعــم الجهود 
والمســاعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى 
محاســبة الاحتلال الإســرائيلي على جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنســانية التي اقترفها 

ولا يزال في حق الشعب الفلسطيني.
ووضع لذلــك آليــات أهمها إنشــاء لجنة 
وزارية عربية مكلفة بالعمل من أجل نيل دولة 
فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، لكن 
هذه اللجنة ظلت منــذ ذلك التاريخ غير مفعلة 
ولم يظهر لها أي مساع على صعيد تحقيق هذا 

الهدف. 
من  باقتراح  اللجنــة،  هذه  تشــكيل  وجاء 
الرئيــس الجزائــري عبد المجيد تبــون الذي 
عرض على نظرائه العرب اســتعداد الجزائر 
لنقل هــذا المطلب الحيوي إلــى الأمم المتحدة، 
للمطالبــة بعقد جمعية عامة اســتثنائية لمنح 
دولة فلســطين العضوية الكاملة فيها. واعتبر 
الرئيــس الجزائري ذلك »اســتكمالًا لواجبنا 
العربــي تجاه القضيــة الفلســطينية، القلب 
النابض للأمة العربيــة«، في ظل عجز مجلس 
الأمــن والهيئــات الدولية عن إرســاء الحق 

الفلسطيني، وفق ما قال.

هذه  لبدء  المتحمســين  أكثر  الجزائر  وتبدو 
المســاعي، في ظل وجود مناخ دولي مساعد، 
على  الأخيرة  المستوطنين  اعتداءات  أعادت  إذ 
الفلســطينية  القضية  إحياء  المحتلة  الأراضي 
دوليــاً، وأبدت عــدة دول كانت فــي العادة 
منحازة للطرف الإسرائيلي إدانتها لسياسات 
جوزيب  وكان  الإسرائيلية.  اليمينية  الحكومة 
بوريــل الممثل الســامي للشــؤون الخارجية 
والسياســة الأمنيــة في الاتحــاد الأوروبي، 
انطلاقاً من الجزائر خلال زيارته منتصف شهر 
آذار/مارس، قد وجّه انتقادات لاذعة للحكومة 
الإسرائيلية، مؤكداً أنها الوحيدة التي ترفض 
السلام على أساس حل الدولتين، من بين باقي 
الأطراف. وقال إن الرئيــس عبد المجيد تبون 
تحدث معه طويــلًا عن التطورات في الأراضي 

المحتلة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير. 
وتســتعد الجزائر لتسليم رئاســتها للقمة 
التي  المقبلــة  القمة  العربية للســعودية فــي 
يفتــرض أن تعقد شــهر أيار/مايــو المقبل في 
الرياض في حال لم يتم تأجيلها. وخلال مكالمة 
أخيرة بينهما، أبدى وزيــرا خارجية الجزائر 
أحمــد عطاف والســعودية الأميــر فيصل بن 
فرحان بــن عبد اللــه آل ســعود، ارتياحهما 
للتوافــق الكبيــر بــين مواقــف البلدين، مع 
المشــترك  العربي  العمل  لمواصلة  الاســتعداد 
الــذي بدأته الجزائــر بعد اســتلام الرياض 

لرئاسة القمة العربية.

المغرب: حزب حكومي يطالب باجتماع عاجل للأغلبية... و»العدالة والتنمية«
يطالب عزيز أخنوش بجواب عن إقدام شاب على إضرام النار في جسده

الرباط ـ »القدس العربي«:

تفاعلًا مع الزيادات الكبيرة التي تشهدها أثمان 
المواد الاستهلاكية في المغرب، دعا حزب »الأصالة 
قيادة  المغربية  الحكومة  في  المشارك  والمعاصرة« 
الأغلبيــة الحكومية إلى عقد اجتمــاع طارئ من 
أجل تــدارس الوضعية الاقتصادية المســتجدة 
للكثير  المعاش  الواقع  على  الصعبة  وانعكاساتها 
مــن فئات المجتمع، وكــذا مقاربــة تقارير بعض 
التي  والاســتراتيجية  الدســتورية  المؤسسات 

تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.
وفي بيان تلقت »القدس العربي« نسخة منه، 
دعا الحزب نفســه الحكومة إلى الحزم وتشديد 
المراقبــة أكثــر، والمواجهــة الصارمــة لجشــع 
بأنها  هؤلاء  تصرفات  البيان  ووصف  المضاربين. 
»تصــل لدرجة الخيانــة الوطنية فــي مثل هذه 
الظروف الصعبــة التي تمر منهــا البلاد، حيث 
حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم 

بجشع وسلوكات مختلفة«. 
وجــدد دعوته للحكومــة من أجــل الضرب 
بقوة على أيــدي الرافضين الانضبــاط لقرارات 
التي تهم تأمين السوق المحلية بالحجم  الحكومة 
الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في 
الأثمان، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة 
التي تســجل أحياناً في أســعار بعــض المواد، 
ما بين أثمــان المنبع عند الفلاحــين والصيادين 
والحرفيين، وما بين الأثمنة وغيــر المفهومة عند 

نقط البيع الأخيرة.

موريتانيا: الاستئناف يرفض منح حرية مؤقتة
للرئيس السابق وأنصاره يحتجون

نواكشوط – »القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

محمد  السابق  الموريتاني  الرئيس  سيبقى 
ولد عبد العزيز مسجوناً حتى نهاية محاكمته 

التي ستستأنف الأسبوع المقبل.
ذلــك مــا أكده قــرار صــدر عــن محكمة 
الاســتئناف في نواكشــوط يقضــي برفض 
طعن تقدم بــه دفاع الرئيس الســابق حول 
قرار المحكمة المختصة في جرائم الفساد الذي 
رفضت فيه منح حريــة مؤقتة لمحمد ولد عبد 

العزيز.
وأكــدت المحكمة فــي قرارها »أنهــا قبلت 
أنها ترفضه أصلًا«،  الاســتئناف شــكلا، إلا 
وأيــدت بذلــك أمر محكمــة جرائم الفســاد 
القاضــي برفــض الحرية المؤقتــة لولد عبد 

العزيز، وبقائه سجينا طيلة فترة محاكمته.
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد 
قد رفضت من قبل طلبا تقدم به دفاع الرئيس 
السابق والمتهمين معه في الملف بمنحهم حرية 
مؤقتة خلال فترة المحاكمة التي بدأت يوم 25 

كانون الثاني/يناير الماضي.
بعد  الماضي  الأســبوع  جلســاتها  وعلقت 
انســحاب دفاع الرئيس الســابق احتجاجاً 
على مــا أكد أنه »تجــاوزات وقعت في حقه، 
بينها رفــض دفوعه الشــكلية المعتمدة على 
قــرار المجلــس الدســتوري الخــاص بعدم 

دســتورية فقرة من المــادة:)47(، من قانون 
مكافحة الفساد.

ولم يرق قرار محكمة الاســتئناف لمحامي 
اعتبروه  الذيــن  الســابق  الرئيس  وأنصار 

»تأكيدا للطابع السياسي للمحاكمة«.
وأكد الوزير الســابق محمد جبريل وهو 
من كبار أنصار الرئيس الســابق »أن الرأي 
العام لم يتفاجــأ بقرار رفض الحرية المؤقتة 
للرئيس السابق بالرغم من أن كل المؤشرات 
تدعم قــرار الإفــراج عنــه«، مضيفــا »أن 
المحاكمات السياسية تعكس ما يقع في حلبة 
الصراع في ســاحة أخرى، وتْتخذ قراراتها 
انطلاقاً مما تمليــه المعطيات الآنية على تلك 

الحلبة«.
وأضــاف: »لم يتفاجــأ الــرأي العام لأن 
تتحدث  السياسية  الســاحة  على  المؤشرات 
عن تفكك حزب »الإنصاف«، وارتباك رؤوس 
نظامه واندماج أحــزاب المعارضة التقليدية 
»الحزب  تســميه  كانــت  فيما  وانصهارهــا 
الواحد«، واستسلامها للأمر الواقع؛ ولم يبق 
مــن أصوات ولا قوى معارضة تشــكل خطرا 
على نظام المرجعية ســوى تلك التي يقودها 
الرئيس الســابق والممثلة فــي حزب الرباط 

الوطني«. 
وقال: »ليــس من المنطقــي أن يقوم نظام 
المفــروض ظلما  المرجعيــة بفــك الحصــار 
الحزب  وعلى  السابق  الرئيس  على  وعدوانا 
في هذه الظرفية بالذات لهشاشــة دفاعاتهم 

وتشــتتها«. وزاد محمد جبريل: »بل إنه لمن 
ســوء الأدب توقــع قرار الإفراج في موســم 
سياســي عمن ذنبه في الأصل أنه يريد فقط 
البقــاء في الســاحة السياســية للدفاع عن 
قناعاته وعما يرى فيه مصلحة لهذا الشــعب 

وللوطن«. 
يضيف  مكشــوفة،  المؤامرة  أصبحت  »لقد 
جبريــل، لدرجة أن الأحداث تمكــن قراءتها 
لتكرار  حدوثهــا  قبل  ســهولة  بكل  وتوقعها 
الظلــم وأســبابه كلما تعلق الأمــر بحق من 
الحقوق المدنية للرئيس السابق السيد محمد 

ولد عبد العزيز«.
ولــم يتراجع حتــى الآن دفــاع الرئيس 
لمحكمة  الحالية  للدورة  مقاطعته  عن  السابق 
جرائــم الفســاد، التــي أعلنت عــن تعليق 
السابق  الرئيس  بمحاكمة  الخاصة  جلساتها 
محمد ولــد عبد العزيــز، واســتئنافها يوم 
الخميس الســادس من نيسان/إبريل المقبل، 
وذلك لإتاحة الفرصة أمام دفاعه لمراجعة قرار 

انسحابهم من جلسات المحاكمة.
وإذا اســتمر دفــاع الرئيس الســابق في 
مقاطعــة المحاكمــة فإن المحكمة ستســتأنف 
للدفاع  محامين  القضاء  وســيعين  جلساتها، 
عــن الرئيس الســابق الــذي يحاكــم منذ 
الخامس والعشــرين ينايــر الماضي في عدة 
اتهامات تتعلق بممارســته الفســاد وغسيل 
الأمــوال والإثراء غير المشــروع خلال حكمه 

لموريتانيا ما بين 2009 و2019.

في ســياق متصل، اعتبرت صحيفة »الأخبار« 
أن الطبقة الوســطى المغربية تعيــش حالياً موتاً 
بطيئاً، وكتبت فــي افتتاحيتها أمس أنه ليس من 
قبيل المبالغة القول إن الطبقة الوســطى هي أكبر 

ضحية للأزمة الاقتصادية والمالية الحالية«. 
وأضافــت أن هــذه الفئــة، وهي عبــارة عن 
احتياطي مالي حقيقــي، تدفع تكلفة الإصلاحات 
التي تنفذها الحكومات  الاقتصادية والاجتماعية 

المتعاقبة... حتى تتآكل. 
وأفادت أن مئــات الآلاف من العائلات التحقت 

بصفوف الفقراء على مر الســنوات، وأن الفجوة 
بين الأغنياء والفقراء تتسع بلا هوادة.

وعلى إثر إقــدام مواطن مغربــي على إضرام 
النار في جسده بعد حرمانه من قفة الدعم، طالبت 
نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية لحزب 
الحكومة،  رئيس  المعــارض،  والتنمية«  »العدالة 
بالكشف عن استراتيجيته للتخفيف من أثر غلاء 

الأسعار على المعيش اليومي للمغاربة.
وتســاءلت: »هل هذه الوضعية الراهنة تبشر 
بتوســيع الطبقة المتوســطة كما وعدتم؟ أم إنكم 
ماضون نحــو القضاء عليها والنــزول بها تحت 

خط الفقر؟«.
»تلقى  الحكومــة:  رئيــس  مخاطبة  وكتبــت 
المغاربة قاطبة نبأ إقدام شاب في مقتبل العمر على 
إضرام النار في جســده احتجاجــاً على حرمانه 
من الاســتفادة من قفة الدعم بأســى كبير وحزن 
عميق، مع رفضنا لهذا الشكل من الاحتجاج الذي 
يحرمه الدين الإســلامي، إلا أن الحادثة تســلط 
الضوء على واقع مرير مؤلم فأي قهر وأي احتياج 

رخصت معه الروح وهانت على صاحبها«.
»ألا  التالي:  الســؤال  أخنوش  لعزيز  ووجهت 
يجعلكم هذا الحادث الأليم تقفــون على ما تركه 
الغلاء المعيشي من آثار سلبية بعدما صمت آذان 
حكومتكم عن ســماع شــكاوى المغاربــة وآهات 
إحراق  إلــى  المغاربة  ســيلجأ  هل  اســتنجاده؟ 
أنفســهم رداً على الأســعار التي ألهبت جيوبهم 
لتصل إلى نفســيتهم فتزج بهم في ظلام الاكتئاب 

الحاد المؤدي إلى تزايد حالات الانتحار؟«.

عزيز أخنوش



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10941 الجمعة 31 آذار )مارس( 2023 - 9 رمضان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10941 Friday 31 March 2023

99

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر المدينة
19:15 18:05 15:20 11:49 05:23 04:08 القدس
19:46 18:42 15:55 12:31 06:09 05:01 مكة
19:49 18:44 15:58 12:31 06:09 04:59 المدينة
19:02 17:57 15:11 11:44 05:21 04:11 الدوحة
20:13 19:02 16:17 12:46 06:20 05:05 عمان
19:50 18:45 15:59 12:32 06:09 05:00 أبو ظبي
20:31 19:16 16:30 12:58 06:30 05:09 الجزائر
20:38 19:18 16:31 12:58 06:29 05:03 انقرة
20:11 18:54 16:07 12:35 06:06 04:44 أثينا
19:41 18:29 15:44 12:12 05:46 04:29 بغداد
19:17 18:05 15:19 11:48 05:21 04:04 بيروت
21:31 19:42 16:43 13:16 06:40 04:44 برلين
22:01 20:17 17:20 13:52 07:18 05:27 بروكسل
19:29 18:20 15:35 12:05 05:40 04:26 القاهرة
21:21 19:36 16:38 13:10 06:35 04:42 لندن
21:48 19:49 16:45 13:20 06:40 04:32 كوبنهاغن
20:13 19:01 16:16 12:45 06:18 05:01 دمشق
19:25 18:26 15:31 12:17 05:59 04:55 جيبوتي
19:47 18:42 15:56 12:29 06:06 04:56 دبي
21:39 20:07 17:15 13:45 07:14 05:35 جنيف
19:10 18:10 15:18 12:00 05:40 04:35 الخرطوم
19:21 18:13 15:28 11:58 05:33 04:20 الكويت
22:05 20:45 17:57 14:25 07:55 06:29 مدريد
19:07 18:01 15:16 11:48 05:24 04:13 المنامة
19:12 18:14 15:12 12:09 05:53 04:51 مقديشو
19:33 18:29 15:42 12:16 05:54 04:45 مسقط
20:28 19:14 16:28 12:56 06:29 05:10 نيقوسيا
21:26 20:24 17:35 14:14 07:53 06:47 نواكشوط
20:04 18:34 15:42 12:13 05:42 04:05 أوتاوا
21:02 19:24 16:30 13:01 06:28 04:43 باريس
21:07 19:54 17:09 13:37 07:10 05:53 الرباط
19:21 18:16 15:30 12:03 05:40 04:30 الرياض
20:03 18:41 15:52 12:20 05:49 04:21 روما
19:23 18:23 15:31 12:13 05:53 04:49 صنعاء
19:44 18:16 15:26 11:56 05:27 03:53 سراييفو
21:45 19:31 16:19 12:58 06:14 03:47 ستوكهولم
19:46 18:32 15:46 12:14 05:47 04:27 طهران
20:45 19:33 16:48 13:17 06:51 05:34 طرابلس
20:03 18:47 16:01 12:29 06:01 04:40 تونس
19:55 18:37 15:50 12:18 05:49 04:25 واشنطن

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

كان قد مثّل والده في رحلات خارجية كجزء من استعداداته لتولي القيادة

تعيين نجل رئيس الإمارات في منصب ولي عهد أبوظبي
يهيئ الطريق لتوليه قيادة الدولة مستقبلًا

الشيخ خالد بن محمد آل نهيان

■ دبي- أ ف ب: يفتح تعيين الشــيخ خالد 
بــن محمد آل نهيــان، نجل رئيــس الإمارات، 
في منصــب ولي عهد إمارة أبــو ظبي النافذة، 
الطريق أمام السياسي الشاب كي يتولّى قيادة 

الدولة في المستقبل.
وجاء تعيينه فــي إطار سلســلة تغييرات 
سياســية هي الأبرز في عهــد رئيس الإمارات 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان منذ تســلّمه 
منصبه فــي أيار/مايو 2022 إثر وفاة شــقيقه 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقالــت وكالة الأنباء الحكوميــة »وام« في 
تغريدة على تويتر إنّــه »بصفته حاكماً لإمارة 
أبوظبي، رئيس الدولة يصدر مرســوماً أميرياَ 
بتعيين خالد بن محمد بــن زايد ولياً للعهد في 

إمارة أبوظبي«.
وكان الشــيخ محمد بــن زايــد يتولّى هذا 
المنصب بنفســه قبل أن يصبح رئيساً. وقد أثار 
تولّيه الرئاسة العام الماضي تكهّنات بشأن من 

سيخلفه كولي عهد أبوظبي.
وكتــب الخبير الخليجي بدر الســيف وهو 
أســتاذ التاريخ المســاعد في جامعــة الكويت 
على تويتر: »هــذه الخطوة كانت متوقعة )...( 
كونها تتبع النمــوذج )...( في أماكن أخرى في 

الخليج«.
وأضافــت أن التعيــين »يوفــر مزيــداً من 
الاســتقرار وخلافة أكثر سلاســة«، معتبراً أنّ 
»توطيد السلطة بين أشقاء محمد بن زايد ليس 

سراً. المراسيم تؤكد ذلك«.
وكان الشيخ محمد بن زايد قرّر حسب »وام« 
تعيين شــقيقه منصور بن زايــد نائباً لرئيس 
الدولة إلى جانب حكام دبــي ورئيس حكومة 
الإمارات الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم. 
ويتولّى الشــيخ منصور منصــب نائب رئيس 
مانشســتر  نادي  مالك  وهو  الــوزراء  مجلس 

سيتي الإنكليزي لكرة القدم.
كما أصدر مرسومين أميريين بتعيين شقيقيه 
هزّاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم 

إمارة أبوظبي.
وإلى جانب منصب مستشار الأمن الوطني، 
في  عديدة  مناصــب  طحنون  الشــيخ  يتولّى 

الدولــة النفطية الثرية بينها رئاســة مجلس 
إدارة صندوقها الســيادي، وقــد كان مؤخراً 
خلف حملة الإمارات لإصلاح علاقاتها مع قطر 

وتركيا وإيران.
وقد رحّب حكّام الخليــج الآخرون بتعيين 
الشــيخ خالــد بــن محمــد، بما فــي ذلك في 

إمساكية شهر رمضان
ـــ1444    2023

تقويم المركز الإسلامي في آخن ـ ألمانيا

اليمن: المبعوث الأممي
يعقد مباحثات متعددة لخفض التوتر 

■  صنعــاء - د ب أ: أعلــن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمــن هانس غروندبرغ، أمس 
الخميس، عقد مباحثات متعددة في العاصمة السعودية الرياض، لخفض حدة التوتر في اليمن.

وذكــر المبعــوث الأممي، في بيــان صحفي، أنــه »زار  العاصمة الســعودية الريــاض والتقى 
بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاســم البديوي، والســفير السعودي لدى اليمن محمد 
آل جابر«. وأضاف المبعوث الأممي أنه »التقى كذلك ســفراء الدول الخمس دائمة العضوية في 

مجلس الأمن، المعتمدين لدى اليمن«.
وأوضــح أن »المباحثــات فــي الرياض ركــزت على التطــورات الأخيرة في  اليمــن )التصعيد 
العســكري(، وضرورة دعم الحوار البنّاء بين الأطراف لخفض حــدة التوتر، وإحراز تقدم نحو 

عملية سياسية جامعة«.
وقبــل وصوله إلى الرياض، أفاد مكتــب غروندبرغ، في بيان صحافي إنــه »اختتم اجتماعًا 
تشــاوريًا في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء اســتمر يومين وضم مجموعة من النســاء 

والرجال اليمنيين لمناقشة رؤيتهم وأولوياتهم حول السلام الجامع«.
وتبادل المشــاركون، في الاجتماع، الآراء والأفكار حــول التحديات والفرص المتعلقة بإدماج 
النوع الاجتماعي في عملية السلام والمشــاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية والعامة في 

اليمن، وفق البيان.
وأضاف البيان أن المناقشــات ركزت أيضًا على المساحات المتاحة للرجال في اليمن لمناصرة 
إدمــاج النــوع الاجتماعي في عمليات صنع القــرار، لافتاً إلى أن الاجتماع التشــاوري يُبنى على 
نتائج مناقشــات مماثلة تم تنظيمها مؤخرًا في عدن وصنعاء على مدار الأشــهر الستة الماضية. 
وذكر البيان أن الاجتماع شــمل مجموعة من المشــاركات والمشــاركين من المجموعات النســوية 

ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
ووفق البيــان، أكد المشــاركون على الأهمية القصوى للمشــاركة الفاعلة للنســاء في جميع 
مراحــل العمليــة السياســية وفي بناء مســتقبل اليمن، مشــيراً إلــى أن النقاشــات ركزت على 
التحديات التي تواجه ضمان الشــمولية في جهود الوســاطة المســتمرة، وعلى التأثير المحتمل 
للمبــادرات المحلية والــدور الذي يمكن أن تلعبه مختلف الجهات المعنيــة في تعزيز الاندماج في 

سياق انتقال اليمن نحو السلام.

البحرين: حبس ثلاثة أشخاص
بتهمة »التعدي على أسس العقيدة الإسلامية«

■  المنامــة- أ ف ب: أصــدرت محكمة بحرينيــة، أمس الخميس، حكماً قضى بســجن ثلاثة 
أشــخاص لمدة عــام بعدما أدينوا »بالتعدي على أســس العقيــدة الإســلامية وأصولها وإهانة 

الأنبياء«، وفق ما أفادت النيابة العامة في المملكة الخليجية.
والثلاثة أعضاء في »جمعية التجديد الثقافية« التي تدعو لنقاش حر بشأن الديانات.

وقام هؤلاء بنشــر مدونات وإذاعة سلســلة من الحلقات عبر منصــات التواصل الاجتماعي 
حول ســير الرســل والأنبياء تضمنت »تكذيبــاً لما ورد بالقــرآن الكريم في شــأنهم وتهكماً بما 
خصهم الله تعالى من آياته الكونية والبشــرية، ونالوا فيها من أسس العقيدة الإسلامية«، وفقاً 
للنيابة.وكانــت النيابة العامة طلبــت معاقبتهم بالحبس عامين، لكن المحكمــة الجنائية الرابعة 
قررت ســجنهم لمدة ســنة. وطالبت منظمات حقوقية دولية بالإفــراج عنهم، فيما قالت الجمعية 

إنها تمارس حقها في النقاش والتعبير.

باكستان: مقتل أربعة شرطيين بانفجار عبوة ناسفة
■  بيشــاور - أ ف ب: أعلنت الســلطات الباكســتانية مقتل أربعة شرطيين، أمس الخميس، 
في انفجار عبوة ناسفة وضعت على جانب طريق في شمال غرب البلاد، في هجوم تبنّته حركة 

طالبان الباكستانية.
وانفجرت العبوة الناســفة فيما كان الشــرطيون على متن عربة مدرعة تقلهم لمســاعدة زملاء 

لهم محاصرين في مركز للشرطة في منطقة لاكي مروات.
وقال المســؤول المحلي محمد أشــفق، إن الشــرطيين الأربعة ســقطوا ضحايــا »عمل إرهابي 

مخطط له«. وبين الضحايا ضابط كبير هو إقبال مهمند.
وتبنّت الهجوم حركة طالبان الباكستانية التي تتّهم مهمند بأنه مسؤول عن مقتل مقاتلين.

وأعرب رئيس الوزراء شــهباز شــريف على تويتر عن »حزنه«، وأشاد بـ«التضحيات التي لا 
تُنسى« لعناصر إنفاذ القانون »في الحرب على الإرهاب«. وتقع منطقة لاكي مروات ولاية خيبر 

بختونخوا التي تعتبر قاعدة حركة طالبان الباكستانية.

بريطانيا تعين أول مسلمة رئيسة بعثة دبلوماسية وطلبت المساعدة لإعداد إفطار في كندا
الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

تفاعلــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة 
مع قرار تعيين أول مســلمة قنصــلًا عاماً في 
تورنتــو، لتكون أول دبلوماســية بريطانية 
بريطانية  بعثة  رئيسة  منصب  تشغل  مسلمة 
في الخارج، وهــو القرار الــذي يأتي تزامناً 
وانتخاب الحزب الوطني الإسكتلندي حمزة 
يوســف زعيمــاً لــه ليصبح رئيــس وزراء 

اسكتلندا الجديد.
وغــردت روزي ديــاز، الناطقــة باســم 
الأوســط  الشــرق  في  البريطانية  الحكومة 
وشــمال أفريقيــا عن خبــر تعيــين زميلتها 
بمنصب القنصل العام لتؤكد أن فوزية يونس 
أصبحت أول مســلمة تشــغل منصب رئيسة 
بعثة بريطانية في الخــارج: »لن تكون آخر 

واحدة بالتأكيد«.
البريطانية  الدبلوماســية  يونس،  فوزية 
المســلمة، وهي من أصول باكستانية، لم يكن 
هذا التعيين الأول في مســيرتها، وســبق أن 
لفتت الأنظار إليها وكانت أول امرأة مســلمة 
دبلوماسي  لمنصب  رئيسة  تعين  بريطانيا  في 
بريطانــي رفيع في بعثــة وزارة الخارجية. 
وكانت يونس تشــغل من قبل منصب مديرة 
البريطانية  العليــا  المفوضية  في  الاتصالات 
في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وعملت 
ســابقاً في مناصب دبلوماسية في بنغلادش 
وســريلانكا، قبل أن تحــزم حقائبها متجهة 

نحو تورنتو، أكبر مدينة في كندا.
نشرت  التعيين  عن  الرسمي  الإعلان  وبعد 
الدبلوماسية البريطانية المسلمة منشوراً في 
صفحتها على الإنســتغرام، تسأل عن شركة 
تضمن إعداد إفطــار كانت بصدد تنظيمه في 
مقر إقامتها. وشــاركت يونــس التي انتقلت 
عائلتها من باكســتان إلى المملكة المتحدة في 
أواخر الســبعينيات، النبأ على صفحاتها في 

التواصل الاجتماعي، مشيدة ومعبرة  مواقع 
وتفانيهما  والديهــا  بتضحية  امتنانهــا  عن 
رســائل  وجهت  كما  طموحاتها.  تحقق  حتى 
للجمهــور لتحفيز وخصوصاً النســاء، على 
ضرورة التعليــم والمضي في الحياة لتحقيق 

طموحاتهن.
المسلمة  البريطانية  الدبلوماسية  وغردت 
الفتيات  على صفحتها في موقع تويتر: »إلى 
اللواتي يشــبهنني، واللائي يحاربن التحيز 
والعنصريــة والتمييز على أســاس الجنس 
من داخل المجتمعات وخارجها، واللواتي قيل 
لهن إنهن لا يســتطعن فعل ذلك، لا تدعن أي 
تغيير  ويمكنكن  عزيمتكن،  يضعف  شــخص 

العالم«.

حمزة  علــى  الأضواء  ســلطت  ومؤخــراً، 
يوسف وهو يقضي أول ليلة له في مقر رئاسة 
الــوزراء مــع عائلتــه، وظهر رئيــس وزراء 
اسكتلندا الجديد وهو يؤم عائلته في الصلاة 
بعد الإفطار خلال شهر رمضان. وحمزة هارون 
يوســف من مواليد 7 أبريل/ نيسان 1985 في 
مسلمين  مهاجرَين  ابن  وهو  غلاســكو،  مدينة 
وصلا إلى المملكة المتحدة خلال الســتينيات، 

والدته من كينيا ووالده من باكستان.
كما لفت عمدة لندن صادق خان، وهو من 
أصول باكســتانية، الأنظار قبل بداية الشهر 
الفضيل وهو يعلن إضــاءة زينة رمضان في 
مبارك«.  »رمضان  مردداً  العاصمة،  شــوارع 
واعتبرت مراجع أكاديمية ومراكز دراســات 

فوزية يونس أول مسلمة تشغل منصب رئيسة بعثة بريطانية في الخارج )الصورة من صفحتها في تويتر(

أن التعيينــات الأخيــرة ووصــول عدد من 
السياســيين المنحدرين من أقليــات لمناصب 
قياديــة فــي المملكــة المتحدة يعتبــر لحظة 
تاريخية. واستوقف ما قاله حمزة يوسف في 
خطاب النصر المحللين مــع تأكيده: »يجب أن 
نفخر جميعاً بحقيقة أننا أرسلنا اليوم رسالة 
واضحة، مفادها أن لون بشرتك، ودينك، ليسا 
عائقاً أمام قيادة الدولة التي نســميها جميعاً 
كونفرزيشــن«  »ذي  موقع  ونشــر  الوطن«. 
والعلاقات  والتاريخ  السياسة  لأستاذة  مقالًا 
الدوليــة بجامعــة أســتون، بارفــين أختر، 
وأستاذ السياســة بجامعة غلاسكو، تيموثي 
بيس، قــالا فيه إنه هناك قصصــاً مماثلة في 
أماكن أخرى على أعلى مستوى في السياسة 
البريطانيــة بعد التعيينــات الأخيرة. مثلًا، 
في  الرئيســي  المعارض  العمــال  حزب  يقود 
اســكتلندا أنس ســروار، وهو أيضاً من أصل 
باكستاني مســلم، وكذلك صادق خان، عمدة 
لندن. فيما تتمتــع الحكومة البريطانية أيضاً 
بتنوع عرقي غير مســبوق. العديد من هؤلاء 
السياسيين هم أبناء وأحفاد مهاجرين جاءوا 
إلى المملكة المتحدة في خمسينيات وستينيات 
القرن الماضي ممن هاجروا لأسباب اقتصادية 
من مستعمرات ســابقة مثل الهند وباكستان 
ودول شرق إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، 
حيث وصلوا وفي جيوبهم مال قليل وحصيلة 
فقيرة من اللغة الإنكليزيــة. وغالباً ما عملت 
هذه الموجة الأولى مــن المهاجرين بمرحلة ما 
البريطانية  بعد الاســتعمار في الصناعــات 
العظيمة، في المصانع وفي المشاغل، واستقروا 
هي  واســكتلندا  الكبيرة.  والبلدات  المدن  في 
الدولة الأوروبية الغربية الوحيدة التي لديها 
الديمقراطية  المتحــدة  زعيم مســلم والمملكة 
الوحيدة حيث يدير أبناء الشعوب المستعمرة 
آبائهم  التي اســتعمرت دول  الدولة  ســابقاً 
المملكة  يقود  هائلــة،  لحظة  وهي  وأجدادهم. 
المتحدة واسكتلندا وإيرلندا جميعاً أشخاص 

من الشتات من جنوب آسيا.

الســعودية وقطــر، فضلًا عن قــادة الإمارات 
الستة الأخرى في دولة الإمارات.

وشــغل الشــيخ خالد بن محمد )41 عاماً( 
منصب عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 
أبوظبي. وهو  التنفيذي لإمارة  المكتب  ورئيس 
عضو في مجلس إدارة شــركة النفط العملاقة 

»أدنوك« الحكومية.
وقد شــارك عن كثب في المشاريع الشبابية 
والبيئيــة بالإضافة إلى الرياضــة، حيث قام 
بالترويج للجوجيتســو والمســاعدة في جلب 
مباريات كرة السلة الأمريكية »ان بي ايه« إلى 

العاصمة الإماراتية.
وقال أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد 
الخالق عبد الله إن الشيخ خالد بن محمد مثّل 
والــده بالفعل في رحــلات خارجية كجزء من 

استعداداته لتولي القيادة.
وذكر أنه فيما ســيعمل مباشــرة مع والده 
البالــغ من العمــر 62 عاماً والــذي لا يزال في 
المرحلة الأولــى من فترة رئاســته، فإنّ أمامه 

متسعاً من الوقت للتعلم.
وتابع: »كان يتم إعداده لهذا المنصب. كل من 
راقبه عن كثب على مر السنين يعرف أنه جاهز 
لهــا وهو لائق للوظيفة«، مضيفــاً: »لقد حصل 
على ثقة والده. إنه يتعامل بسهولة مع الناس 

)...( وهو أمر مهم جداً«.
ولطالما كان يُنظر إلى الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان على أنّــه رجل البلاد القوي وحاكمها 
الدبلوماسي  صعودها  وراء  يقف  الذي  الفعلي 

منذ سنوات حتى قبل توليه الرئاسة.
وأصبح الشيخ محمد ولياً للعهد في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2004، وهو ثالث أبناء الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان، مؤسّس الإمارات. 
وشغل أيضاً منصب نائب القائد الأعلى للقوات 

المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي.

بولسونارو يعود إلى البرازيل لأول مرة منذ خسارته الانتخابات 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

جاييــر  الســابق  البرازيلــي  الرئيــس  عــاد 
بولســونارو إلى بلاده، أمــس الخميس، وهبطت 
طائرته في مطار برازيليا قادمة من أورلاندو بولاية 
فلوريدا الأمريكية بعد إقامة فــي الولايات المتحدة 
اســتمرت ثلاثة أشــهر، حسب شــبكة »سي إن إن 

برازيل«.
وعلى عكس التوقعات، حضر عدد أقل من المتوقع 
لتحية الرئيس الســابق، حســبما ظهر في الصور 
أمنية  المدينة إجراءات  التي بثتها الشبكة. وشهدت 
مشــددة قبل وصوله تحســباً لتنظيــم مظاهرات 

كبيرة.
اليميني  الزعيــم  توجــه  التوقعات،  وحســب 
الســابق مباشــرة إلى مقر الحزب الليبرالي الذي 

ينتمي إليه في العاصمة.
وقالت إيفا مالغاســو، وهي موظفة في صالون 
تجميل لتلفزيون: »كنا ننتظر هذه اللحظة منذ فترة 
طويلة«، مضيفة: »كان بحاجــة للابتعاد للاختلاء 

بنفسه«.
وأظهرت مشاهد التلفزيون لقاء حاراً مع حلفائه 

السياسيين والمقربين منه.
وأطل بولســونارو من نافــذة لتحية مناصريه 
الذين ارتدوا الأصفر والأخضر حســب ألوان العلم 
الوطني قبل أن يخرج ســريعاً من المبنى لتحيتهم. 
وحشــدت الشــرطة العســكرية عدداً كبيــراً من 
العناصر خشــية حصول اضطرابات بعدما نشــر 
الحــزب الليبرالي الكثير من الدعاية على شــبكات 

التواصل الاجتماعي بشأن عودة الرئيس السابق.
وكان قــد خســر بفــارق ضئيــل أمــام الزعيم 
اليساري لويس إيناســيو لولا دا سيلفا في الجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاســية التي أجريت في 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأدى لــولا اليمين الدســتورية فــي أول كانون 
الثانــي/ ينايــر الماضي بعــد يومين مــن مغادرة 
بولسونارو البلاد مع عائلته إلى فلوريدا. وأشارت 
تقارير إعلامية إلى أنه تقــدم بطلب للحصول على 

تأشيرة سياحية لمدة ستة أشهر.
ويخضــع بولســونارو للتحقيق علــى جبهات 
متعددة، بمــا في ذلــك تورطه المزعوم فــي أعمال 
الشــغب التي اســتهدفت العاصمــة برازيليا في 8 
كانون الثاني/ينايــر الماضي من قبل أنصاره الذين 
رفضــوا قبــول هزيمتــه الانتخابية أمــام لويس 

إيناسيو لولا دا سيلفا.
ونفى الرئيس الســابق مسؤوليته عن الهجوم، 
قائلًا إنه لم يعد رئيساً، وخارج البلاد، وأن أنصاره 
لن يدعموا مثل هذه الأحداث، وفقاً لشــبكة )إن بي 

سي(.
وقال في مقابلة مع شبكة سي ان ان-البرازيل في 
مطار أورلاندو قبل أن يســتقل الطائرة: »سأشارك 

في )الحياة السياسية( لحزبي عبر تقديم خبرتي«.
وأعلن بولســونارو )68 عاماً( الذي غادر البلاد 
بعد هزيمة بفارق أقل مــن مليوني صوت لاذ بعدها 
بالصمت، الأسبوع الماضي، عزمه على العودة قائلًا: 
الطبيعية، وســأعمل للحزب  »سأســتأنف حياتي 
الليبرالي وسأزور جميع أنحاء البرازيل وسأشارك 

في الحياة السياسية«.
علــى الصعيد السياســي، »ســيكون على لولا 
الآن أن يحكــم مع معارضة منظمــة، وذلك يمكن أن 
يحدث فارقاً كبيراً«، كما قال جايرو نيكولاو الخبير 
السياســي في مؤسســة جيتوليو فارغــاس. لكن 
البرازيليين كانوا منقســمين حيــال عودة الرئيس 

السابق.
وقــال ادانالدو كارلوس لتلفزيــون في ريو دي 

جانيرو، وهو مقاول: »أحب فكرة عودته«، مضيفاً: 
»خلال ولايتــه لم يكن لديه الوقــت الكافي، بالكاد 

الوقت لمعالجة أزمة وباء« كوفيد-19.
لكن عودتــه لاقت عدم مبالاة لــدى آخرين مثل 
كارلا ماركيس دا كونسيسكو، وهي ربة منزل قالت: 

»لم يعد رئيساً للبرازيل، والأمر لا يهمني«.
الحــزب الليبرالي أكد أن بولســونارو وبصفته 
الآن رئيســاً فخرياً للحزب، ســيتلقى مبلغاً شهرياً 
بقيمة ســبعة آلاف يورو. وتأتي عودة بولسونارو 
إلى البرازيل فيما يواجه الرئيس لولا مرحلة صعبة 

بعد أقل من ثلاثة أشهر على توليه مهامه.
وبعدمــا أصيــب بالتهــاب رئــوي، اضطر هذا 
الأســبوع لإرجاء زيارة دولة إلى الصين كان يراهن 
عليها مستشــاروه لتحســين صورته بعد سلسلة 

تصريحات أثارت جدلًا.
بعد توقفه في مقر الحزب، سيتوجه بولسونارو 
إلى مقره المقبــل في مجمع ســكني يحظى بحماية 
مكثفة في حــي جارديم بوتانيكو فــي برازيليا، مع 
زوجته ميشــيل. هذه الإنجيلية الملتزمة البالغة 41 
عاماً تســلمت للتو رئاسة فرع النســاء في الحزب 

الليبرالي ويمكن أن تترشح للرئاسة في 2026.
ويهو عود في أوج جــدل حول مجوهرات بقيمة 
3.2 ملايــين دولار تلقاها من الســعودية وقد يكون 
حاول إدخالها بشــكل غير شــرعي إلــى البرازيل. 
واستدعته الشــرطة للإدلاء بإفادته في 5 نيسان/
ابريل، لكنــه يواجه أيضاً متاعب فــي عدة قضايا 
أخــرى وقد خســر حصانته. فهو يخضع لخمســة 
تحقيقات أمــام المحكمة العليا فــي قضايا يمكن أن 
تؤدي إلى عقوبات ســجن، وآخرها يتعلق بدوره 
في أعمال الشــغب التي وقعت في 8 كانون الثاني/
يناير ضد مواقع السلطة في برازيليا التي تعرضت 

للتخريب من قبل آلاف من أنصاره.

مقتل 6 إثر تدافع في مواقع 
لتوزيع الطحين في باكستان

■  لاهور/بيشــاور- رويترز: لقي خمســة 
على الأقل حتفهم في الأسابيع القليلة الماضية 
وأصيب آخرون في باكســتان بسبب التدافع 
في مواقع لتوزيع الدقيق )الطحين( المجاني في 
إطار برنامج تدعمه الحكومة لمســاعدة الأسر 
التي تعاني من الارتفاع الحاد في تكلفة ســلع 
غذائية أساســية. ويحتشــد الآلاف في مراكز 
أقيمت في أنحاء البلاد في إطار جهود حكومية 
للتخفيف من وطــأة التضخم الذي تخطى 30 
%، وهو أعلى مستوى في 50 عاماً في باكستان.
كما ارتفعت تكلفة السلع الأساسية كثيراً، إذ 
زادت أســعار الطحين بما يفوق 45 % في العام 
توزيع  برنامج  الحكومــة  وأطلقــت  المنصرم. 
الطحين ليصل إلى ملايين الأسر المحتاجة خلال 

شهر رمضان.
وقال أميــر مير، وزيــر الإعلام فــي إقليم 
البنجاب في شــرق البلاد،  إن أربعة من بينهم 
امرأتان لقــوا حتفهم فــي مواقــع توزيع في 
الإقليم، لكنه أشار إلى أن اثنين من القتلى كانا 
يعانيان من مشاكل صحية من الأصل. وأضاف 
أن العديــد أصيبوا أيضاً بســبب التدافع وأن 

تحقيقاً يجرى في تلك الوقائع.
وأظهرت ســجلات من ســلطة الأغذية في 
إقليم خيبر باختونخوا بشــمال البلاد سقوط 
قتيل آخر في تدافع في مركز توزيع الأســبوع 
الماضــي. كما أظهرت الســجلات أن الآلاف من 
أكياس الطحــين تم نهبها من شــاحنات ومن 

مواقع توزيع.
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كييف تصف ترؤس موسكو لمجلس الأمن الدولي لشهر بـ»المزحة السيئة«

روسيا تحبس صحافياً في »وول ستريت جورنال« لشهرين وسط تنديد غربي
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

قررت روســيا، أمس الخميس، حبس مراســل صحيفة 
"وول ســتريت جورنال" الأمريكية بشبهة "التجسس"، في 
حادثة غير مســبوقة في التاريخ الحديث للبلاد في أجواء 

القمع منذ الهجوم على أوكرانيا.
وأعلن جهــاز الأمن الفدرالي الروســي اعتقــال إيفان 
غيرشكوفيتش، وأكد الكرملين أنه تم القبض عليه متلبساً 
بدون إثبــات التهم الموجهة إليه. وتأتــي هذه القضية في 
خضم توتــرات بين الولايــات المتحدة وروســيا مرتبطة 
بالحرب في أوكرانيا، وتتهم واشــنطن موســكو باحتجاز 

العديد من مواطنيها لأسباب سياسية.
ونفى غيرشــكوفيتش المراسل الناطق بالروسية، التهم 
الموجهة إليه خلال جلســة استماع في محكمة في موسكو، 
وفقاً لوكالة الأنباء الروسية تاس. وقالت المحكمة في بيان 
إن الصحافــي الأمريكي البالغ 31 عامــاً وضع في الحبس 
حتــى 29 أيار/مايو. ويمكن تمديد فترة الاعتقال في انتظار 
محاكمة محتملة. وحســب وكالة أنباء ايتار-تاس صنفت 
القضية على أنها "ســرية"، مما يحد بشــكل كبير من نشر 
المعلومات عنها. وقال محامي الصحافي دانيال بيرمان إنه 

لم يتمكن من حضور جلسة الخميس.
التفاصيل الوحيــدة المتوافرة في هــذه المرحلة: أعلن 
جهاز الأمن الفدرالي أنه "أحبط نشــاطاً غير قانوني" لدى 
اعتقال إيفان غيرشــكوفيتش فــي يكاترينبرغ في الأورال 
فــي تاريخ لم يحدد. وتقــول أجهزة الأمن الروســية إنها 
تشتبه في قيامه "بالتجســس لصالح الولايات المتحدة"، 
متهمــة إياه على وجــه الخصوص بجمــع معلومات "عن 
شركة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي". وهذه 
الجريمة عقوبتها الســجن 20 سنة حســب المادة 276 من 

قانون العقوبات الروسي.

تحذير من الكرملين 

قبل بدء عمله في الصحيفة الأمريكية اليومية في 2022، 
كان غيرشــكوفيتش مراســلًا لوكالة "فرانــس برس" في 
موســكو، وقبل ذلك صحافياً في صحيفة "موســكو تايمز" 
الصــادرة بالإنكليزية. والصحافي روســي الأصل ويقيم 

والداه في الولايات المتحدة.
وعبرت صحيفة "وول ســتريت جورنال" عن قلقها على 
ســلامة الصحافي. وقالت إنها "قلقة جداً على سلامة إيفان 

غيرشكوفيتش".
كذلك نفت الصحيفة "بشدة" الاتهامات الروسية. وكتبت 
في بيان أنها "تنفي بشدة الاتهامات الموجهة من جهاز الأمن 
الفدرالي الروسي وتطلب الإفراج الفوري" عن الصحافي، 

مؤكدة "تضامنها معه ومع عائلته".
وفي ردود الفعل الدولية، قال وزير الخارجية الأمريكي، 
أنتوني بلينكن، أمس، إن الولايــات المتحدة "قلقة للغاية" 
بســبب أنباء احتجاز روســيا للصحافي. ونــدد الوزير 
بالإجراءات الروســية ضد وســائل الإعــلام. كما عبرت 
فرنسا عن قلقها داعية موسكو إلى احترام حرية الصحافة. 
وقالــت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الفرنســية، آن 
كلير لوغيندر: "نحن قلقون جداً وســنحت لنا فرصة إدانة 
الموقف القمعي لروســيا" في ما يتعلق بالصحافة الروسية 
والصحافــة الأجنبية على حد ســواء. وقالت المنظمة غير 
الحكوميــة "مراســلون بلا حــدود" إنها "تشــعر بالقلق" 

من "ما يبدو أنــه إجراء انتقامي". وأضافــت: "يجب عدم 
الكرملين  أكد  الانتقادات،  متجاهلًا  الصحافيين".  استهداف 
أن غيرشكوفيتش تم القبض عليه "متلبساً"، محذراً من أي 
شكل من أشــكال الانتقام ضد وسائل الإعلام الروسية في 

الولايات المتحدة.
منذ بداية النزاع في أوكرانيا، أصدرت روسيا العديد من 
القوانين التي تعاقب بأحكام بالســجن المشددة أي انتقاد، 
مع تشــبيه التحقيقات الصحافية حول مواضيع حساسة 

معينة بأعمال تجسس.
ستانوفاتسا  تاتيانا  المســتقلة  الروسية  المحللة  وقالت 
التي تدير مركز التحليل "أر. بوليتيك" إن "القانون الروسي 

الجديد )...( يســمح بســجن أي شــخص مهتــم بقضايا 
عســكرية والعملية العســكرية الخاصة )فــي أوكرانيا( 
والمجموعات العســكرية الخاصة وحالــة الجيش لمدة 20 
عاماً". وأبدت اعتقادها أن جهاز الأمــن الفدرالي قد يكون 

احتجز الصحافي "رهينة" لعملية تبادل أسرى محتملة.
  وتمــت العديد من عمليات تبادل الأســرى بين الروس 

والأمريكيين في السنوات الأخيرة.
وفــي هذا الإطار، أكّــد نائب وزير الخارجية الروســي 
سيرغي ريابكوف أنه من الســابق لأوانه في هذه المرحلة 
التحدث عــن عملية تبادل أســرى. وقال: "لــن أثير هذه 
المســألة الآن، لأنه كما تعلمون، حصلت عمليات تبادل في 

الماضي لأشــخاص كانوا يمضون أصلًا عقوبات، بمن فيهم 
مواطنون أمريكيون، بتهم خطيرة جداً".

وما زال عــدد من الأمريكيــين محتجزين في روســيا، 
أحدهــم بول ويلان الذي يقضي عقوبة بالســجن 16 عاماً 
بتهمة "التجســس" في قضية يعتبرها ويلان وواشــنطن 
ملفقة. وجرى آخر تبادل بين موسكو وواشنطن في كانون 
الأول/ديســمبر عندما ســلمت روســيا لاعبة كرة السلة 
الأمريكية بريتني غراينر المسجونة بتهمة تهريب مخدرات، 
في مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة فيكتور بوت المسجون 

في الولايات المتحدة.
وغالباً ما تشكل وسائل الإعلام الروسية والصحافيون 
الروس الذين ينتقدون الكرملين هدفاً لملاحقات جزائية في 
روســيا، لكن ذلك لم يطل الصحافيــين الأجانب إذ فضلت 

موسكو طرد المراسلين وتشديد قواعد اعتمادهم.
فــي الوقت نفســه وبالنســبة للصحافيــين الأجانب، 
تم تشــديد شــروط إصدار الاعتمادات التي تستند إليها 
التأشيرات. كذلك، يتم في بعض الأحيان مراقبة المراسلين 
الأجانب من قبل الأجهزة الأمنية أثناء تغطيتهم الصحافية 
وخصوصاً خارج موسكو. وفي هذا الإطار قلص عدد كبير 
من وســائل الإعلام الغربية وجوده في روسيا منذ دخول 

القوات الروسية إلى أوكرانيا.

رئاسة روسيا لمجلس الأمن 

وفي ســياق آخر، يتــرأس وزير الخارجية الروســي 
سيرغي لافروف اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي في نيويورك 
في نيسان/أبريل خلال تولي روسيا الرئاسة الدورية لهذه 

الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.
وقالت الناطقة باســم وزارة الخارجية الروسية، ماريا 
زاخاروفا، للصحافيين، إن "حدثاً رئيســياً آخر للرئاســة 
الروسية سيكون مناقشــة علنية على مستوى عال لمجلس 
)الأمن( حول تعددية فعالة عبــر الدفاع عن مبادئ ميثاق 
الأمم المتحدة"، موضحة أن "هذا الاجتماع سيكون برئاسة 
وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف". كذلك، يترأس 
لافروف جلســة مناقشــات حول الشــرق الأوسط في 25 
دميترو  الأوكراني،  الخارجية  وزير  وقال  نيســان/أبريل. 
كوليبا، في تغريدة على تويتر، إن "رئاســة روسيا لمجلس 
الأمن الدولي في الأول من نيســان/أبريل مزحة ســيئة". 
ورأى أن "روسيا اغتصبت مقعدها وتشن حرباً استعمارية 
ورئيســها مجرم حرب مطلوب من قبــل المحكمة الجنائية 
الدولية بتهمة خطــف أطفال". وتتولى موزمبيق منذ بداية 
آذار/مارس رئاســة المجلس الذي تشغل فيه روسيا مقعداً 
دائماً علــى غرار الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنســا، 

والصين. 

فون دير لايين: علاقات أوروبا مع الصين رهن موقفها من الحرب على أوكرانيا
■ بروكســل- أ ف ب: حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســولا فون دير لايين، أمــس الخميس، من أن مســتقبل 
علاقــات الاتحاد الأوروبــي مع الصين رهــن موقف بكين من 
الحرب التي تشنها روســيا على أوكرانيا، معتبرة في الوقت 
نفسه أن مصلحة أوروبا تقضي بمواصلة الحوار مع العملاق 

الأسيوي.
وتزور فون دير لايين الأســبوع المقبــل العاصمة الصينية 
برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أسبوعين على 
زيارة الرئيس الصيني شــي جينبينغ لموسكو حيث استقبل 
بحفاوة وأشاد بـ"العلاقة الخاصة" لبلاده مع روسيا. وقالت 
رئيســة المفوضية في خطــاب ألقته في بروكســل: "علينا أن 
نكون صريحين: الطريقة التي ستستمر فيها الصين بالتصرف 

حيال حرب )الرئيس الروسي فلاديمير( بوتين ستشكل عاملًا 
حاسماً في مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين".

وعرضت الصين التي امتنعت حتى الآن عن التنديد بالغزو 
الروســي لأوكرانيا، في شــباط/فبراير "خطة سلام" لوقف 
الحرب المســتمرة منذ أكثر من ســنة، لكــن الولايات المتحدة 
وأوروبا تشككان في قدرتها على لعب دور الوسيط. وحذرت 
واشنطن وبروكســل بكين مراراً من الســعي لإرسال أسلحة 
لموســكو. وقالت فون دير لايين في خطابها أمام مركز أبحاث 
في بروكســل: "لم يبدِ الرئيس شي أي اســتياء حيال الغزو 
الوحشــي وغير المشــروع لأوكرانيا، بل حافظ على صداقته 

"غير المحدودة" مع روسيا بوتين".
وأضافت: "على الصين واجب القيام بدور بناء في تشجيع 

سلام عادل. لكن هذا السلام لا يمكن أن يكون عادلًا إلا إذا كان 
قائماً على احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وقالت فون دير لايــين التي زارت واشــنطن في منتصف 
آذار/مارس لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، 
إن "أي خطة ســلام تكرس الضم الروســي هي ببساطة غير 
قابلة للتطبيق". ويكثــف الأوروبيون الاتصالات مع الرئيس 
الصيني ويقوم رئيس الحكومة الإســباني بيدرو سانشــيز 
حالياً بزيارة إلى بكين. وصرح قبــل أن يتوجه إلى العاصمة 
الصينية أن "صوت" الصين يجب "الاســتماع إليه إن أردنا أن 

نتمكن من وضع حد" للحرب في أوكرانيا.
وبعد زيارة المستشــار الألماني أولاف شولتس في تشرين 
الثاني/نوفمبر، سانشــيز هــو ثاني قائد دولــة من الاتحاد 

الأوروبي يزور الصين منذ بدء تفشــي وبــاء كوفيد-19 قبل 
أكثر من ثلاث سنوات.

وأفادت مصادر دبلوماســية أنه يجري التحضير لعقد قمة 
أوروبية صينية في بكين من غير أن يحدد أي تاريخ حتى الآن، 
على أن يشــارك فيها رئيس المجلس الأوروبي شــارل ميشال 
الذي اســتقبله شــي جينبينغ في كانون الأول/ديسمبر، مع 

رئيسة المفوضية الأوروبية.
ورأت فــون دير لايــين أن العلاقة بين الاتحــاد الأوروبي 
والصين هي مــن "الأكثر تعقيــداً وأهمية" فــي العالم، لكنها 
أصبحت في رأيها "أكثر تباعداً وأكثر صعوبة" خلال السنوات 
ض  الأخيرة. وشــددت على أن "علاقتنا أكثر أهمية من أن تعرَّ

للخطر من خلال عدم تحديد الشروط لعلاقات سليمة".

لكنها اعتبــرت أن "الصين أصبحت أكثر قعمــاً في الداخل 
وأكثــر هجومية في الخــارج"، مذكــرة بأن شــي جينبينغ 
طلب من الصينيين أن "يســتعدوا للكفــاح". وقالت إن "هدف 
الحــزب الشــيوعي الصيني تغييــر النظــام العالمي وجعل 
الصين محــوره". وأضافت: "لا يجــب أن ننفصل عن الصين، 
لكن علينا الحد من المخاطر". وعــددت القطاعات الاقتصادية 
الإســتراتيجية للاتحاد الأوروبي والمخاطــر التي قد تترتب 
عن تبعية كبيرة للصين ولا ســيما على صعيــد المواد الأولية 

الضرورية للتكنولوجيات الجديدة النظيفة.
وختمت: "علينا أن نســتعد لإعادة تركيز سياســتنا على 
الرهانات الأهــمّ، وعلينا تكييف إســتراتيجيتنا في مواجهة 

الصين في ضوء كيفية تطور الحزب الشيوعي الصيني".

دانيل بيرمان أحد المحامين المدافعين عن الصحافي المعتقل إيفان غيرشكوفيتش

الملك البريطاني يشيد بوحدة الموقف حول حرب أوكرانيا 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين إيطاليا 
بسبب معاملة »مهينة« للمهاجرين في لامبيدوسا

هل حرب البيت الأبيض ضد بيغاسوس مرتبطة بعمليات تجسس كبرى ضد المصالح الأمريكية؟
■ برلــين ـ رويتــرز: ســلط الملك تشــارلز الضــوء على 
العلاقات التاريخية بين بريطانيا وألمانيا، وأشــاد بوحدة 
موقفهما في مواجهة الغزو الروســي لأوكرانيا، وذلك في 
خطاب تاريخي أمام مجلس النواب الألماني )البوندستاغ(، 

أمس الخميس.
وفــي اليوم الثاني من رحلة مدتها ثلاثة أيام إلى ألمانيا، 
ألقى الملــك خطابه الــذي اســتمر لنصف ســاعة باللغتين 
الألمانيــة والإنكليزيــة، واســتقبل النواب خطابــه بحفاوة 

بالغة.
ولــم يشــر الخطاب إلــى خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبــي، لكــن زيــارة تشــارلز، وهــي أولــى رحلاتــه 
الخارجيــة الرســمية منــذ اعتلاء العــرش، تأتي فــي إطار 
جهــود لإعادة ضبط علاقــات بريطانيا بعــد خروجها من 

الاتحاد في 2020.
وأشار تشــارلز، الذي خلف والدته الملكة إليزابيث بعد 
وفاتها في سبتمبر أيلول، إلى أن الحرب عادت إلى أوروبا 
بعــد آخر مرة تحدث فيهــا في مجلس النــواب الألماني في 

إطار حفل لإحياء ذكرى في 2020.

وقال أمام الجلــوس الذين كانوا يملــؤون القاعة: "منذ 
أن تحدثت آخر مــرة في هذا المبنى، عــادت ويلات الحرب 
إلى أوروبا". وأضاف: "لقد شــاهد العالــم في رعب. لكننا 
لم نقف في صفوف المتفرجين. حتى ونحن نبغض مشاهد 
الدمار المروعة، يمكننا أن نســتمد الشــجاعة من وحدتنا.. 

دفاعا عن أوكرانيا. عن السلام والحرية".
وقال تشارلز إن كلا من بريطانيا وألمانيا أظهرتا "قيادة 
فعالــة"، مشــيداً بقــرار برلــين تقــديم دعم عســكري كبير 
لأوكرانيا ووصفه بأنه "شــجاع بشــكل ملفــت ومهم وله 
تقديــره". وقال: "لا يمكننــي التعبير عن مــدى الفخر الذي 

أشعر به بقوة الشراكة بين بلدينا".
والتقى الملــك البالغ من العمر 74 عامــا، وهو من أصول 
ألمانية وزار ألمانيا بصفة شخصية وبصفة رسمية أكثر من 
40 مــرة، في وقت لاحق مع بعض الأوكرانيين الذين لجأوا 
إلى ألمانيا بعد غزو روسيا لجارتها في فبراير شباط 2022.
كما شــارك في لعب )كرة القدم على الطاولة( مع بعض 
اللاجئــين الذيــن يعيشــون في مســاكن مؤقتة فــي مطار 

تيجيل السابق. وتحاكي هذه اللعبة لعبة كرة القدم.

■ ستراســبورغ - أ ف ب: أدانــت المحكمــة الأوروبية 
لحقوق الإنســان، إيطاليا أمس الخميس بســبب "معاملة 
مهينة" لأربعة مهاجرين في جزيرة لامبيدوســا واحتجاز 
"بدون أســاس قانوني واضح" و"طــرد جماعي" من دون 

تقييم فردي.
وكان أربعة تونســيين لجأوا إلى المحكمة عندما حاولوا 
عبور البحر الأبيض المتوســط في 2017 وأنقذتهم سفينة 
إيطالية ثم نقلوا إلى لامبيدوســا. وقد أكــدوا أنهم عانوا 
معاملة "لا إنســانية ومهينة" في الجزيــرة قبل "إجبارهم" 

على العودة بالطائرة إلى تونس.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان أن الحكومة 
الإيطالية لم تعتــرض على الاتهامــات المتعلقة بالظروف 
المعيشــية والمعاملة التي تلحق بالمهاجرين في لامبيدوسا 

"وأكدتها مصادر وطنية ودولية مستقلة".
وأضافت أن روما أخفقت أيضاً فــي إثبات أن إجراءات 
الترحيل بــدأت بالفعل قبل عودة المهاجرين، وبالتالي فإن 
اعتقالهم كان "بدون ســند قانونــي واضح" مما منعهم من 

الطعن في اعتقالهم أمام محكمة.
وذكر القضاة الأوروبيــون أيضاً بحظر الطرد الجماعي 
للأجانب وأشــاروا إلى أنه في هذه الحالة لم يتم النظر في 

الحالات الخاصة لكل من المعنيين "بشكل منفصل".
وفي حالتي اثنين من المهاجرين الأربعة، جاءت قرارات 
الطرد المعتمدة "مبنية على أحكام مســبقة ولا تحتوي على 
أي معلومات فردية"، وفق المحكمة. وحكم على إيطاليا بدفع 

8500 يورو لكل من المشتكين المطالبين "بتعويض معنوي".
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الذراع القضائية 
لمجلس أوروبا، وهــي هيئة مقرها ستراســبورغ تضم 46 

دولــة موقعة علــى الاتفاقيــة الأوروبيــة لحماية حقوق 
الإنســان. والمحكمة مختصة في البت فــي انتهاكات هذه 

الاتفاقية المرتكبة داخل الدول الموقعة.
ودعت لجنة مناهضة التعذيب، وهي هيئة أخرى تابعة 
لمجلس أوروبا، في تقرير، الخميــس، الدول إلى وضع حد 
لعمليات الإعادة على الحدود البرية أو البحرية، ولا سيما 
على الحدود الخارجيــة للاتحاد الأوروبي، مشــيرة إلى 

عمليات صد "غير قانونية وغير مقبولة".
وقال رئيــس اللجنة الأوروبيــة لمنــع التعذيب، آلان 
ميتشل، إن "عدداً كبيراً من الدول الأوروبية تواجه قضايا 
هجرة معقدة جداً على حدودها، لكن هذا لا يعني أنها يمكن 
أن تتجاهل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنســان". وأضاف 
أن "عمليات الطــرد هذه غير القانونية وغير المقبولة يجب 
أن تتوقــف". وقالت اللجنة الأوروبية لمنــع التعذيب إنها 
زارت مراكز للشــرطة والحدود أو خفر الســواحل ومراكز 
احتجاز ومناطق عبور "على طول طرق الهجرة الرئيسية 
إلى أوروبا" )طريق غرب البلقان وغرب ووســط وشــرق 

البحر الأبيض المتوسط(.
وأشــار التقرير إلــى أن "الرعايا الأجانــب يتعرضون 
للضــرب عند توقيفهــم أو إبعادهــم - باللكــم والصفع 
والضرب بالهراوات أو بأشياء أخرى صلبة أو غير قانونية 

)...( - من قبل الشرطة أو حرس الحدود".
وأدان "أشــكالًا أخرى للمعاملة اللاإنســانية أو المهينة 
)...(، مثل إطلاق رصاص بالقرب من الناس عندما يرقدون 
على الأرض ودفعهم في الأنهار )مع تقييد أيديهم أحيانًا(، 
وتجريدهم من ملابســهم )...( وفي بعــض الحالات، يتم 

إرسالهم عراة تمامًا عبر الحدود ".

لندن - »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

تســتمر الولايات المتحدة في محاربة برنامج التجسس 
بيغاســوس بمنــع الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية 
الأمريكية من استعماله، الأمر الذي قد يمتد إلى باقي الدول 
الغربية، بل والدول القريبة من واشــنطن. وقد تخفي هذه 
الحرب فرضية تعرض المصالح الأمريكية لعمليات تجسس 

كبرى.
وكان الرئيس الأمريكي، جو باديــن، قد أصدر، الإثنين 
الماضي، قراراً يمنع اســتعمال برامج التجســس الأجنبية 
في الأراضــي الأمريكيــة وبالأخص برنامج بيغاســوس 
نظراً لخطورتــه على الحياة الخاصــة للأمريكيين وكذلك 
الأمن القومي الأمريكي. ويعد هذا رابع قرار للبيت الأبيض 

يستهدف هذا النوع من البرامج، وخاصة بيغاسوس.
وكان القــرار الأول خلال نوفمبر/ الثانــي 2021 عندما 
اعتبــرت واشــنطن برنامــج بيغاســوس يهــدد النظام 
الدولي بســبب التجسس الذي يتيحه للحاصلين على هذا 
البرنامج، لاسيما بعدما تبين أن دولة أجنبية قد تجسست 

على هاتفين لمســؤولين أمريكيين مبعوثين فــي قضايا في 
الشرق الأوســط، ثم التجسس على دبلوماسيين أمريكيين 
كانوا يســتعملون أرقام هاتف الدول التي يتواجدون فيها 

وليس أرقاماً أمريكية.
وكان القــرار الثاني خــلال يونيو/ حزيــران الماضي، 
طلب البيت الأبيض من شــركات مثل ميتا المالكة لفيسبوك 
وواتساب الاستمرار في مقاضاة شــركة "إن إس أو" التي 
تنتج برنامج بيغاســوس دون انتظار قرار المحكمة العليا. 
وكانت الشــركة الإســرائيلية قد لجأت إلى المحكمة العليا 
لوقف مقاضاتها. وجــاء قرار المحكمة العليــا خلال يناير 
الماضي بتأييد موقف البيت الأبيض، أي اســتمرار مقاضاة 

الشركة الإسرائيلية.
وكان القرار الثالث خلال ينايــر الماضي عندما رخصت 
دبلوماســية واشــنطن، وإن كان بشــكل غير معلن، لكل 
متضرر فــي العالم من بيغاســوس اللجوء إلــى القضاء 
الأمريكي ضد الشركة الإسرائيلية. ورفع صحافيو جريدة 
"الفــارو" من الســلفادور دعوى ضد بيغاســوس، وأعلن 
صحافيون وحقوقيون مغاربة الشهر الماضي الانضمام إلى 

الدعوى.
وكانت الشرطة الفيدرالية "إف بي أي" تنوي اقتناء هذا 

البرنامج، وفكرت شركات أمريكية في شراء الشركة لأهمية 
الأمن القومي الأمريكي.

ولا يســتبعد أن يكــون وراء قرارات البيــت الأبيض 
ضــد "إن إس أو" وإصــرار الحظر هو اكتشــاف الأجهزة 
الاســتخباراتية ومنها العســكرية ووكالــة الأمن القومي 
الأمريكية أن تكــون دول أجنبية قد اســتعملت البرنامج 
على نطاق واسع ضد المصالح الأمريكية في الخارج. وكان 
يفتــرض أن برنامج بيغاســوس لا يتجســس على أرقام 

الهاتف الأمريكية، والبريطانية، والروسية، والصينية.
وعادة ما يوجد تنســيق أمني واســتخباراتي متين بين 
الولايات المتحدة وإســرائيل، غير أن واشنطن لا تتسامح 
مع عمليات التجسس الإسرائيلي عندما يتم المس بالمصالح 
الحيوية الأمريكية. ومن ضمن الأمثلة الشــهيرة اعتقالها 
للجاسوس الأمريكي الإســرائيلي جوناثان بولارد بتهمة 
التجسس لصالح إسرائيل والحكم عليه بالمؤبد سنة 1987، 

وتم الإفراج عنه سنة 2015 ونقله إلى إسرائيل للعيش.
وعملياً، ســتتبنى كل الدول الغربية القــرار الأمريكي 
بحظر بيغاســوس لاسيما التي استعملته، كما قد يمتد إلى 
الدول المقربة من الغرب وواشــنطن وقد يكون منها بعض 

الدول العربية.

موظفة سابقة تقاضي منظمة العفو الدولية 
لطردها من العمل بسبب رأيها في المعارض الروسي نافالني 

لندن- »القدس العربي« 
من محمد نون:

تنظر محكمة العمــل في بريطانيا فــي دعوى قضائية 
رفعتها عائشــة جونغ ضد منظمة العفــو الدولية لقيامها 
بطردها من عملها بســبب اعتراض عائشــة على تصنيف 
المنظمة للمعارض الروسي أليكســي نافالني بأنه "سجين 
رأي"، بينما ترى عائشــة أن له تاريخاً من التحريض على 

العنف ضد المسلمين والمهاجرين. 
عائشــة جونغ كانت تعمل حين إقالتها في مكتب لندن، 
ومسيرتها في العمل مع المنظمة كانت طويلة وامتدت سبعة 
عشر عاماً، وهي ترى أنه تم طردها من عملها تعسفاً بسبب 
رأيهــا، لذلك لجأت إلى محكمة العمــل بدعوى للإبلاغ عن 
ما تعتبره مخالفات وتمييزاً دينيــاً تعتمده منظمة    العفو 

الدولية.
وقالت عائشة يونغ البالغة من العمر 50 عاماً، إنها فقدت 
وظيفتها في مكتب المنظمة بلندن بعد أن اعترضت على منح 
أليكســي نافالني هذا الوضع، قائلة إنه حرض أيضاً على 

العنف ضد المسلمين.
وكانــت منظمــة العفو الدوليــة قد صنفــت المعارض 
الروســي نافالني كســجين رأي بعد اعتقاله لدى عودته 
إلى روســيا في يناير/ كانون الأول 2021. وكان التصنيف 
حينها مثيراً للجدل، فتم ســحبه في الشهر التالي، لكن ما 
لبثــت المنظمة الدولية أن تراجعــت فأعادت التصنيف في 

مايو/ أيار 2021.
 هذا القرار وجدته عائشــة جونــغ صادماً، وباعتبارها 

مســلمة فقد بدأت تشــعر بالعزلة في منظمة تتمتع بثقافة 
امتياز العرق الأبيــض، وفقاً لما جاء فــي مراجعة داخلية 

أجرتها منظمة العفو الدولية في العام نفسه.
وقالت عائشــة جونغ: "أشــعر بالغضب حقــاً، فنحن 
نعلم جميعاً بشــأن الامتياز المؤسســي والنظامي للبيض 
والعنصرية ورأيته مــن حولي لفترة طويلــة، والآن لقد 
جربته شــخصياً حيــث تنتشــر ظاهــرة التخويف من 

الإسلام".
وتعطي عائشة دليلًا على موقفها ضد نافالني من خلال 
شــريط فيديو يعود للعام 2007 حيث يعلــن نافالني أنه 
يقف ضد "الصراصير" بالتزامن مع عرضه – على شاشــة 
تلفزيون جانبية -  صوراً لرجال مسلمين، ثم يرفع مسدساً 
ويقوم بتمثيل "إطلاق النــار" على ممثل يؤدي دور مهاجم 
يبدو أنه يرتدي ملابس إســلامية تقليدية. وعن ذلك تقول 
عائشــة جونغ: "لنكن واضحين للغاية، لقد دعا إلى إطلاق 

النار على المسلمين القتلى".
وفي مقطع فيديو آخر، ارتدى نافالني زي طبيب أسنان، 

ويبدو أنه كان يقارن المهاجرين بأسنان فاسدة.
وتــرى عائشــة ازدواجية فــي المعايير عندمــا تقارن 
مســألة تصنيف نافالني بأن سجين رأي، بينما تم نزع هذا 
التصنيف عن نيلسون مانديلا عام 1964 عندما كان يقاوم 

نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وتعطي مثالًا آخــر يتعلق بزعيــم المعارضة الأوغندي 
الرئيســي، بوبي واين، الذي حرمته منظمة العفو الدولية 
مــن تصنيف ســجين رأي حُرم بســبب مواقفه الســابقة 
المعادية للمثليين، على الرغم أن مواقفه الأخيرة تدعو إلى 

التسامح.

وقالت عائشــة جونغ إنه قيل لها باســتمرار إنه ليس 
لها الحق في الطعن في قرار نافالني لأنه كان سياســة )من 
المنظمة( وليس تطبيقاً شخصياً لها. نتيجة لذلك، قالت إنها 
أصيبت بالقلق والتوتر ولم تستطع العمل، وعندما رفضت 
العودة، تم طردهــا. وقامت بتوكيل محام عنها في القضية 
وطلبت المساندة المالية بالتبرع لها للمساعدة في دفع بدل 

أتعاب الإجراءات القانونية.
الاتهامات التي ســاقتها عائشــة، رفضتها منظمة العفو 
الدولية بالقول: "عنــد إعادة تصنيف ســجين الرأي إلى 

نافالني، قد تتطور الآراء والسلوك بمرور الوقت".
وقال متحدث باســم المنظمة: "تنكر منظمــة العفو أنها 
عاملت الســيدة جونغ بالطريقة المزعومة، أو أنها عوملت 
بشــكل غير قانوني بأي شــكل مــن الأشــكال". وأضاف 
المتحدث أنه بشــأن المراجعة الداخلية المســتقلة بشــأن 
العنصرية والتمييز التي تحدثت عنها جونغ، فقد حصلت 
تلك المراجعة بتكليف من منظمة العفو الدولية، لمســاعدتنا 
على معرفــة القضايا التي نواجههــا داخليًا وكيف يمكننا 

تحسين مسيرتنا في مناهضة للعنصرية".
وانتشــرت في أوساط الجاليات المســلمة على وسائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي بريطانيا، رســائل باللغتين 
العربية والإنكليزية تدعو إلى مســاندة عائشة جونغ في 
دعواها ضد منظمة العفو الدولية بسبب طردها من العمل، 
وجاء في رسالة وصلت نسخة منها إلى "القدس العربي": 
"إن طرد عائشــة جاء بســبب اعتراضها على المعايير غير 
العادلة والمنحازة التي تتبعهــا منظمة العفو الدولية التي 
تتغاضى عن المســيئين الحقيقيين لصالح سياسات الدول 

والمؤسسات الحكومية السلطوية".
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مخاوف من فتنة بين شعبي وادي النيل... ومثقفون سودانيون ومصريون يحاصرونها قبل لقاء »الأهلي والهلال« 

العالم يراقبنا... وعلى السلطة أن ترفع غصن زيتون في وجه خصومها... وغلق المواقع الصحافية يضر ولا يفيد
القاهرة- » القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

الحديــث الــذي فرض نفســه علــى أوســاط تجمعــات المصريين 
والســودانيين طيلة اليومين الماضيــين، كان حول مبــاراة كرة القدم 
المقــرر أن تعقد غدا الســبت بين الأهلي المصري والهلال الســوداني، 
واســتباقا للمبــاراة وفي محاولــة للســيطرة على الأجواء الســلبية 
التــي يســتغلها البعض، بــادرت مجموعة مــن المثقفين الســودانيين 
والمصريين، واصدرت بيانا موجها لســائر أبناء الشــعبين، لاســيما 
جماهيــر كــرة القدم لقطــع الطريــق علــى كل تجــاوز، والتحذير من 
خطورة أي فتنة. ودعــا الموقعون على البيان من كلا الدولتين وبينهم 
مثقفــون وفنانــون وكــوادر حزبيــة وموظفــون وعمــال، الجماهير 
لوضــع اللقاء الكروي في حجمه الطبيعــي، مبادرين "فلنجعل مباراة 
الهــلال والأهلي عنوانــا للمحبة بين مصــر والســودان". وعلى مدار 
الأيام الماضية شــهدت أوساط السودانيين في منطقة وسط القاهرة 
وعابدين وباب اللوق وفيصل والدقي، حماســا منقطع النظير بشأن 
المباراة المرتقبة، ورصد العقلاء بوادر انفلات في الخطاب، خشوا من 
عواقبــة على ســلامة العلاقة التاريخية بين الشــعبين، وألقى الحدث 

المرتقب ظلاله على صحف أمس الخميس 30 مارس/آذار.. 
ومن القرارات الرئاســية: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 
13، الصــادر في 30 مــارس/آذار 2023، قــراري الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، بشــأن الموافقة على اتفاقية تأســيس بنك التنمية الجديد 
التابــع لتجمــع البريكس، ومنح أوســمة الكمــال من الطبقــة الثانية 
إلى 35 ســيدة. ومن أخبار البرلمان: عقدت اللجنة المشــتركة من لجنة 
السياحة والخطة والموازنة، والتعليم، والإدارة المحلية، والتشريعية، 
والاتصــالات، اجتماعا برئاســة النائبة نورا علي لمناقشــة مشــروع 
قانون تنظيم الهيئة العامــة للأرصاد الجوية، أوضحت نورا علي، أن 
مجال الأرصاد، مجال خصب تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات 

التنميــة المســتدامة، والحفــاظ علــى مقدراتهــا، وتقليــل الخســائر 
الناتجة عن نشــر بيانــات غير دقيقة تتعلق بالأرصاد، وأشــارت إلى 
أن تلك البيانات المغلوطة قد تكون ســببا في إرجاء رحلات ســياحية 
وعمليات اقتصادية، ما يســتدعي معه إعداد تشــريع لحوكمة البنية 
المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد 
الجويــة. ومن أخبار النيابات: تقدمت ياســمين عمــرو محمد رجائي 
عطيــة، حفيدة رجائــي عطية نقيب المحامين الأســبق، ببــلاغ للنائب 
العــام ضد عمتها مــي محمد رجائي عطيــة تتهمها بالاســتيلاء على 
ميراث نقيب المحامين الأســبق. وكشف البلاغ قيام مي محمد رجائي 
عطية، باســتغلال مرض شــقيقها عمرو، ونقل سيارات فاخرة وهي 
ســيارة مرســيدس لها دون وجه حــق.. ومن أخبار أحــدث ضحايا 
كورونــا: يخضع محمود الخطيــب رئيس النادي الأهلــي للعلاج في 
منزله بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها، والتي أبعدته عن الأضواء 
في الأيام الماضية. وكشــف الإعلامي أحمد شوبير "إنه "تم استقدام 
أجهزة أوكســجين للخطيب في المنزل، حيث لا يســتطيع التحدث مع 
أي شــخص". وأضاف: "الخطيــب لا يأكل أي شــيء، ويعيش حاليا 
على المحاليــل، ولا يوجد أي تواصل بينه وبــين أعضاء مجلس إدارة 

النادي". 
ووفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شــيخ 
الأزهــر الشــريف، وحرصا من فضيلــة الدكتور ســلامة داود رئيس 
الجامعــة، على رعاية الطلاب؛ لكي يتفرغــوا للمذاكرة قبل امتحانات 
النصف الدراســي الثاني، التي ســتبدأ فــي عدد مــن الكليات خلال 
الأيام المقبلة؛ يســتقبل الحــرم الجامعي في مدينــة نصر الطلاب من 
غير المقيمين في المدينة الجامعية لتناول الإفطار الجماعي اعتبارا من 

يوم السبت المقبل.

مرحبا بالهلال
ابن النيل هو الاســم الذي يحلو أن يطلقه المصريون 
والســودانيون كل على الآخر- بمعنــى آخر كما أوضح 
الدكتور محمد دياب في "الوفد"، إننا كلنا أبناء نيل واحد 
ســواء من مصر أو من السودان، وفي الوقت الذي وصل 
فيه فريق الهلال الســوداني إلى القاهــرة لملاقاة نادي 
القرن، فقد تم اســتقبالهم بكل الــود والترحاب بما يليق 
بأهلنا من الســودان فــي بلدهم مصر، وهــذه هي أصل 
العلاقة بيننا، وعلينا جميعــا أن ننظر إلى لقاء الفريقين 
على أنه بين شــقيقين في مباراة كرة قــدم، وبعد مباراة 
الهلال ضد "صن داونز" وإضاعته ضربة الجزاء تستطيع 
أن تقول إنهم يقدمون التأهل للأهلي على طبق من فضة، 
نتمنى كل التوفيق للفريقين، وإن شــاء الله تكون مباراة 
تليق بلقــاء بين الأخوة.  تابع الكاتــب، وإذا انتقلنا إلى 
ميت عقبة والزمالك الذي يمر بمرحلة انعدام وزن غريبة، 
وهي حالة محيرة بشــكل كبير، فالفريــق لديه لاعبون 
جيدون وكذلــك الجهاز الفني، الذي ســبق وحقق ثلاث 
بطولات محلية، وفجأة هذا الموســم وبســبب تخبط في 
القرارات الإدارية، ظهرت هــذه الحالة من الضياع، التي 
ليس لها أي مبرر إلا أنها حالة نفســية ســيئة، أدت إلى 
عدم القدرة على اللعب بأريحية بسبب فقدهم الإحساس 
بالأمان والخوف من الهزيمة فــي كل مباراة يخوضونها 
فتدنت المهــارات ومعها اختفت الانتصــارات، وقد ظهر 
كــم الضغط جليا على كل لاعب فــي الفريق في مباراتهم 
الأخيرة مع البنك الأهلي، فهل الســبب هو تزامن المباراة 
مع خروج رئيــس النادى من محبســه؟ نتمنى أن يعود 
الزمالك سريعا منافسا كبيرا ولمكانته كالقطب الثاني في 

الكرة المصرية.

أمل يقترب
في 17 مارس/آذار الحالي انتخب الصحافيون الكاتب 
الصحافــي خالد البلشــي نقيبا لهم مع ســتة أعضاء في 
مجلــس النقابــة، وكان على حد وصف جورج إســحق 
في "الشــروق" عرســا انتخابيــا ومشــهدا يليق بمصر 
وصحافتها. قبل الانتخابات بنحو ثلاثة أســابيع، كانت 
الوعــود والبرامــج الانتخابية للمرشــحين على منصب 
النقيب براقة، تتحــدث عن الخدمات التي ســوف تقدم 
ومطالبات للارتقــاء بالمهنة، كذلك كيفيــة تطوير كل من 
يتخذ الصحافة مهنة، وتحســين أدواتهم. لكن من سابق 
عهدنا بالانتخابات، اعتقدنا أنها مجرد هوجة بوعود طالما 
استمعنا إليها واختفت بمجرد انتهاء الانتخابات، العمل 
النقابي تطوعي في الأســاس، ولا بد من أن يُقدِم على هذا 
العمل من يريد خدمة زملائه في المهنة، ولا يطمع لتحقيق 
أي مكاســب مقابل هذه الخدمة، وخســارة الانتخابات 
لا تعنــي نهاية أو نقض الوعود. فوجئنــا جميعا بإعلان 
اللجنة القضائية المشــرفة على الانتخابات فوز البلشي 
بفــارق 239 صوتا، حيث حصل علــى 2450 صوتا مقابل 
2211 صوتا حصل عليها منافســه الأبرز خالد ميري. فوز 
البلشــي أعطى رســالة أمل وإعادة اعتبار للنقابة ولمهنة 
الصحافة، كما كان بمثابة رســالة قويــة للدولة المصرية 
تؤكد أن الإرادة الشــعبية تنتصر في النهاية، ومهما كان 
حجم المعوقات المباشــرة أو غير المباشــرة التي يواجهها 
بعض المرشــحين، وهذا يدعو الدولة إلــى أن ترفع يدها 
عن أي انتخابات مقبلة. فوز البلشــي يعد بشــرة خير، 
ويتطلــب إعــادة النظر ســريعا في أمور كثيــرة تتعلق 
بحريــة الصحافة، وحقوق أبنائهــا وبناتها، وغيرها من 
القضايا. هذه الانتخابات أعطت أملا في تحقيق مزيد من 
النجاحات، وأكدت أن هذه المعارضــة إذا آمنت بقدراتها 

وإعادة شحن طاقتها ربما تصنع معجزات.

العهد الجديد
تشــهد النقابة عهدا جديــدا من الحرية والاســتقلالية 
والنزاهة، وهكذا تــدار الأمور، بحكمة ودون ضغينة وتقبل 
نتائــج الانتخابات بروح منافســة. وبــدوه وجه جورج 
إســحق رســالة إلى الدولة، داعيــا إياها لأن تقــوم برفع 
الحجب عن المواقع المحجوبة دون مبرر، مؤكدا أن هذا يفتح 
باب الحرية ولو قليلا. لن يضير الدولة شيء أن تفتح الباب 
بشكل يريح الناس مما هم فيه من ضيق وأحوال اقتصادية 
سيئة، فالعالم كله يتغير ويجب أن نتغير كبقية العالم، كما 
يجب أن نفتح الســجون لخروج كل أصحــاب الرأي، وهذا 
المطلب كان من الجدير أن ينفذ بمناســبة شهر رمضان. هنا 
يجب أن نتذكر أن الدولة في طريقها إلى انتخابات محليات 
ومجلــس نواب. هذه حقائق يجــب أن لا ننكرها ويجب أن 
نوضحها للناس لأن الموقف أصبح شديد الخطورة. نحتاج 
وقفة محايدة للنظر في الأمور بشراكة شعبية كاملة وخبراء 
في هذا المجال نعتز بهم. وإذا توفرت كل هذه العوامل سوف 
ننتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. الآن كل الأمور واضحة، 
والعالم كلــه يراقبنا ويتوقع من مصر أن تعود رائدة للعالم 
العربي مــرة أخرى. هكذا نتمنى ونرجــو وننتظر على أمل 
أن تتغير الأمور، لأن الأحوال في شــكلها الحالي لن تستمر 
طويلا. في شــهر رمضان أتمنى الخير والســعادة للشعب 
المصــري، وأن يحفظ الله مصر مــن أي عواقب محتملة لأن 
الــذي يهمنا هي مصر وشــعب مصر. كذلك يجــب أن نهتم 
بالتعليــم والصحــة، وأن نتصدى لموضوع الفســاد الذي 

استشرى.

تؤدي للقهر
ليس ببعيد عما ذهب إليه جورج إســحق ما انتهى إليه 
أحمــد صقر عاشــور في "المصــري اليوم": إحــدى الآفات 
الكبرى التــي يمكن أن تصيــب المجتمعات وكذلــك أنظمة 
الحكم والمؤسسات أن يسودها منظور ووجهة نظر واحدة. 
يحدث هذا في المجتمعات الشــمولية )سياسيا أو اقتصاديا 
أو دينيا(، التي يسودها منظور عقائدي أو فكري واحد، ولا 
يُســمح بوجود الرأي المناقض أو المعارض. وأيا كان النظام 
الذي يحتضن هــذا التوجه فإنه يصيــب المجتمع بالجمود 
وفقــدان القدرة علــى التكيف والتطور، ويقــف عقبة أمام 
إطــلاق الطاقات الكامنة لدى جموع البشــر والمؤسســات 
فيه، فضلا عن المشــكلات الكبرى الناجمة عن هذا. الأخطر 
من ســيادة فكر واحد أن يتم تفريغ الدولة ومؤسساتها من 
أي فكــر، وحرمانها مــن حراك الأفكار فــي صياغة توجهها 
التي تتبناها،  الاســتراتيجي، وفي السياســات والبرامج 
والقرارات التــي تتخذها. فمثل هذا الوضــع يُنذر بكوارث 
كبرى في النتائــج المتحققة على الأرض لغيــاب البوصلة 
العامة التــي تتبلور نتاجــا للتفاعل والتنــوع في الرؤى 
والأفكار، وأيضــا لعدم الاهتمام بــرأي ذوي الخبرة وأهل 
التخصــص. كذلــك الحال في المؤسســات التي تســودها 
المركزية والنمطية والرســمية في نظــم وقواعد العمل، ولا 
يُسمح للأفراد وجماعات العمل بالرأى الآخر، بحيث تكتسب 
اللوائــح والقواعد )البيروقراطية( قداســة لا تســتحقها، 
حتى لو كانت معوقة لفاعلية هذه المؤسســات. يحدث هذا 
الجمــود وتتراكم المشــكلات وتنهار الفاعليــة أيضا عندما 
تُدار المجتمعات والمؤسسات بمنظومة تعطى لرأى القيادات 
العليا حصانة ضد إمكانية الخطأ والمســاءلة والتصحيح، 
نتاجا لغيــاب الرأي الآخر. من الواضــح أن ثقافة ونزعات 
التســلط والانفــراد بالرأي للقيــادات في أجهــزة الدولة 
ومؤسساتها، وفي القطاع الخاص، وفي المجتمع بصفة عامة 
ترجع إلى عوامل عميقة في المجتمع تتعلق بتنشــئة الأفراد 
في بيئة تسلطية لا تسمح بالاختلاف في الرأي والتنوع في 
الاتجاهات وتسودها ثقافة أحادية، وتتعلق أيضا بالرصيد 
المتراكم لدى القيادات والأفراد في المؤسسات التي يعملون 

فيها ويتعاملون معها، والتي تعزز هذا النمط.

من الصراخ للأفراح
منذ أيام قليلة والكلام لعبد القادر شــهيب في "فيتو" بعد 
إخفاق منتخب الشباب، عشنا حفلة ندب إعلامية على الكرة 
المصرية التــي انهارت، وأمس أقام من شــاركوا في الندب، 
الأفراح بعد فوز منتخبنــا الأول للكرة على منتخب مالاوي 
على ملعبه بأربعة أهداف، واعتبــروا هذا الفوز تعبيرا عن 
نهوض الكرة المصريةَ. وبالطبــع مفهوم أن نحزن ونغضب 
لهزيمة فريق لنا ونفرح ونسعد لفوزه وأدائه الطيب.. ولكن 
ليس مستســاغا أو مقبولا أن ينقلب إعلامنا بهذا الشكل في 
تقييمه وتناوله لأحوال الكرة المصرية.. إن هذا يشــير إلى 
غياب العقلانية والموضوعية في تناول الأمور الرياضية من 
قبل إعلامنا الرياضي.. فلا الكرة المصرية انهارت وإن كانت 
تعاني من ضعف وتراجــع بالطبع، ولا هي نهضت وتقدمت 
وتخلصت من كل مشــاكلها وتمضي علــى طريق الازدهار، 
وإن كان في مقدورها ذلك.. وإنما هي في التحليل الموضوعي 
تملك القدرة على المنافسة والتقدم، ولكن ثمة ما يعوقها على 
إطلاق هذه القــدرة وترجمتها إلى واقع، كمــا فعلت الكرة 
المغربية مثــلا. إلا أن هــذا التحليل الموضوعــي غائب عن 
إعلامنا الرياضي.. وللأســف الموضوعيةَ ليست غائبة عنا 
ونحن نتناول أمورنا الرياضيةَ فقط، وإنما هي غائبة أيضا 
عنا ونحن نتناول أمورنا وأحوالنا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة كذلــك.. ولذلــك نفتقد الحكم الســليم على 
أحوالنا وحياتنا وأمورنا وأعمالنا.. وهذا يســتهلك طاقتنا 
في التقدم للأمام وتحقيق ما ننشــده من أهداف وطموحات 
طيبة لوطننا. وغياب التحليــل الموضوعي هو نتاج تعليم 
يعاني الكثير من المشــاكل ويحتــاج لتطوير حقيقي يراعي 
الواقــع ويتعامل معه لتغييره، حتى يتحقــق هذا التطوير 
المنشود الذي يقدم لنا عقولا نقدية وليس عقولا تتحكم فيها 
العواطف والأهواء وتتأثر بالأكاذيب والشــائعات. وعندما 
يتحقــق ذلك ســوف نختار بشــكل صحيح فــي صناديق 
الانتخابات وسنتصرف بشكل صحيح في مواجهة الأزمات 

الاقتصادية، وفي أمورنا الاجتماعية. 

تطبيع أم تهويد؟
انتبه الدكتور عبد المنعم ســعيد لمقال جاره في "الأهرام" 
الدكتور أســامة الغزالي حــرب في عمــوده "الصحافيون 
والتطبيع" حول قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين 
بحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما رآه خطأ مهنيا 
ووطنيا وقانونيا. المســألة من وجهة  نظر سعيد ربما تكون 
فوق ذلك كله لها طبيعة سياســية واســتراتيجية تذكّر بما 
دار في مصر ودول عربية خلال عقد التســعينيات من القرن 
الماضي، مــن مقاطعة عندمــا كانت القيادات الفلســطينية 
في فلســطين وداخل إســرائيل تدعو العرب للقدوم وقاية 
لفلســطين من التهويد. الآن نحن في العقــد الثالث بعد ما 
جرى توفي منهم ياســر عرفات وفيصل الحسيني والكثير 
من القيادات الفلســطينية. الآن  فلسطين تبدو كما هي عليه 
مقسمة ما بين الســلطة الفلســطينية في رام الله، وسلطة 
حماس في غزة.. والفلســطينيون داخل إسرائيل خاضعين 
لعملية "أسرلة" منظمة؛ والفلسطينيون في الشتات، اندمج 

أطفالهم فــي الأقطار التي يعيشــون فيها. ما هــو أكثر من 
ذلك أنه نتيجة تقاعس فلســطينيي الداخــل عن الوحدة، 
نجح نتنياهو في تكوين أكبــر تحالف عنصري في الوزارة 
الإسرائيلية سياســته العملية هي الاستيطان، والمزيد منه 
حتى بلغ في الضفة الغربية 600 ألف مســتوطن جعلت من 
الإســرائيليين أغلبية في القدس. ما يفــوت على الجميع أن 
المعركة على فلســطين كان لها دائما وجهان: جغرافي حول 
الأرض؛ وديمغرافــي حول البشــر والأغلبيــة على أرض 
فلســطين. هذا البعد الأخير كان هو جوهــر خلق الحقائق 
علــى الأرض، وهــذه الآن تتعرض لأكبر خطــر تعرض له 
الفلســطينيون في تاريخهم المعاصر. ليس سرا على أحد أن 
الحكومة الإسرائيلية الحالية تتضمن عناصر تدعو صراحة 
لنكبة جديدة تدفع الفلســطينيين للفــرار من أراضيهم وفي 
المقدمــة تقع القدس وبعدها الضفة الغربيــة، أما من هم في 
داخل إسرائيل )21% من الســكان( فهم في حالة المواطنة 
من الدرجة الثانيــة إلى يوم يبعثون. المنــادون بالمقاطعة 
ينزعون عن فلسطين عروبتها، ويمنعون عنها المدد البشري 
اللازم للثبات والبقاء، وللأسف يرمون الفلسطينيين عنوة 

إلى الأحضان الإسرائيلية.

حضر النووي
"شبه الهدنة" التي فرضها الشتاء في حرب أوكرانيا على 
وشــك الانتهاء، دون أن تشهد، كما أشــار جلال عارف في 
"الأخبار" اختراقا دبلوماســيا حقيقيا يأخذ أطراف الصراع 
الدامي إلى طاولة التفــاوض.. المحاولة الوحيدة جاءت من 
الصــين وأغلقت أمريكا أمامها الباب فــورا، رغم أن الطرفين 
المتقاتلين )روســيا وأوكرانيا( رحبا بها بدرجات متفاوتة، 
وما زال الرئيس الأوكراني زيلينســكي يترقب لقاء الرئيس 
الصيني، الذي زار موســكو وتباحث مع بوتين، وفي انتظار 
جولــة جديدة من المعارك مع قدوم الربيع، يرتفع مســتوى 
الخطر مع تســاقط الحدود التي كانت أطــراف الصراع قد 
وضعتها للإبقاء علي الحرب داخل حدود أوكرانيا، ولتجنب 
أي صدام مباشر بين روسيا وحلفاء "الناتو" وتتحول ساحة 
القتال في أوكرانيا وحولها إلى حقل مزروع بأنواع الأسلحة 
كافة، قابل للانفجــار في أي لحظة في وجــه الجميع، ففي 
الوقت الذي كانت ألمانيا تكتفى بإرســال "الخوذات" لجنود 
أوكرانيا، وأمريكا تكتفى بتمويل لشــراء السلاح الروسي 
القــديم الموجود لدى دول عديدة من أيام الســوفييت الذي 
يعــرف جنــود أوكرانيا كيفيــة التعامل معــه.. الآن تصل 
أحدث الدبابات في العالم من ألمانيا وأمريكا وبريطانيا إلى 
أوكرانيا، مع وعود ببحث إرســال طائرات "الفانتوم"، ومع 
تأكيد البريطانيين أن دباباتهم ستســتخدم طلقات تحتوي 
على "اليورانيوم المنضب" وهو سلاح "نصف ذري" كان لا بد 
من توقع الرد عليه من روسيا، ولم يتأخر الرد.. حيث أعلنت 
روسيا تزويد حليفتها بيلاروسيا بأسلحة نووية تكتيكية، 
ليعود شــبح الخطر النــووي ويتصدر المشــهد وليتصاعد 
الجــدل بين الغرب وروســيا حــول مســؤولية التصعيد. 
ولتقول موســكو إنها لم تفعل إلا ما تفعله أمريكا من عقود، 
حيث تضع الأسلحة النووية التكتيكية في عدد كبير من دول 
أوروبا، وأنها لم تســتخدمه حتــى الآن بينما الطرف الآخر 
اســتخدمه في حروب عديدة داخل أوروبا وفي أفغانستان 
والعراق، قد يكون حشــد السلاح )بما فيه النووي( وسيلة 
للردع فقط، لكن ذلك يقتضي أن يكون هناك تفاوض حقيقي 
لإنهاء الحرب وإلا أدى التصعيد إلــى الكارثة. على أوروبا 
أن تتحرك بســرعة وفي الاتجاه الصحيح. فرنســا وألمانيا 
بالذات تســتطيعان )مع الصين( أن تفتحــا الأبواب المغلقة 
أمام الحوار، وإلا ســتدفع أوروبا كلها الثمن الفادح لانفجار 
حقل الألغــام النووية فــي أوكرانيا لقد غــاب التفاوض.. 

وحضر "النووي".

المقبل مخيف
نبقــى مع المخاوف بشــأن حــرب نووية فــي صحبة 
أحمد التايب في "اليوم الســابع": في ظل احتدام الصراع 
جراء الحرب الروســية الأوكرانية، وقرار الغرب تزويد 
أوكرانيــا باليورانيوم المنضب، تشــتعل الأجواء وتزيد 
التخوفات مــن حرب عالمية نووية منتظــرة، وأن العالم 
على أعتاب حرب عالمية ثالثة لحســم الخلاف بين القوى 
العظمى والاتفاق على نظــام عالمي جديد، ومجلس إدارة 
يتشــكل بعد ولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب. نعم هذه 
الذخائر أو القذائف المحملة باليورانيوم المنضب لا تُعتبر 
أســلحة نووية، لكن في رأي كثير من الخبراء والمراقبين 
تحمل مخاطر جســيمة، خاصة أن الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أكدت أن اليورانيوم المنضّب مادة كيميائية ســامة 
بشــكل أساســي، وخطورتها وفقا لتحذيــر الوكالة أنه 
حال استنشــاق الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي 
يتســبب في عدة أمراض مثــل الأورام والســرطانات، 
وهنــاك تجربــة مأســاوية لهــذه الذخائــر عندمــا تم 
اســتخدامها في يوغوســلافيا والعراق، في ظل تأكيدات 
أنهــا أدت إلى تلوّث إشــعاعي وارتفاع حــاد في أمراض 
الأورام ومشــاكل صحية كبيرة. وتأتي الخطورة في الرد 
الروســى عندما قرار بوتين نشر أســلحة نووية تكتيكية 
في بيلاروســيا، وهو ما زاد من هــذه المخاوف، صحيح 
هذا الرد جاء بهدف إرســال رسالة إلى الغرب والولايات 
المتحدة بأنّهما إذا اســتمرا في التصعيد في أوكرانيا فإن 
روســيا ستســتمر في اتخاذ إجراءات مضادة وشديدة، 
حتى لو وصلت إلى حرب نوويــة، لكنه تصعيد كبير في 
مجريات الصراع. والســؤال الذي يطرح نفســه في ظل 

هذه التخوفات واحتدام الصراع، هل ســيتحول الصراع 
الحالــي إلى ســيناريو مماثل لما حدث في يوغوســلافيا 
عام 1999 عندمــا قذفها حلف "الناتــو" بنحو 15 طنا من 
اليورانيوم المســتنفذ؟ والإجابة في اعتقادي أنه لا يوجد 
شيء مســتبعد، بل هناك دلائل تشير إلى ذلك، خاصة أن 
روسيا نفسها تحدثت عن نية بريطانيا والولايات المتحدة 
في تكرار سيناريو يوغوسلافيا، وأن هذه القذائف تصيب 
البيئة وتسبب الأورام ومشاكل صحية خطيرة، وهذا قد 
حدث بالفعل أثناء قصف الناتو ليوغوســلافيا ". العالم 
كلــه يحبس أنفاســه الآن جراء ما يحدث مــن تعقيدات 
للأزمة الروســية الأوكرانية، والتهديدات المخيفة بإعلان 

بريطانيا منح أوكرانيا اليورانيوم المنضب.

رمضان مختلف
يأبى فــاروق جويدة فــي "الأهرام" أن ينســى الماضي: 
رمضان زمان حين كانت الأســرة تجتمع على موائد الإفطار 
والسحور وكان الطعام بســيطا، والقليل منه يكفي.. وكان 
الجيــران يتبادلــون الوجبات ولــم يكن لدينــا فقير ينام 
بلا طعــام، وكان الناس يأكلون من بيوتهم فكل شــيء في 
البيت.. وكثيــرا ما كان أبناء القريــة الواحدة يفطرون مع 
بعضهم، وتأتي كل أســرة بما لديها من الطعام ويجلســون 
معا يســمعون قرآن الإفطار، وآخر أحلامهــم كانت فوازير 
آمــال فهمــي وصلاح جاهــين وألف ليلــة وليلــة للراحل 
الكبير طاهــر أبو فاشــا وزوزو نبيل في إذاعــة القاهرة.. 
هذا هو رمضان قبل أن تســطو على لياليه الجميلة حشود 
المسلسلات وعشــرات الفوازير وأنواع الأطعمة والمكسرات 
والإعلانات على الشاشــات التي تستفز بســطاء الناس، 
وأطفالهم يشاهدون أنواع الطعام التي لم يعرفوا عنها شيئا 
ويرقص أطفال المسلســلات والمطاعم والأكلات المســتفزة 
وأنــواع الحلويات، وبعــد ذلك كله يظهــر الأطفال المرضى 
يطلبــون العلاج وخلفهم المشــايخ الذين هجــروا الوعظ 
والإرشــاد ليعلنوا دعوات المساعدة والدعم للمستشفيات، 
وأمام هذا الواقع انقسم الشهر المبارك وجلس أتباع رمضان 
القديم يستعيدون ذكرياتهم، بينما كانت الشاشات تقيم كل 
ليلة مهرجانا للمسلسلات والوجبات والإعلانات، واختفى 
رمضان القــديم في زحمة الشــوارع والأحياء البســيطة، 
بينمــا كان هناك رمضان آخر يتجمع حوله كل مســاء واقع 
وحياة جديدة بين ســكان المنتجعات وفرســان الإعلانات 
وأبناء البســطاء الذين تطاردهم الشاشــات وهم يطلبون 
من الناس المعونات والزكاة.. رفقا بالغلابة في هذا الوطن، 
خاصة الأطفال المرضى الذين يظهرون في إعلانات الملابس 
والملاهى والطعام والمستشــفيات.. رحم الله رمضان زمان 
رمضان الرضا والقناعــة والتراحم والكفاية رمضان الزمن 

الجميل. 

شهر جبر الخواطر
من ســار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف 
المخاطر، جبر الخواطر خلق وصفــه أيمن عدلي في "الوفد" 
بأنه خلق عظيم لا يتحلى به إلا من امتلك قلبا راضيا ونفسا 
طيبة، خاصة في هذا الزمان الذي غلبت فيه المصالح وسادت 
المنفعة، واشــتدت الأزمات الاقتصادية، فكل من يمتلك قدرة 
على جبر خواطــر الناس في هذا الظرف هــو عملة نادرة، 
جبر الخواطر فيه إغاثة الملهوف ومساعدة الضعيف وإعانة 
المحتاج وإطعام الفقير ورفع الحرج عن المنكســر، قبلة على 
رأس شيخ بسيط، وابتسامة في وجه سائل، جبر الخواطر 
مفتاح للقلوب لا يملكه إلا من وهبــه الله قدرة على صناعة 
الســعادة وهؤلاء قليلون لكنهم مؤثرون وفاعلون، أياديهم 
طيبة وكلماتهــم ترطيب للنفــوس، الإنســان الذي يجبر 
الخواطر ثوابه كبير وفي يوم من الأيام عندما يقع في شدة 
سيكرمه الله ويجعل له من يجبر خاطره، ومن سارع لإنقاذ 
الآخرين ســيجد من ينقذه كلما احتــاج لذلك، ومن كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته، فجبر الخواطر كما يقولون 
ســلف ودين، يقول الإمام ســفيان الثوري: ما رأيت عبادة 
يتقرب بها العبد إلــى ربه، مثل: جبر خاطر أخيه المســلم. 
الشــخص الذي تجبر بخاطره اليوم، هو الشــخص نفسه 
الذي ســيجبر بخاطرك، أو بخاطر مــن تُحبهم غدا، وهذه 
قواعد يجب أن تسود بيننا وأن نعلمها لأبنائنا، أن مساعدة 
المحتاج فــرض على كل مقتدر، وعدم رد الســائل في حدود 
الإمكانيات من حسن الإيمان، والمعاملة الطيبة للجميع سمة 
الخيرين المحبين لله، وكما يقــول المصطفى صلى الله عليه 
وسلم خيركم خيركم لأهله وهذه دلالة على أن الأقربين أولى 
بالمســاعدة وعدم البخل والبعد عن مساعدة الأقرباء وغير 
الأقرباء. ورمضان بلا مبالغة هو شــهر جبر الخواطر وفيه 
يعم الخير وتنتشــر أفعال الكرم ومساندة المحتاجين، وفي 
بداية هذا الشــهر الفضيل نرى الشعور الطيب الذي يسكن 
قلوبنا جميعا من كثرة الخير ومســاعدة الفقراء والمشاهد 
الجميلة التي نراها في شوارع مصر، وجبات الخير وموائد 

الإفطار.

لم نشعر به
قبل أيام مرّ مــرور الكرام إنجاز رياضي عالمي، دون أن 
يشــعر به المصريون. لكنه لم يغب عن وعي أحمد سعيد 
في "الشروق": الســباح المصري الشاب يوسف رمضان 
)21 عاما(، الطالــب في جامعة فرجينيــا الأمريكية، فاز 
بســباق 100 ياردة فراشة في بطولة الجامعات الأمريكية 

NNNN وحقــق رقمــا مبهرا يعتبــر ثاني أفضــل رقم في 
تاريخ هذا الســباق 43.15 ثانية. والرياضيون في العالم 
يعرفون قدر وأهمية بطولات الجامعــات الأمريكية التي 
يخرج منها أبطال العالم في لعبات عديدة أهمها السباحة 
وألعاب القوى والســلة، وبفضل هؤلاء الأبطال تكتســح 
أمريكا المنافســات الرياضيــة الدوليــة. والإنجاز الذي 
حققه البطل المصري ليس  الأول في مشواره الشاق نحو 
منصات التتويج، ولكنه خطوة في رحلة طويلة، قاســية 
لا يخوضهــا وحده، ولكن معه أســرة، أب وأم وأخوات، 
يعيشــون على أعصابهم، وأيامهم الصعبة ليســت كأيام 
بقية البشر. يوســف، كان قد حقق من قبل في أوليمبياد 
طوكيــو الصيفية إنجازا مهما مرّ بهــدوء ولم يلتفت إليه 
أحد عندما تأهل في السباق نفسه لنصف نهائي البطولة 
برقم ممتــاز 51.67 ثانية، محققا المركز الرابع عشــر على 
العالم. وبعد إنجازه الأخير فــي بطولة جامعات أمريكا، 
فإن يوسف يســبح الآن نحو مربع أساطير هذا السباق، 
بل يحطم أرقاما تاريخية كانت حكــرا على أبطال أمريكا 
والعالم. عندمــا أتحدث عن حجم وقيمة إنجاز يوســف 
رمضــان، فأنــا أعرف تماما، بل أشــعر شــخصيا بمدى 
المعاناة والتضحيات والجهــد الخرافي الذي بذله ليصل 
إلى منصة واحدة من أكبر المنافسات الرياضية في العالم، 
فأنا كنت أمتلك ذات يوم رقم مصر وافريقيا في سباق 100 
متر فراشــة، وكان منتهى أملي وطموحــي أن أمثل بلدي 
في الأوليمبياد، وهو ما تحقق بالفعل عندما شــاركت في 

أوليمبياد 84 في لوس أنجلس.

تعذب كثيرا
هؤلاء الذين قد يقــرأون بالصدفة في الصحف خبرا 
من بضعة أســطر عن فوز يوســف الكبير وتحقيقه لهذا 
الرقم المؤكد وفق ما يرى أحمد ســعيد أنهم ســيفرحون 
للحظــة بانتصار ابن بلدهــم، ولكنهــم لا يعلمون قدر 
»العذاب« الــذي تحمله والقلق والتوتر الرهيب الذي مرّ 
به حتى يصل إلى هذا المستوى، والشيء يحدث أيضا مع 
الفارق مع أبطال كل اللعبات، فنحن لا نعرف ـ مثلا ـ شكل 
الحياة التي يعيشها محمد صلاح ليحافظ على مستواه 
وســط الصراع والمنافسة الهائلة في الدوري الإنكليزي. 
وما يحدث مــع صلاح يحدث أضعافــه لأبطال اللعبات 
الفردية، فإذا أخطأ محمد صلاح أثناء مباراة فإن الخطأ 
»ممكن يعدي« وقــد يفوز فريقه فــي النهاية، ولكن في 
السباحة فإن أقل غلطة تدفع ثمنها غاليا، وخسارة عشر 
الثانية تفقدك بطولة بأكملها وتخسرك تعب سنوات من 
عمرك. وأي ســباح في طريقه لأي بطولة يتدرب نحو 8 
ساعات يوميا. يبدأ من الفجر، وخلال ساعات التدريب، 
لا يتحدث لأحد، يكون وجهه في الماء، لا يرى غير القاع، 
تنقطع علاقتــه بالعالم من حوله، ضغــط هائل وتركيز 
مطلق، لا يشعر بشــيء، فقط أنفاسه اللاهثة وضربات 
ذراعيه في المــاء، وخط النهاية. والســباحة ـ رغم أنها 
من أقدم وأشــهر اللعبات الأوليمبيــة ـ إلا أنها لا تحظى 
بالجماهيرية الســاحقة للعبات أخرى مثــل كرة القدم 
التي يتابعهــا الملايين يوميا ويعرف عشــاقها قواعدها 
ويلاحقون أبطالهــا، وتجني منافســاتها المليارات، من 
حقوق البث والتذاكر والاعلانات والتســويق. هذا كله 
لا يحدث مع أبطــال اللعبات الأخــرى، فمعظمها لعبات 

شهيدة، أبطالها يعيشون في الظل.

ملكة جمال
واصلت نيابة شــمال الجيــزة، التحقيق فــي واقعة 
اعتداء شــاب في عقــده الثاني من العمــر ويدعى "كمال 
ح"، علــى فتاة تدعى "مــروة ع " 20 عاما طالبة، بســلاح 
أبيــض )كتر( في الوراق. وتبين فــي التقرير الطبي الذي 
اطلع عليــه تامر عادل في "الأخبــار" أن الضحية أصيبت 
بنحــو 25 غزرة، وكشــفت الفتاة أمام جهــات التحقيق، 
أن المتهم تعدى عليها، أثناء نزولها من الســلم، بســلاح 
أبيض )كتر( وقام بتشــويه وجهها. وجاء في التحقيقات 
أن المجني عليها تعمل موديل ملكــة جمال بنت النيل لعام 
2022، وقالت إنها في يوم 4 رمضــان كانت على موعد مع 
صديقتها للخروج معا وأثناء نزولها من منزلها على السلم 
الذي كان مظلما للغاية فوجئــت بالبوابة الأمامية للعقار 
مغلقــة بطريقة محكمة على غير العــادة، وعندما حاولت 
فتحها شعرت بخطوات مســرعة خلفها فاستدارت لمعرفة 
من يخلفهــا ففوجئت بجارهــا في الطابــق الأول يدعى 
"كمال.ح.ع" يمسك برأسها ويوجه لها عدة ضربات شعرت 
بها بأنها أداة حادة فاســتغاثت بأسرتها والجيران وكلما 
تعالت صرخاتها انهال عليها المتهم بالضرب ومزق وجهها 
ورأســها وذراعيها. وأضافت المجني عليهــا أن صرخاتها 
جمعت الجيران ووالديها ففر المتهم عائدا إلى شقته وأغلق 
الباب على نفســه، وقامت أســرتها والجيران بنقلها إلى 
المستشــفى وتحرر محضر بالواقعــة وقالت المجني عليها 
إنها لا تعلم حتى الآن سبب ارتكاب المتهم للجريمة، مؤكدة 
أنها ليست لها علاقة به فهو مجرد جار لهم، وإنها التقت به 
قبل الحادث بيومين حيث كانت تصعد على السلم مسرعة 
وتصادف وقوفه أمام شقته فقال لها: "اطلعي ما تخافيش 
أنا مبخوفش" فردت عليه قائلــة: "أنا مش خايفة هخاف 
منك ليه"، ولم تتحدث معه بعد ذلك مطلقا. واســتطردت 
قائلة: "يوم الجريمة قبل الفطار مباشرة سمعناه بيتخانق 
مع عمــه وبيقول يعني إيه مش خايفة مني إزاي متخافش 

مني وكنت مش فاهمة أن الكلام ده عليا".
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ثقـافـةثقـافـة

حرب التوقيت اللبنانية: في أي زمن نعيش؟
■ أثارت »الأزمة« على الطريقة اللبنانية، حول تأجيل 
العمل بالتوقيت الصيفي مزيجاً من الســخرية والقلق، 
فتلك المســألة الإدارية والتنظيمية اتخذت أبعاداً طائفية 
وسياســية معقّدة، وصراعاً إسلامياً - مسيحياً، يتعلّق 
بطبيعة النظام السياســي، بل ربما بهوية البلد بأكمله. 
لبنان، كما يرى قســم من أبنائه، ليــس مصر التي يمكن 
فيها تعديل الزمن ببســاطة، بما يتناســب مع الطقوس 
الدينية الإســلامية، أو يجب أن لا يكون مثلها، وبالتالي 
فإن الموضوع قد يكــون أكبر من مجرد مشــكلة يفتعلها 
زعماء طائفيون، يحاولون إشــغال الناس عن القضايا 

»الحقيقية«. 
يشــير هذا إلى الأبعــاد السياســية والثقافية التي 
يتخذهــا المفهوم الإنســاني عن الزمن، خاصة مســائل 
إلى  وأحداثه  التاريــخ  )تقســيم  والتحقيب  التوقيــت 
حِقَب(. قد يكون السؤال الســاخر لكثير من اللبنانيين: 
»كم الساعة عندك؟« معبّراً بتكثيف شديد عن أزمة بلدهم. 
ويمكــن مقارنته بكثير من العبــارات، التي تحمل أحكام 
قيمة مكثّفة عبر أدلجة الزمن، مثل: »أنت تعيش في القرن 
الماضي« »أفكار تنتمي للعصر الحجري« »نحن على هذه 
الحالة منذ ألف وأربعمئة ســنة«. هذه المقولات، بوصفها 
فعلًا كلامياً، تؤكد امتــلاك قائلها للزمن الُمعاش، ووقوفه 
في الجانب الصحيح من مفهوم معيّن عن التاريخ. الفرق 
الأساسي أن الســؤال اللبناني يعبّر عن الحيرة والمرارة 
والعبثية، إذ لا زمن »صحيــح« يمكن ادعاء امتلاكه، ولا 
أحد قادر على طــرح خطاب مقنع، بمنظــور واضح عن 

التاريخ.    
دول عربية كثيــرة، ومنها لبنان، تســعى لأن يكون 
توقيتهــا متناغمــاً مــع التوقيت الأوروبــي، ليس فقط 
لأغراض اقتصاديــة بحتة، بل أيضاً لتكــون على إيقاع 
حياتي مشــابه لـ»العالــم المتطوّر« الأقرب لهــا، إلا أن 
هذا »العالم« يعيش بدوره مشــكلة زمــن على ما يبدو، 
لا تتعلّــق بالتوقيــت الصيفي والشــتوي، فهــذه أمور 
مضبوطة بإحكام في دول تتمتّع بمؤسســات راســخة، 
وإنما بمفاهيــم تتعلّق بزمــن ما بعد الحــرب الباردة: 
حــرب المدن في أوكرانيــا، وصور الدبابــات التي تذكّر 
النقابية  الثانيــة؛ الاحتجاجات  بمعارك الحرب العالمية 
والاجتماعيــة فــي دول كثيرة، بعد عقــود من الحديث 
عن الازدهار اللامتناهي، وعــن اضمحلال »الاجتماعي« 
وســردياته، لحســاب القضايــا الُمصغّــرة وطروحات 
»الفئات الجديدة«. في أي زمن يعيش الأوروبيون الآن، 
بعد أن تداعت كثير من المفاهيم المؤسســة لأيديولوجيا 
العولمة والانتصار النهائي للقيم الليبرالية؟ وإذا ضُبطت 
الســاعات في منطقتنا على توقيتهم فأي إيقاع سياسي/

أيديولوجي سينتقل إلينا؟  قد يمكن لمثل هذه التساؤلات 
أن تؤســس لفهم مغاير لمســائل أساســية مثل، العالمية 
والتطــوّر والتغيير والانفتــاح، فما أهــم وقائع حرب 
التوقيت والتحقيب في أيامنا؟ وما الفئات التي تســعى 

لتملّك الزمن؟

الزمن الأيديولوجي

ربما كانت الســاعات في لبنان قــد ضُبطت دوماً على 
توقيــت عالمي، وبشــكل عابــر للطوائــف، إذ أن رئيس 
الــوزراء الأســبق رفيق الحريــري، الذي قاد مشــروع 
إعــادة الإعمار بعــد الحــرب الأهلية، فضّل أن يســمّي 
تيــاره السياســي »المســتقبل« في إشــارة إلــى أن كل 
الأيديولوجيات السابقة، المرتبطة بالاقتتال والصراعات 
والأحقاد، باتت تنتمي لماضٍ يجب تجاوزه، والتركيز على 
التطوّر واللحاق بركب العالم، الذي تجاوز بدوره كل تلك 
الأفكار الخشــبية. فكرة الحريري كان لها بعدها الزماني 
الواضح، وبعد اغتياله، انتفــض كثير من اللبنانيين كي 
لا تتم إعادتهم إلــى زمن بائد، فيما يمكــن اعتباره مثالًا 
مبكّراً وأوليّاً للربيع العربي. ثم غرقت البلاد في صراعات 
داميــة، محلية وإقليمية، بدا فيهــا أن قوى أيديولوجية، 
على رأســها حزب الله، تريد الوقوف بوجه »المستقبل« 

وضد أن يكون لبنان جزءاً من »العالم«.
إلا أن الأزمة الماليــة في البلد، وسياســات المصارف، 
أثبتــت أن لبنان كان مندمجــاً في العالــم المعاصر أكثر 
مما يظن كثيرون. يتســم الانهيــار الاقتصادي في لبنان 
بســمات محلّية بالتأكيد، تتعلق ببنى زبائنية وتســلّط 
أوليغارشي وفســاد شــديد الأصالة، إلا أنها أيضاً فصل 
من أزمة عالميــة، مرتبطــة بنموذج النمو والاســتهلاك 
والسياسات المالية المعولمة، وهي أزمة تدفع ثمنها الأقسى 
عــادةً الحلقات الأضعف في سلســلة النظام الاقتصادي 
العالمي. كان اللبنانيون في »المســتقبل« فعلًا، وعاشــوا 
زمنــه بكل أبعــاده، إلى أن اكتشــفوا، مثــل اليونانيين 
خرقاً  ليس  »الازدهار«  أن  والتونســيين،  والأرجنتينيين 
لزمن الأيديولوجيات، بل هو فــي حد ذاته أيديولوجيا، 
أفضت في النهاية إلى نــزع ودائعهم وملكياتهم، وإعادة 

توزيع الثروة نحو الأعلى، على عادة الأزمات. 
بعد الانهيار، يبدو التناغم مع التوقيت العالمي مســألة 
رمزيــة فقط، إذ لن يكــون جزءاً من مشــروع اقتصادي 
أو اجتماعــي ما، بــل صراعــاً فوضوياً حــول القضايا 
غير المحســومة، التي ثبــت أن القفز إلى »المســتقبل« لن 
يحلّها، ويبدو أنــه لا توجد علامات، في ســياق الزمن/

الأيديولوجيا الحالية، على إمكانية حلها. 
انتفض اللبنانيــون مرة أخرى عــام 2019، ضمن ما 

عُرف بالموجة الثانية من الربيــع العربي، إلا أن تحرّكهم 
لم يســتطع تقديم برنامج أو مشــروع بديل. الدعوة إلى 
»شنق الزعماء« لم تكن أكثر من »فشّة خلق« ضمن وضع 
شــديد التعقيد، ومشــكلة حراكهم كانت مشابهة لمشاكل 
كثيــر من الاحتجاجات حــول العالم. الزمــن المعاصر لا 
يدعــم الاحتجاج ولا يعطــي أي إمكانيــة للتغيير. ربما 
من الأفضــل أن يفتّــش اللبنانيون وغيرهــم عن أفكار 
ومفاهيم من خارج هذا الزمن، دون خشــية من أن يُتّهموا 
بالخشــبية والتحجّــر، خاصــة أن أهم خصــم للتغيير 
في البلــد أثبت نجاعة عملية كبيرة، أقله على المســتوى 
التنظيمــي، رغم أنه يعيش »قبل ألــف وأربعمئة عام« أو 
»في القرون الوســطى«. لا يعني هذا بالتأكيد أن ظروف 
التشــتت والضعف الاجتماعي العام ستتغيّر بمجرد أن 
يصل الناس إلــى وعي أيديولوجي صحيــح، أو يقرروا 
التخلــي عــن فردانتيهم وتأســيس تنظيمــات صلبة، 
فالأمور أكثر صعوبة من ذلك بكثير، وحالة التشــتت لها 
أسســها البنيوية الموضوعية، لكن المقصــود أن الأحكام 
الأيديولوجية المعاصرة ليست قدراً لا فكاك منه، تفرضه 
التاريــخ وســيرورة »التقدّم« وربمــا آن الأوان  حركة 
للتمرّد على عقائد الازدهار والفردانية و«المستقبل« وهي 
العقائد الذي يفضّل البعض تســميتها بـ«النيوليبرالية« 

بجناحيها اليميني و«اليساري«.   

الزمن الاجتماعي

لكن هل رفض النيوليبرالية ومفاهيمها الأيديولوجية 
عن التاريخ والزمن من خارج »العصر« حقاً؟

إذا عدنا إلى أوروبا، وهي جزء أساســي من »العالم« 
الــذي يحبه كثير مــن أنصار الناشــطية النيوليبرالية، 
فسنجد أنها ليســت مجرد حكومات يمين ويسار ووسط، 
تموّل »المنظمــات المدنيــة« العربية، بل هــي كذلك دول 
تحفل بحراك اجتماعي لا يتوقّف، بدأ يضيق ذرعاً بعقود 
متراكمة مــن زمن أيديولوجيا معولمة، لــم توصل إلا إلى 
إفقار متزايد لما سُــمي »طبقة وســطى«؛ وعودة الحروب 
المرعبة للقــارة العجــوز، التي قام المشــروع الأوروبي 
أساســاً لتجاوزها؛ فضلًا عن تفريغ ثقافي، ينتشر تحت 
يافطة »تقدمية« يمكن بســهولة تحليل مــدى محافظتها 
وتبعيها لمؤسســات دولية صريحة الانتمــاء والمصالح. 
الزمن الأوروبي يبدو شديد الارتباك في الوقت الحاضر. 
وبين يمين شــعبوي ويســار »متطرّف« تصــدر دعوات 
وخطابات عن قضايــا الطبقة و«العدالة البيئية« لا تتفق 
غالباً مع تصوّر كثير من الناشطين العرب عن »المستقبل«. 
وخاصــة  حاليــاً،  الأوروبيــة  النقابــات  تخــوض 

الفرنســية، معركة شــاقة مع الســلطات، لا يمكن التنبّؤ 
بنتائجهــا، ويبدو أن صفحة زمــن »الازدهار« قد طويت 
إلى الأبد، وعــاد الفاعلون الاجتماعيــون للجدل، ضمن 
تقاليــد وأخلاقيات حيّز عام أوروبيــة يصعب تصفيتها، 
للتوصّل إلى ذاتية اجتماعية وسياسية جديدة، تتجاوز 
كل الأســاطير المعولمة التي تقادمت فعــلًا. مجدداً، في أي 
زمــن تعيش أوروبا؟ لا أحد يدري فعلًا، ما زالت المســألة 
مفتوحــة. إذا حاولنــا أن نضبط ســاعاتنا على مقياس 
جيراننــا الأوروبيين، فربما سنكتشــف جديداً في حرب 
التوقيــت اللبنانية: البشــر اليوم لا يــدرون منطقتهم 
الزمنية، يجب أن يتضامنوا كي يلعبوا دوراً أساســياً في 

تحديدها.

طبقة غير صافية

يبقى أن الحروب الأيديولوجيــة حول الزمن قد تبدو 
مدخلًا لعودة مآســي وكوارث أتعبت النــاس في القرن 
الماضي، وقد يحتاج التعامل مع هذا شــيئاً من الشجاعة: 
مثلمــا تكشّــفت الفردانيــة النيوليبرالية عــن كثير من 
الاحتيــال الأيديولوجــي، فــإن فكرة صــراع اجتماعي 
وطبقــي يترفّع عن الخوض في قضايــا تكوّن الجماعات 
السياســية، ومنها الطائفة والعشــيرة والقومية، تبدو 

مجرّد مسعى تطهّري لمثقفين معزولين.
مــن لبنان وســوريا والعراق، وحتــى مصر والمغرب 
الكبيــر، لا تظهر قضايا الإفقار والانحــدار الاجتماعي إلا 
من خلال أزمات نشــأة »الأمة« التــي رافقتنا منذ نهايات 
القرن التاســع عشــر على الأقل، ومنها بالتأكيد التطرّف 
الديني؛ مســألة الأقليات والجماعات غير المسلمة وغير 
العربية؛ الاختلاف الجهوي والمناطقي، فيما تبدو البلاغة 
عن جماليات التنوّع والاختلاف والتسامح مجرد موروث 
منافق، لم يفض إلا إلى مزيد من تراكم الأزمات. ربما يجب 
إعادة التفكيــر بهذه »الأمم« من الأســاس، والبحث عن 
مشتركات خارج زمنها وأيديولوجياتها. هناك حالة تعب 
عام من تسلّط المتدينيين وأخلاقية الناشطين، أما بديلهما 
فيبدو غير واضح المعالم، تمامــاً كالزمن الذي اختلّ أياماً 

في لبنان.

٭ كاتب سوري

من العاصمة اللبنانية بيروت

محمد سامي الكيال *

■ على الرغم من تصديــر الكاتب العراقي 
جمــال البــدري روايتــه الجديــدة »عبقر« 
بالإشــارة إلــى أنهــا روايــة حقيقية تجري 
أحداثها في الجزيرة الفراتية في القرن التاسع 
عشر، ما يشــي بتاريخية الرواية وواقعيتها، 
فــإن التوغل فــي متنهــا يفصح عــن رواية 
تخييليــة بكل ما في الكلمة من معنى، ســواء 
على مستوى الفضاء الروائي أو الشخوص أو 
الأحداث، ذلــك أن الرواية بعتباتها وفصولها 
هــي أقرب إلــى التخييــل منها إلــى الواقع، 
فالمكان ليــس جغرافيا والزمان ليس تاريخيا 
والشخوص وظيفية والأحداث حكائية تنحو 
نحو الواقعية الســحرية، وبذلــك، نقع على 

مفارقة أولى بين التصدير والمتن. 

 صراع أقاليم

  »عبقــر« الصــادرة عن »مؤسســة أبجد 
للترجمة والنشــر والتوزيــع« العراقية، هي 
الروايــة السادســة لصاحبها، بعــد »رجال 
الظل« و»حارة ســوق اليهــود« و»النبوءة« 
و»إلقــاء القبض علــى الهــواء« و»الرقيم«. 
وجمــال البدري باحث وكاتب ودبلوماســي 
عراقي أصدر أكثر من عشرين كتاباً في حقول 
معرفية مختلفة، آخرها »عبقر« موضوع هذه 
القراءة. يتنــاول فيها الصراعات بين الأقاليم 
في  المحددة  الجغرافية  المنطقة  في  المتجاورة، 
التصديــر بالكلمات والخريطــة. ويفعل ذلك 
بطريقة تخييلية، لا توهــم بالواقع بل تحيل 
إليه، ولا تؤرخ للحظة لكنها ترويها، وشــتان 
ما بين الرواية والتاريخ. وهو ما نتلمّســه في 
العتبات النصية والمتون السردية/ الحوارية. 

 عتبات نصية

في العتبة الرئيســية، »عبقر« وادٍ سحيق 
فــي اليمن ســكنته الجــن، واقترن اســمه 
بالشــعراء الجاهليين، فكان لــكل منهم قرين 
من ســكانه يلقّنه الشــعر، حســب المرويات 
التاريخية. غير أنه في متن الرواية هو حصان 
أســود اللون يســتهوي الملــوك، ينتمي إلى 
الزمان لا إلى المكان. وهــو قمر البراري الذي 
لا يخشــى الوحوش. وهو اســم فرس قديم 
وأصيل ومَــدَدٌ ضد الظالمــين، وبذلك، يفارق 
الاســتعمال الروائي الاصطــلاح التاريخي. 
أمّا في العتبات الفرعيــة فيتخذ الروائي من 
الشعر،  بحور 

الطويل والبسيط والوافر والمنسرح، عناوين 
فصــول الرواية الأربعــة، ما يطرح ســؤال 
العلاقة بين الرواية والشــعر. غير أن العلاقة 
بين هــذه العتبات وتمظهرها فــي النص هي 
علاقة لغوية، تشــترك فيها العتبات والمتون 
في الــدال وتفترق في المدلــول، فالبحر أيضاً 
لتشابه  )السوابح(  الخيل  على  تطلق  تسمية 
حركات جريها مع حركات السباحة و»كتائب 
الموج المتواصلة مع الريح والحركة والغضب« 
ما يعني أن أسماء البحور الشعرية هي صفات 
لأنواع جــري الخيل، وبذلــك، تطابق المتون 

العتبات في الدال، وتفارقها في المدلول. 

متون حكائية

بالانتقال إلى المتون، يطغى البعد الحكائي 
في »عبقر« على البعد الروائي، فنجد أنفســنا 
إزاء حكايــة تخييليــة، تتبع خطيــة زمنية 
متتابعة، ما خلا اســتباقات قصيرة في بعض 
متخيلة،  أمكنــة  في  أحداثها  تجــري  المتون. 
ــحَرة،  السَّ إمارة  المــكان،  مملكة  قبيــل:  من 
إمــارة الغجــر، ذات الروابي، نهر الســلام، 
جبال الأقــواس، وغيرها. وتتســم الأحداث 
الشخوص  تجمع  بينما  والسحرية،  بالغرابة 
بين الواقعية والمتخيلــة. على أن العلاقة بين 
أجزاء الحكاية تتراوح بين التسلسل الطبيعي 
للأحــداث، مــن جهــة، والوقائــع المفاجئة 
التي تشــكل منعطفات في مجرى التسلســل 
ويكون لها مــا بعدها من أحــداث، وما يبنى 
عليها مــن وقائــع. وفي إطــار الخطية التي 
السردية  المشــاهد  تتعاقب  الأحداث،  تنتظم  
والحواريــة ضمــن الفصل الواحــد، وحتى 
ضمــن الصفحة الواحدة. ويتــم الانتقال من 
مشــهد إلى آخر دون ســابق إنــذار، ودون 
وجود قرينة تســتدعي ذلــك، ودون وجود 
فاصــل إخراجي بين المشــهدين، فــي معظم 
الأحيــان. ويتم، في بعــض الأحيان، لوجود 
قرينــة لفظيــة أو معنوية أو شــخصية تبرّر 
الانتقال. وفي الحالتــين، تضفي هذه العملية 
التنوع والحيوية على النص، وتجعله أشــبه 

بسيناريو تلفزيوني قابل للتمثيل. 

 أمكنة متخيّلة   

تجــري الأحداث فــي »عبقر« فــي مملكة 
المكان وإمارتي الســحرة والغجر المجاورتين 
لها وإمارة المماليك البعيــدة عنها، في القرن 
التاسع عشر، بنســب متفاوتة بين مكان 
وآخر مع الإشــارة إلى أن النســبة الأكبر 
منها تجري فــي المــكان الأوّل. وغنيٌّ عن 
البيان أن هــذه الأمكنة الروائية هي أمكنة 
متخيّلة توجد في مــكان جغرافي عام هو 
الروائية  الأزمنة  وأن  الفراتيــة،  الجزيرة 
غير محددة بدقة في إطار الزمان التاريخي 
العام. وتبــدأ باجتماع يعقــده ملك مملكة 
لبحث  ومستشــاريه  معاونيه  لكبار  المكان 
سبل التصدي لإمارة السحرة المتمرّدة على 
المملكة والمنشقة عنها، التي أدى فشل الجيش 
الملكي في تأديبها وإعادتها إلي بيت الطاعة 
إلى انتحار قائد الجيش. وتنتهي بانقضاض 
الحصان »عبقر« ضابــط المخابرات المملوكي 
أســيلاش المنتحل اســم برقان الصقلي، في 
الســاحة العامة، والرقص على جسده بقوة 
حتى ســكن الجســد مضرّجاً بدمائــه، قبل 

تنفيذ حكم الإعدام به. وبين البداية والنهاية 
مجموعة مــن الأحداث والوقائــع الروائية، 
المنتظمة في عدة أسلاك ســردية تتجادل في 
ما بينهــا وتشــكّل جديلة الروايــة. وعليه، 
الرواية هي مجموع الأحداث الجارية في إطار 
إمارة  مع  الفاصلة  الكبرى  للمعركة  التحضير 

حَرة المتمرّدين.  السَّ

شخصيات نموذجية

في هذا الإطــار، وبانتظار تحديد ســاعة 
الصفر للمعركــة الكبرى، ثمة اســتعدادات، 
على غير صعيد، ومعارك جانبية، وتحالفات 
ودســائس ومؤامــرات تجري علــى هامش 
التحضير. تنخرط فيهــا مجموعة كبيرة من 
الشــخوص بــأدوار متفاوتة، ومــن مواقع 
مختلفــة. ويمكن تصنيفها فــي فئتين اثنتين، 
الأولى تدافع عن المملكة وتحرص على تطبيق 
النظــام، والثانية تهاجمها وتخطط للاعتداء 
عليها. وفي كل من الفئتين تتعدد الشــخوص 
وتختلف المواقــع والأدوار. وتنجلي المعارك، 
في نهاية المطاف، عن نتائــج معيّنة. تندرج، 
الشــخصيات  من  مجموعة  الأولى،  الفئة  في 

النموذجية في أداء الأدوار المسندة لها، 
وتمثل قيــم الوطنية والإخلاص 

والحوكمة ومنها:
الــذي يتفانى  الملك   - 

المملكــة،  خدمــة  فــي 
ويكــرّس وقته للحفاظ 
على  ويحرص  عليهــا، 
بتفقد  ويقــوم  الرعية، 

أحوالهــا متنكّراً، ويعقد 
الاستشارية،  الاجتماعات 

ويعاقب  الجيــش،  ويقــود 
بأســرته،  ويهتــم  الخونــة، 

ويوظّف الشــأن الأســري فــي خدمة 
الشأن الملكي العام.

- نائب قائد الجيش يوســف بن يعقوب 
ويحظى  خارقة،  قــدرات  يمتلك  الذي  الفلكي 
بثقة الملك والحاشية، وينجح في فك التحالف 
المملكة، ويصاهر  المتآمرة علــى  بين الإمارات 
الملك، ويتقن الفروســية والتخفّي وترويض 
الجامــح مــن الخيــل، ويجمــع بــين القوة 
ا منهما في المكان  والدبلوماسية ويستخدم كلًّ

المناسب. 
للملك،  الــذي يخلص  - رئيس المخابرات 
ويســدي له المشــورة، ويفتــح عينيه على 
ما يُحــاك للمملكة من دســائس ومؤامرات، 
الأشــخاص،  بين  التمييز  فراســة  ويمتلــك 

ويسهر على أمن المملكة.
على  العصي  الأســود  الحصان  »عبقر«   -
الترويض الذي يســلس القياد ليوسف بعد 
أن اشــتمّ فيه الفارس الشجاع، ويكن الحب 
يوســف،  حبيبة  جنوب  الأميــرة  لصاحبته 
مخابرات  ضابــط  مــن  انتقام  شــرّ  وينتقم 
المماليــك الذي تدبّر ســرقته من الإســطبل 
واحتجازه في ســرداب تحت الأرض. ناهيك 
بالملكة الأم وبناتها الأميرات الأربع والوزراء 
وشــيوخ القبائل وبعض حكام الأقاليم مّمن 

يخلصون للملك، ويدينون بالولاء للمملكة.
في المقابــل، تندرج، فــي الفئــة الثانية، 
مجموعة من الشخصيات المفرطة في واقعيّتها 
التي تتربّص بالمملكة شــرّا، وتتحيّن الفرصة 
المناســبة للانقضــاض عليهــا، وتمثّــل قيم 

الخيانة والتآمر والتجسس. وهي شخصيات 
خارجية وداخلية تتواطأ في ما بينها لتحقيق 
ــحرة  السَّ أمراء  ثمة  الخــارج،  ففي  أهدافها. 
والغجــر والمماليــك المتحالفــون ضد مملكة 
المكان. وفي الداخل، ثمــة يعفور حاكم إقليم 
الملك،  على  للاســتيلاء  يسعى  الذي  الجنوب 
وبرهوت مساعد سائس الخيل الملكي المزروع 
في القصر المتواطئ معه، والنقيب في الحرس 
الملكي شومان أبو الترس، وشرحبيل سائس 
المخابرات  ضابط  وأسيلاش  الملكي،  الإسطبل 
المملوكي، وغيرهم، ناهيك بأدوات تستخدمها 

هذه الشخصيات.

 معارك جانبية

في إطــار التحضيــر للمعركة 
الكبرى، تندلع معارك جانبية 
يتمظهــر  الفئتــين،  بــين 
بــين  الصــراع  خلالهــا 
المملكة وأعدائها بـأشكال 
خلالها  يتــم  مختلفــة، 
الأعداء  أدوات  إســقاط 
اكتشــافها،  بعــد  تباعا 
من جهــة، وتدفــع المملكة 
الأثمــان الباهظــة، من جهة 
ثانية، ما يشــي بانتصار المملكة 
على الإمارات المعادية لها، ووضع الأمور 
في نصابها، وتصويــب حركة التاريخ. ولعل 
انتهــاء الرواية بواقعــة انقضاض الحصان 
عبقر على الجاسوس أســيلاش في الساحة 
العامــة والرقص على جســده حتــى الموت 
يشــكل مؤشّــرا على انتصار مرحلي يرهص 
بنتيجة المعركــة الفاصلة التي تنتهي الرواية 

قبل حصولها.

 أسئلة الرواية

بنــاءً علــى ما تقــدّم، يطرح البــدري في 
روايته الجديدة أســئلة تاريخيــة، في إطار 
حكائي تخييلي غرائبي أحيانا، ما يخفّف من 
واقعية التاريخ ويضفي على الرواية تخييلية 
الحكاية. وهي أســئلة الجوار بــين الكائنات 
والحوكمة،  والوطنية،  المختلفة،  السياســية 
والخيانــة،  والإخــلاص،  والدبلوماســية، 
والتآمــر، والحــرب. ولعل تذييــل الروائي 
روايتــه بالقــول: »لقــد انتهى القــرن )19( 
ومملكة المــكان قلقة بين تضاريــس جغرافيا 
الغرب والشــرق، وهــي مصطرعة في الآفاق 
الحرب  وقــوع  حتى  والأحــداق..  والأعماق 
العالمية الأولى« يثبث أن تلك الأســئلة لا تزال 
إذا  التاريخية  مطروحة. فهل نعدو الحقيقــة 
ما أسقطنا حالة الجزيرة الفراتية على العالم 

العربي؟

٭ كاتب لبناني

في رواية »عبقر«: تاريخية الإطار وحكائية المحتوى ليته يسكت ويسمع 
■ تبــدل الجو فجأة فأتى على أبي ســروال 
الســقطي حــن مــن الدهــر لــم يبع قطعــة من 
الأطمار في دكانه، وقد شــغلته نُتف من أخبار 
المدينة كان يتسقطها صباحا في المقهى، حيره 
أمرُ البُن والســكر والزيــت، وكان يُتعبه حديث 
الجبنــاء وتزعجه أخبار الحمقَــى المتناثرة في 
فضــاء المقهى وبــن الأزقة، عــراكٌ على الخبز 
وسِــبابٌ في طوابيــر البُن والســكر، وطوابير 
المــدارس الخصوصية التي يــزداد عددها بن 
يوم وليلة، ويأســف لحال المدينة والقرى تعج 
بالتمائــم وأعشــاش الســحر وأنــواع البخور، 
تبــرّم أبو ســروال مــن الســلطان الــذي يتكلم 
كثيــرا ولا يســمعُ، وخاب ظنه فيــه بعد إن كان 
فــرحَ بقدومــه، وكان أبــو ســروال يــردد بينه 
وبــن نفســه: )إنــه يتكلــم كثيــرا ولا يســمع، 
ليته يســكت ويســمع(. انتابه الحزن ســنوات 
علــى بيوت قديمــة هجرها أهلهــا، كانت تضج 
بالحيــاة وتعــج بالتراتيل آناء الليــل وأطراف 
النهــار، وصــارت أوكارا للحشاشــن، ولــولا 
ألطاف الله وبقايا جذوة أمل في قلبه لتســرب 
إليه اليأس وغلبه القنوط وهجر المدينة. عشــقَ 
تجارة الملابس القديمة، وانســابت معه الدنيا، 
فكان يكســب المال الوفير طيلة أشــهر وينعدم 
الرزق أشهرا أخرى، وهو أثناء ذلك يتخبط في 
الويلات ويعاني في صمــتٍ كغيره من الناس، 
ولا يكتفــي بالقليل من الكســكس ترســلُه إليه 
أخته من المطعم الشــعبي الذي ورثاه عن أمهما 
الحاجة هناء. فيدفع عنه الضيق ويســافرُ إلى 
القرى المجاورة ويزور أحبابه محملًا بالهدايا.. 
أحبابــه الذيــن اتخــذوه ســندا ومتكأ ســاعة 
العُسْــرَةِ، ويقضي عندهم أياما يتنعم بالطعام 
والشــاي الأحمــر والهــواء النقــي.. ويلاقــي 
كبارهم يتحدث معهم عن أخبــار حبيبه »الِمدبْ 
غرس اللــه« وابن أبــي زيد القيروانــي ومحرز 
بن خلف وشــقران وذي النون المصري وأحمد 
التليلي.. ويســتلذ بمغامرات الفارس عمارة بن 
الحاج صالح الشــريطي الذي أرهق الاستعمار 
يــومٍ  كل  الحكايــات  تنتهــي  ولا  الفرنســي.. 
ممزوجة بالقهوة والشــاي الأحمر والعصيدة 
الــذي  للجفــاف  يتألــم  وكان  والكسكســي.. 
بــدأ يرمي أجنحتــه على الأراضي الشاســعة.. 
وتمضــي الأيــام بســرعة مذهلــة ويعــود إلى 

المدينة..
اعتاد أبو ســروال الجلوس على عتبة دكانه 
يتلمس الدفء، وكان بن الفينة والأخرى يحث 
الخطى إلى البضاعــة ويرتب الملابس وينثر ما 
علــق بهــا مــن تــراب وغبــار وأدخنــة وبخور 
ويمسح ما اندرس من علامات تبدي جودتها.. 
إنك حينما تطالع وجهه تتأكد أنه مقاتل لا يكل 
بدنه، بعــض التجاعيد على جبينه.. وبريق نور 
على صفحــة وجهه الأســمر.. تملكتــه الحيرة 
منذ أيام.. فيطيل الاســتذكار والموازنة ويطرقُ 
كل بــاب وهو يفكر في الخــلاص.. ويطل عليه 
بــابُ الله فيتيقــظ فيه الأمــل، رغم أنــه لم يبع 
قطعــة واحــدة مــن كيــس الملابــس القديمة.. 
ويذوق طعــم النــوم ويتنعم بكســكس أخته.. 
صابرٌ ينتظرُ الفرج من الله. هذا الدكان واســع 
عالي الســقف.. شــرقي مربع.. فيه نافذة فوق 
الباب.. ومســامير قديمة مصفوفــة موغلة في 
الجدار حد نصف الطول.. تتدلى منها معاطف 
وبدلات رياضية وكسوات وقمصان وسراويل 
وجوارب وفســاتن نســاء وقبعــات وأحذية 

ملطخة بمســحوق التلميع.. ينبعث الهدوء في 
أركان المحــل.. كان أبــو ســروال عطوفــا على 
الغلابى والمساكن.. استقر عزمه على مساعدة 
المعوزيــن.. وكان كلمــا أوغــل فــي المســاعدة 
أوشــك على الإفلاس إلا أنه لم يُقلع عن ملاطفة 
المحتاجن وكانوا يبتاعون منه الملابس بنصف 
حقهــا ويؤجلــون الباقــي لوقت غيــر معلوم.. 
ويتقــادم الإمهــال وتتراكم الديون.. وينســى 
أبو ســروال من أخذ ومن أعطــى.. وكان يبعثر 
النظرات في وجوه الفقراء رأس كل شهر.. عله 
يســترد بعضا مما أخذوا، لكــن دون جدوى.. 
بقية أثمان الملابس تأبى عليه.. فيرضى لنفسه 
الصمــت ويلوذ بالصبر.. وغضــب عليه التجار 
ولم يأذنوا لأنفســهم بالكف عن تأنيبه.. لكنهم 
ساســو ديونه بالأنــاة والتفهــم.. وأدركوا أن 
الرجل أهلكه تحنانه على الفقراء والمحرومن.. 
فسامحوه.. وعقدوا العزم على أن يعطوه كيس 
ملابــس دون مقابــل وكيســن بنصــف الثمن 
واتفقوا على أن تدوم هذه المعاملة ســنتن.. إلا 
أن الهانــي  كبير التجار أخفــى وثيقة.. ثم بعث 
أحد أعوانه إلى أبي سروال ليُناقله كلام التجار 
المنبثق عن اجتماعهم بالأمس.. كان أبو سروال 
واقفا في دكانه يحاســبُ زبونــا.. وفجأة أطل 
مســعود ضاحكا.. سلم عليه.. فرد أبو سروال 
الســلام مرتعــدا.. انصــرف الزبــون.. تهالــك 
على المقعد وهو يســتجمعُ قواه وقال: )مرحبا 
بــك ســي مســعود، كيــف حــال ســي الهاني 
وشــركائه.. و اللــه يــا ســي مســعود إنني..( 
فقاطعه مسعود قائلًا: )يا سي بوسروال، أنت 
رجل أمن وأصيل، تساعد الفقراء والمحتاجن 
وترضــى لنفســك بالربــح القليــل.. وهــذا ما 
تســبب لك في الديون.. جئت أبلغك ســلام كل 
التجــار وأعلمك أنهــم اتفقوا أن يأخــذوا بيدك 
جــزاء أمانتك وإنســانيتك و لن أطيــل عليك لو 
تفضلــت وذهبــت معــي الآن إلى كبيــر التجار 
ليحدثــك في الموضوع( وكأن أبا ســروال على 
عِلْــمٍ بســاعة الخلاص.. أســرع فأغلــق دكانه 
وصاحب مســعود إلى شــركة الهانــي.. كانت 
السيارة تطوي الأرض طيا وأبو سروال يتخيل 
الحل الذي اختاره التجار له.. أقرضٌ وهو يكره 
القروض؟ أم احتســاب الســلعة بــلا أدءات... 
اســتقبله الهاني بالترحيب والقهوة في المكتب 
.. وطــال الحديــث بينهما وأبو ســروال يكذب 
نفسه ويصدق رحمة الله.. وبعد أن أدى صلاة 
العصر مع الهاني واتفقا على كل شــيء.. و ما 
إن خرج من الشــركة وفي يده عقد شــراكة مع 
الهاني وخمســة آلاف دينار حتى سمع صوتا 
يتعالى مــن باطنه ويقول: )الرحمــاء يرحمهم 
الله ولا يتركهم( فبكى أبو ســروال وهو يجتاز 
الســوق.. تذكر جيرانه فاشترى لحما وخضرا 
وغلالا وخبزا وحلوى و حليبا. وانتقى قفتن.. 
قفــة لجيرانه دس فيها مائتي دينارٍ ملفوفة في 
قطعة قماش خضراء ووضــع فوقها الخيرات 
وقفــة لــه عمرهــا بمــا اشــتهته نفســه عاليها 
أكيــاس البُــن والســكر وقنينة زيــت.. وجاس 
خلال الــدروب والأزقة.. ويمم شــطر الزقاق.. 
وهو يغمغم: )لعلـه يسكت ويسمعُ ويُشاور..(. 

٭ كاتب من تونس

 صلاح بوزيان*

سلمان زين الدين *

جمال البدري

قص
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مَهبِطُ الفَرسِ
ا نَسِينَا مَربَطَ الفَرَسِ  امُ إنَّ قَسَّ

وَالبَيْتُ »يَبكِي« وَلَا يَنقَادُ لِلحَرَسِ
تَاهَ البِنَاءُ كَمَا تُهنَا بِمَسأَلَةٍ !

نَسِ  بَعدَ القَرَارِ يَفِيضُ البَيتُ بالدَّ
أُولَى القِبَابِ نَرَاهَا اليَومَ بَاهِتَةً

لَا الَمالُ يُغنِي وَلَا الِإطنَابُ فِي القَبَسِ

رَهُ جِيلٌ تَمَادَى بِهِ »اليُعسُوبُ« خَدَّ
فِيهِ الِحصَارُ وَفِيهِ مَقبَضُ الهَوَسِ 

إِن اِستَفَقنَا يَزِدْنا العَصرُ مُعتَرَكًا
عدُ فِي الَجرَسِ ي الرَّ إِن نَحنُ نِمنَا يُدَوِّ

ي نَذَرتُ »صَلَاحًا« يَحسِمُ الَجدَلَا اِنِّ
يُعفِي زَمَاناً نُبَاهِي فِيهِ بالعَطَسِ 

ا نُزَايِدُ دَوماً فِي تَبَاعُدِنَا كُنَّ
فَسِ لَو جَاءَ أَمرٌ تَنَافَسنَا عَلَى النَّ

فَالقُدسُ تَبقَى دِيَارَ العِزِّ دَائِمَةً
وَالُملكُ يَسقُطُ بالغِلمَانِ وَالعَسَسِ

٭ شاعر تونسي

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

مصطلح جديد لقصيدة النثر
■ كان من المفترض أن تطلق الشــاعرة الرائدة للشــعر العربي 
الحديث، نــازك الملائكة، على الشــعر الــذي كتبته هــي وأقرانها 
الشعراء، بدر شاكر الســياب، عبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري 
تســمية »الشــعر الجديد« كونه جديداً على عالم الشعر الذي كان 
ســائداً في أيامها، وهو الشــعر الكلاسيكي، أي الشــعر الذي كتبه 
قدماء شــعراء العربية، بدءاً بامرئ القيس، وانتهاءً بالشاعر محمد 
مهدي الجواهري، أو الشعر العمودي، وهو نفسه الكلاسيكي الذي 
يعتمد العمود الشعري ذا الشطرين، منهجاً ونظاماً صارماً، لا يحيد 
عنه الشــاعر إلا في ما ندر، من خلال بعض الجوازات، التي جازها 
النحويون واللغويون والفقهاء القدامى لنظام الشعر العربي، في ما 
يُصرف من مفردات تتسم بالصفة العروضية، كالذي يحدث في منع 
الصرف مع مفردات مثل »أباريق« و»أشــياء«. أورد هاتين الكلمتين 
على سبيل المثال، فهما ممنوعتان من الصرف على الصعيد اللغوي، 
لكن الشاعر يحق أو يجوز له صرفها لتصبح »أباريقاً« تجاري نغمة 
البيت الذي سبقها، ويمكن للشاعر قول »أشياءً« مجاراة للبيت الذي 
سبقه، ومن هنا قال النحويون يحق للشاعر ما لا يحق لغيره، وهنا 
يقصدون الكتّاب الذي يعدّون بحثاً، أو يشتغلون بمهنة الكتابة مثل 

المؤرّخين والنقاد والباحثين العلميين.
ولكيــلا نبتعد عن موضوعنــا الرئيس، نعود ونقــول كان على 
نازك الملائكــة أن تتحرّى الدقة العلمية لتختار المصطلح المناســب. 
في الظن جاء اختيار الملائكة لمصطلح »الشــعر الحر« مستنزَحاً من 
قراءاتها الطويلة للشــعر الأمريكي والإنكليزي، وبالأخص أشــعار 
والت ويتمان الذي كتب الشــعر الُمحرّر من الأوزان الشعرية، حيث 
سمّى النقاد ما كتب ويتمان من الشعر بـ»الشعر الحر« وعبر رائعته 
الشــعرية »أوراق العشب« حتى ســاد هذا المصطلح ليتلقّفه النقّاد 
والشعراء والباحثون والمهتمّون بشؤون الشعر وأنساقه الشكلية 
والفنية، كنــازك الملائكة مثلًا، فاختارت هذه التســمية الشــائعة 
حينها، والراســخة في مفهــوم الأدب الأنكلوسكســوني، لتتبنّاها 
كاكتشاف وانتساب للشعر، رأته مناسباً حينها، فأدرجته كمصطلح 

خاص بها ضمن كتابها الإشكالي »قضايا الشعر المعاصر«.
إن مصطلح »الشــعر الحر« وهو بالإنكليزيــة المنقول عنها »فرِي 
فيرْس« كان من الممكن أن يُطلق على القصيدة الأحدث، قصيدة النثر 
الحالية، كونها خالية من القيود ومحررة من كل شكل تقليدي، وهو 

الأنسب لها. 
أما مصطلح قصيدة النثــر فقد قال به أدونيس أولًا، عبر قصيدته 
التي نشــرها في مجلة »شــعر« وعبر تنويه حول هذا الأمر، وكانت 
تحت اســم »مرثية القرن الأول« عام 1960 ثمّ رسّخه في العام ذاته 
الشــاعر اللبناني أنســي الحاج، في ديوانــه الأول »لن« من خلال 
مقدمة نظرية، يشرح فيها هذا المصطلح الجديد، وهو مصطلح أجنبي 
أيضاً، ومنقول من الكاتبة الفرنسية سوزان برنارد، من خلال كتابها 
التاريخي الذي حمل عنوان »قصيدة النثر منذ بودلير حتى أيامنا«.

ثمة تســميات أخرى أطلقت في المعمورة العربية، قبل وبعد نازك 
الملائكة وأدونيس وأنســي الحاج، كالشعر المنثور بتسمية من أمين 
الريحاني، وقد كتبه بعض شعراء المهجر، من ضمنهم جبران خليل 
جبران، والبعــض من المعالفة  كشــفيق معلوف وفــوزي معلوف 
وآخرين مــن »الرابطة القلمية« و»العصبة الأندلســية« و»الرابطة 
الأدبية« وكل هذه الروابط والمجاميع من الشــعراء كانوا قد عاشوا 
في المهجر الأمريكــي، وكذلك في البرازيل والأرجنتين، متأثّرين خير 

تأثير بالأدب الأجنبي، وجلّهم يتحدّر من سوريا ولبنان وفلسطين.
حديثاً وفي تسعينيات القرن المنصرم، أطلق الشاعر الفلسطيني 
عز الدين المناصرة مصطلحه الشعري الجديد، في كتاب صدر له بهذا 
الخصوص عن قصديدة النثر حيث ســماها »القصيدة النثيرة« وقد 
لاقت هذا التمسية العديد من ردود الفعل الإيجابية والإشكالية معاً، 
خصوصاً ممن هم كانوا متحمّسين لهذا الفن الشعري، وكانت ردود 
المختلفين معه في الغالب، لا ترقى الى مستوى ما طرحه المناصرة من 
آراء وأفكار ومطارحات حول هذا الشكل الأجد، والأحدث من الشعر 

العربي.
في العراق ظهر الشاعر حسين مردان، وهو شاعر متمرّد وإشكالي 
وذو مغامرات على الصعيد الشــعري عموماً، فهو في البدء شــاعر 
كلاسيكي، نظم الشــعر مع رفيقه الشــاعر بلند الحيدري، وعاصر 
الســياب والبياتي ونــازك الملائكة، كان يغرّد خارج الســرب، فهو 
لــم يتلق تعليماً نظامياً، كأقرانه من الشــعراء الذين يكبرونه بعام 
واحد، ولم يتحدّر من عائلة متوسطة، أو غنية، أو معروفة كالملائكة 
وبلند والبياتي والســياب، بل تحدّر من عائلــة مفككة وفقيرة، في 
قرية منسية من قرى محافظة واسط، تمرّد باكراً منذ قصائد ديوانه 
الأول »قصائــد عارية« الذي حوكم بســببه مرّتين. وكونه لم ينضم 
الــى الأربعة الكبار، في قضايا التجديد الشــعري، التفت بعد فوات 
الأوان إلــى النثر الشــعري، فكتب في مطلع الســتينيات القصيدة 
الحرة والمنثورة، فســمى ما كتبه بـ»النثر المركــز« ثم جمع ما كتب 
ليصــدره في كتاب جميــل ومؤثر وحيوي عنوانــه »الأزهار تورق 
داخل الصاعقــة« محدثاً بذلك المزيد مــن ردود الفعل حول تجربته 
هذه، التي كانت تحاكي في الوقــت عينه تجربة الماغوط وأدونيس 
وأنســي الحاج، من ناحية الشكل الشــعري الذي يقول إنه قد كتبه 
قبــل هؤلاء، لكــن التاريخ الشــعري يثبت عكس ذلــك، فالتوقيت 
الزمني لتجربته الفنية، قد جاء بعد مرور عام أو عامين على التجربة 
اللبنانية، فســمّاه »النثر المركّز« كتسمية بديلة عن تلك، لتضيع منه 
في المآل درجة الأســبقية الفنية، كما ضاعت منه في الشعر الجديد، 

مع أقرانه من الشعراء الرواد الأربعة.
جوهر القول، إن كل ما أوردته، فيما ســبق أعلاه، هو توصّلي أنا 
كاتب هذه الســطور إلى مصطلح جديد لقصيدة النثر، أطلقت عليه 
تســمية »شــثر« وهو مصطلح متكّون من كلمتي شعر ونثر، تحمله 
ثلاثة حروف فقط، كبديل عن تســمية »قصيدة النثر« هذه المتكوّنة 
من عشــرة حروف، وهــو يحمل صفــة عربية، وليســت أجنبية، 
مستولدة، أو مستوردة، أو مســتنزحة من الثقافة الفرنسية، حيث 
الشعر الفرنسي، وتحديداً وكما أشــرنا في البدء، من كتاب الناقدة 
والكاتبة الفرنســية سوزان برنارد والموســوم »منذ بودلير وحتى 
أيامنا« وقد ترجم الكتاب إلــى العربية في عدّة ترجمات، في كل من 
لبنان ومصر والعراق، وربما صدرت لــه ترجمات في بلدان عربية 
أخرى، ولاســيّما في بلدان المغرب العربي، هذه البلدان التي رحبّت 
كثيراً بالشكل الجديد، ربما نسبة لأصوله الفرنسية، أو نسبة لنسقه 
الجديــد، الخالي من بعض القيود الشــكلية، والمتحرر من الوصايا 

والفروض القديمة.
إن مصطلحــي هذا هــو مجرد مقتــرح جمالي وفني، وشــعري 
بالدرجــة الأولى، قد يســعف بعــض المعنيين بأمر الشــعر، أولئك 
الدارسين للأشــكال الأدبية، والأنساق الشــعرية، وطلبة البحوث 
والدراســات النظريــة، والطروحات الجامعية، فــي التخفيف من 
هيمنة المصطلح الأجنبــي، الذي راود هذه القصيــدة، الخالية من 
الوزن والقافيــة، والإيقاع الظاهــري، والمتحررة إلى حــدّ ما، من 
البلاغة والنسق الشكلاني القديم، ومن الرؤية السلفية للشعر، على 

أنه الشعر الموزون، المقفّى.

٭ شاعر وكاتب عراقي

هاشم شفيق *

الفيلم الأمريكي »انعتاق«: العبودية في رحلة التحرر منها
التي  العبودية  ■ لا تنتهي حكايــات 
يمكــن بها صناعة أفلام تُظهــر هذا العار 
الإنســاني، لُمشــاهده، كأنه، العار، يمرّ 
للمرة الأولى أمام عينيه. عبودية لا تزال 
آثار لها حاضــرة في المجتمعات الغربية، 
الأمريكية تحديداً وهــي موضوع فيلمنا 

هذا، آثار لها اسم هو العنصرية.
فيلــم »انعتــاق« للأمريكــي أنطوان 
فوكــوا، آخــر الأفــلام المتناولــة لزمن 
العبوديــة الأمريكــي، أتاها مــن ناحية 
الفيلم،  عنــوان  اختصرهــا  تفصيليــة 
رحلة  الانعتــاق،  رحلة  يصــوّر  فالفيلم 
الهروب مــن مالكي الأراضــي والمزارع. 
التي  التحضيرية،  الأولى  مَشــاهده  من 
تقرر فيها الشــخصية الرئيسية الهرب، 
إلى الَمشــاهد الأخيرة التي تتخطى فيها 
الحدود وتصبح رجــلًا حراً يعود جندياً 

ليقاتل مستعبديه.
الــذي   )Emancipation( الفيلــم 
عرضته في كانون الأول/ديسمبر منصة 
»آبــل تيفي بلــس« بدور بطولــة لويل 
ســميث، بأداء متميز حمل به الفيلم على 
كتفَيه، صُوّر بألوان باهتة قاربت الأبيض 
وكئيبة  ســوداوية  أجواء  في  والأسود، 
مع  الأحداث  ومواقع  الألوانُ  بها  تلاءمت 

الظلم المتضمّن في الحكاية، والواقع على 
شخصياته، وقد أظهر الفيلم معالمَ لزمن 
ووحشــيتها،  قســاوتها  في  العبودية، 
دون الحاجة إلى إبهــار بصري أو إثارة 
ســردية. الفيلم كان بســيطاً في أدواته 
ألوان  إلــى  الســينمائية، لعــل لجوئه 
شــديدة البهوت يدل علــى ذلك، إضافة 
إلى قلّة الشــخصيات. وكان ثقل الفيلم، 

الانعتاق  رحلــة  علــى  ملقىً  برمتــه، 
للشخصية وأداء سميث لها.

أما الشــخصية هذه فهــي واقعية، 
والحكاية مســتمدة من قصة هروبها، 
الحديث هنا عــن »بيتر المجلود« الذي 
حــاول عبــور مســتنقعات لويزيانا 
لأيام طويلة، مكيّفاً نفسه مع حياة في 
هذه المســتنقعات والغابات، متحمّلًا 
جراحاً أصابتــه، هارباً من مطارديه 
وكلابهــم، هم علــى أحصنتهم وهو 
على قدميه، وبجســد منهك وجريح 
وجائع. هذا كان ما صــوّره الفيلم، 
بتمييز واضح بين الخير والشر، كما 
هي صور الفيلم الأقرب إلى الأبيض 
والأســود، وببهوت في إنســانية 
الحياة آنــذاك، كما هي كذلك ألوان 
هروب  رحلــة  في  وذلك  الصــور. 

وحشــية، أقرب إلــى ثلاثيــة »الظرف 
-1959( كوباياشي  للياباني  الإنساني« 

1061( باختلاف السياقات والمآلات.
تحديداً،  الأمريكية  الســينما  تناولت 
العبودية فــي أفلام قد لا تكــون كافية، 
في زمن راهــن لا تزال تطــال هوليوود 
فيــه اتهامات محقة في مســألة التنويع 
في الصناعة الســينمائية، من مواضيع 

الأفلام إلى جوائزها، يتــم فيها تهميش 
السود من ناحية، والأقليات والنساء من 
ناحية ثانيــة. لكن أفلاماً ممتازة خرجت 
في هذا الســياق، أفلام عبودية لكل منها 
مخرجه.  بحســب  وأســلوبه،  مقاربته 
منها أفلام »اللون قرمزي« 1985 لستيفن 
ســبيلبرغ عــن روايــة لأليــس ووكر، 
لكوانتين    2012 قيــود«  بــلا  و»دجنغو 
  2013 عبــداً«  عامــاً  و»12   ترانتينــو، 
و»هارييت«  ماكويــن،  لســتيف 

2019 لكاسي ليمونز.
كأن  عمومها،  فــي  قليلة  الأفلام 
هوليــوود تتجنــب الخــوض في 
وتعويضه  نســيانه،  أرادت  زمان 
كموضوع  العنصرية  في  بالخوض 
راهــن، أو معاصر، وأخــف وطأة. 
بالمقارنة  لها  المتناولــة  الأفلام  تكثر 
المســتعمرات  تاريخ  وســمَ  عار  مع 
التاســع  القرن  طول  على  الأمريكية 
للزمن  المتناولون  والمخرجون  عشر. 
العبودي، بكل الأحوال، هم بأســماء 
معروفة يمكن أن تفــرض رأياً ما، في 
مواضيــع أفلامها، كما هــو الحال مع 
أو  وســبيلبرغ،  وترانتينو  ماكويــن 
هم مخرجون ســود، إضافــة إلى أن 

تنويعاً وجرأة أكبر رافقت أفلام منصات 
البث التدفقي التي شــكّلت عالماً إنتاجياً 
وتوزيعيــاً موازيــاً لســطوة هوليوود 

وتقاليدها.
»انعتاق« إضافة قــد لا تكون متميزة 
في هذا الموضوع، لكنه فيلم جيّد، أفضل 
ح لأوسكارات.  من غيره يُحتفى به ويُرشَّ
واختار الفيلم المبني على قصة حقيقية، 
مبنيــة هي على صورة اشــتهرت لبيتر 
المجلود، أن يبتعد عن عمليات التعذيب، 
وإن كان لا بد منها لكنها لم تكن أســاس 
الفيلــم، ولا الممارســات الاســتعبادية 
فيه كانــت في حالة مســتقرة، بل هذه 
الممارســات وتلك العمليات كانتا ضمن 
حالة الهــروب واللحــاق، حيث يكون 
الخصوصية،  شــديد  الإنساني  الظرف 
احتمالية  واســتحالة  صعوبتــه  فــي 

النجاة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

شعر

مهدي غلاب *

 حيثيات النقد الجماهيري لـ»رسالة الإمام« و»الهرشة السابعة« و»جميلة«   
جمهــور  ينقســم  دائمــاً  العــادة  هــي  كمــا   ■
الُمشاهدين ما بين مؤيد ومعارض للأعمال الدرامية 
الرمضانيــة، فالقليــل منهــا ما يتــم الاتفــاق عليه 
وبشــكل نســبي، حيــث تتضــارب الآراء وتختلف 
الأذواق، وتبــدأ حملات الهجــوم والتأويلات التي 
غالباً ما تكون خارج الســياق، حيــث تبني القاعدة 
الجماهيريــة العريضــة تقييماتهــا علــى الانطبــاع 
الأول للحلقــات في بداية عرض الُمسلســلات، قبل 
أن تتضح الرؤية كاملة وهذا ما يُســبب إهداراً لحق 
بعض الأعمــال المتميــزة أو الفارقة في المســتوى، 
وبالطبــع يلحق الضــرر المعنوي بالأبطــال وكُتاب 
الســيناريو والُمخرجــين الذيــن ينبرون فــي الدفاع 
عن أنفســهم كأنهم ارتكبوا جرائم ولم يصنعوا فناً 

وإبداعاً.
الأمثلــة الدالة علــى التقييمات غيــر الموضوعية 
والآراء الُمتســرعة كثيــرة، وربمــا مــا أثيــر حــول 
مُسلســلات بعينها مــن أقاويل وشــهادات تطعن 
فــي الأفكار والموضوعــات وأداء الأبطال، يحتم أن 
نسعى للوقوف على أوجه التميز في بعض الأعمال 
قبل التركيز على السلبيات من باب الإنصاف فقط 
لا غيــر، واتبــاع مبــدأ الُمحايــدة احترامــاً للجهــود 

المبذولة والنوايا الحسنة في تقديم شيء له قيمة.
أول الأعمــال المهمــة التــي بــادر الجمهــور إلى 
نقدها كان مُسلســل »رســالة الإمام« بطولة خالد 
النبــوي وتأليف محمد هشــام أبو عبيــة وإخراج 

الدرامــي  بالنــوع  الاهتمــام  فرغــم  حجــو،  ليــث 
التاريخــي، وســيرة ومســيرة الإمام الشــافعي، 
إلا أن هنــاك مــن لــم يعجبــه مــن البداية تجســيد 
حيــاة الإمــام، باعتبار ذلك تقديســاً لــه وانحيازاً 
لمنهجــه الفقهي بشــكل مُطلــق، ومحاولــة للتأثير 
في الجمهــور للأخذ بــكل آرائه وفتــاواه بوصفة 
مُنزهــاً عن أي أخطــاء! هكذا كان الاســتهلال في 
نقد الُمسلســل كفكــرة قبل الدخول فــي تفاصيله 
الدرامية، علماً بأن الكاتب أكد أن الأحداث تتناول 
فقط آخر 6 ســنوات قضاها الشــافعي في مصر، 
وتأثــر خلالها بحضارتهــا ونمط الحيــاة الدينية 
والاجتماعية فيهــا، لكن الرؤية النقديــة التلقائية 
لــم تلتفــت لهــذا التحديــد الزمنــي، وتعاملت مع 
ســيرة الإمام بالُجملــة، إضافة إلى مــا تم تداوله 
على وســائل التواصل الإلكترونــي حول الأبيات 
الشــعرية التــي وردت على لســان خالــد النبوي، 
باعتبارهــا من أقوال الإمــام، بينما هي في الأصل 
من تأليف الشــاعر حذيفة العرجي حســبما ذُكر، 
الأمر الذي يُمثل طعناً فــي صلب الموضوع ويمس 

نزاهة الكتابة والأداء لو صح الادعاء.
وتأتــي الوقفــة الأخرى مع مُسلســل »الهرشــة 
الســابعة« للكاتبــة مــريم ناعــوم والمخــرج كــريم 
الشــناوي وبطولــة أمينــة خليــل ومحمد شــاهين 
ومحمــد محمــود وعايــدة ريــاض، فهو أيضــاً لم 
يســلم من محــاولات التأويل والرجــم بالغيب في 

تفســير المعانــي الدراميــة الُمتضمنــة في المشــاهد 
للتدليل علــى الحالة الاجتماعية المعنية بالمناقشــة 
والرصــد في الســياق العام للعمــل الإبداعي ككل، 
فقد اســتقبل البعض مشــاهد بعينها من الُمسلسل 
بوعــي مُختلف دفــع إلى الظن بأن الُمسلســل يروج 
لفكــرة الُمســاكنة الاجتماعيــة، وهي القبــول بمبدأ 
دون  والمــرأة،  الرجــل  بــين  الجماعيــة  الُمعايشــة 
زواج رســمي موثق مع اســتبعاد شــرط الإنجاب، 
ويُســتدل على الفكرة المرفوضة اجتماعيــاً ودينياً 
من مشــهد واحد جمع بين اثنين مــن الأبطال، علي 
القاســم وأســماء جلال وحوار قصيــر دار بينهما 
حول أزمة الســكن ومُشــكلات الإقامة والإعاشــة 
فــي ظل الظروف الاقتصاديــة الصعبة، وهو حوار 
وارد ومنطقــي بعيداً عن الإشــارة لفكرة الُمســاكنة 
التــي تم التركيــز عليها، وصــارت عنوانــاً عريضاً 
للمُسلســل بأكمله، وهذا يعنــي أن هناك محاولات 
مُســتمرة للبحث عن الأخطاء أو أوجه النقصان أو 
أنه سوء تفاهم قائم بين الُمرسل والُمستقبل، يُترجم 
فوريــاً في شــكل ملاحظات ومآخــذ وتنبيهات في 
كثير من الأحيــان. وقد يرجع الســبب في ذلك إلى 
مســاحات الحرية الُمتاحــة والُمكتســبة للتعبير عن 
الرأي في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، التي 
تشــجع بدورهــا الجمهور على التصريــح بما يدور 
في خلده وفق اعتقاده وثقافته ودرجة وعيه، وهي 
ظاهــرة صحيــة إذا جانبها الخطأ وعــدم الدقة في 

تفســير كل ما يُعرض من أعمــال درامية وإبداعية، 
لأن افتــراض ســوء القصــد والنيــة يبــددان الثقة 
فــي الُمبــدع ويُدخلان الشــكوك في عقــل ووجدان 
الُمتلقي، وهنا يفقد الإبداع الدرامي أو غيره وظيفته 
الأساســية في كونه مُضطلعا بالحوار والُمناقشــة 
والتداول وعرض الظواهر جميعها.. الســلبي منها 

والإيجابي.
تتبقــى بعض الُمسلســلات الأخرى التــي تُحقق 
نســبا عالية مــن الُمشــاهدة لكنها لا تحظــى بالقدر 
الكافي من التقييم والثناء كمسلسل »جميلة« الذي 
تتفوق فيه بجدارة سوسن بدر في المنافسة القوية 
التي تجمعها بالبطلة ريهام حجاج صاحبة الامتياز 
والحــظ الوفيــر في موســم اســتثنائي تحظى فيه 
بالثقة الكاملــة وتصعد درجات القمة بثبات، كذلك 
مُسلســل »وعود ســخية« الذي يســتلزم الوقوف 
طويــلًا أمــام موهبــة حنــان مطــاوع العابــرة لكل 

الحالات والشخصيات. 

٭ كاتب مصري

مشهد من مسلسل »الهرشة السابعة«

كمال القاضي *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تبــدو الحياة العاطفية واعدة، إذ تتاح لك 
فــرص لإقامة علاقــات جديــة إذا كنت غير 
مرتبط، أما إذا كنت على علاقة جديدةk فقد 

تسعى إلى زواج أو ارتباط هذا العام
الثور

 تمارس ســحرك وترغب في نيل إعجاب 
كل من تلتقيهم، وقد تنوع علاقاتك أيضًا إذا 

لم تقع في الحب.

الجوزاء
يزداد ميلك أكثر إلى الاســتقرار، فتسعى 
إلــى إيجــاد شــخص تنســجم معــه فكريًا 
وروحيًــا، وتعــدك الأيام بلقــاء الحبيب في 

الخارج

السرطان
ينتابك بعض القلق على الوضع الصحي 
لأحد أفراد العائلة، وتحاول بشــتى السبل 
التخفيف من آلامه أو الترفيه عنه، لأنه عزيز 
علــى قلبك. فــي المقابــل، يلاحــظ المقربون 
منك والأصدقاء أنــك أصبحت نحيلًا بعض 

الشيء
الاسد

 بادر إلى طمأنة المقربين منك من مشروع 
ستقوم به. أخيراً، تعرف الشفاء إذا عانيت 
من مــرض وتجــد الحلــول لإعياءٍ ســابق. 
تنفتــح علــى علاقــات جديدة داخــل العمل 

وخارجه
العذراء

لا تســمح لأحــد بالتدخــل فــي شــؤون 
حياتك وقراراتك المصيرية، قد قارب حياتك 
في الاتجاه الذي تريــده وتتحكم فيه جيدا. 
وخفــف من الانفعــال الذي يضــر بصحتك 

وأعصابك

الميزان
يتغير فــي الأشــهر الثلاثة المقبلــة المناخ 
العاطفــي لصالحــك. إنّهــا فتــرة التحــرّك 
وتغيير العــادات والانفصال عن ماض بات 

ضاغطا والتوجّه نحو نهج جديد 

العقرب
تخرج من عزلتك وتفكّر في الانفتاح على 
العالــم، الذي يعدك به الفلــك. كما أنّ الأيام 
التسعة الأولى من الشــهر ليست خالية من 
الوعود وتحمل فترات رائعة وسعيدة تتّسم 

ببعض المغامرات والمواعيد 

القوس
قد يتسبّب ظرف ما ببعض البلبلة فتعيد 
النظر في بعض العلاقات. وتخاف من بُعاد 

أو تعيش حزنًا بسبب قرار اتّخذ وآلمك. 

الجدي 
ربمــا يختــار الحبيــب الرحيــل والتحرّر 
مــن قيود وشــروط لم يعد يطيقهــا. في كلّ 
الأحــوال، تجد نفســك أمــام قــرار لا بدّ من 
اتخاذه. تجديــد الحياة وإعــادة التفكير قد 

يكونان نعمة وليس نقمة 

الدلو
نظّم نفســك وانتبــه لصحتــك ولا ترهق 
أعصابك في العمل، بل قاوم السلبية في كلّ 
شــيء وتصرّف بإيجابيّــة. يدعوك الطبيب 

للانتباه لصحتك، لذا راجع طبيبك لتطمئنّ

الحوت
تعيــش اليــوم حالة مــن القلــق وانعدام 
الراحة. تتطلــع لرؤية أي شــيء تنبض فيه 
الحياة مــن حولك كالنباتــات، والحيوانات 
الأليفــة، والأطفــال والعاشــقين. عــدّل في 

طريقة غذائك يتعدل مزاجك 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

15 حلقة تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي 

مسلسل »كامل العدد« يلقى اصداء إيجابية 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

الرمضاني  المسلســل  يحظى   
»كامل العــدد« بإعجاب العديد 
من المشاهدين وبأصداء ايجابية 

منذ بداية عرضه، وهو يتألف من 
15 حلقة مــن انتاج شــركة إيغل 

فيلمــز«، لصاحبها المنتــج اللبناني 
منصة  علــى  ويُعــرَض  ســنان،  جمال 

»شــاهد«. وتــدور أحداثه في إطــار كوميدي 
اجتماعي حول شكل الحياة بعد الطلاق، وتأثير ذلك على الأطفال، 
وكذلك فكرة ارتباط رجل وامرأة، ســبق لهمــا الزواج من قبل، مع 

وجود أطفال لدى كل منهما. 
وقد أشــادت النجمة اللبنانية مايا دياب بهذا المسلسل، وكذلك 
فعــل الإعلامي والكاتب المصــري عمرو أديب، الــذي وصفه بأنه 
»لذيذ جــداً« و»بيتأكل أكل«، على الرغم من أن قصته قد تم تناولها 
ســابقاً، والتي تتمحور حول رجل وامرأة لديهما سبعة أبناء، كما 
قال في برنامج »الحكاية« عبر قناة »أم بي سي مصر«، حيث اعتبر 
»أن المسلسل اســتطاع أن يخلق أجواء لطيفة جداً، وهو قائم على 
كوميديا الموقف، بعيداً عن التأثيرات أو الحركات أو شيء آخر ذي 

صلة«.
ودعا الجميع لمتابعة المسلســل، مشــيراً إلى أنــه »من مؤيّدي 
المسلســلات القصيرة، والمهــم أن يبقى هناك تنــوع كالموجود في 
مسلسل »كامل العدد«. ورأى »أن أصعب المسلسلات الكوميدية هي 
التي تعتمد على الأطفال«، مشيداً »بالاطفال السبعة المشاركين في 
العمل«، واصفاً إيّاهم بـ»الحاجــة المذهلة«، كما أثنى على المخرج، 

الذي اعتبره »ابن نكتة«.
 وأشــاد أديب ببطلة العمل دينــا الشــربيني وبلياقتها الفنية 
العالية، وقال »إنها وضعت مجهوداً هائلًا في المسلســل«، معتبراً 
أنها »زيّ القمر«. وقد شكرت الشــربيني أديب على طريقتها، عبر 
إعادة نشر مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على »انستغرام«.

ونشرت مايا دياب صورة للمسلســل، وتوجهت إلى صديقتها 
دينا الشــربيني بالقول: »لا يســعني إلا الإسمتاع بمشاهدة عملك 
الجميل، اســتمرّي بالتألق«. وبدورها شكرت دينا مايا على دعمها 

الدائم لها وعلى تألقها.

تجدر الإشارة إلى أن المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسرى 
طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، ويلعب دور البطولة فيه الممثلون 
دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وأحمد كمال وألفت 

إمام وآية سماحة وجيهان الشماشرجي.

كوينتن تارانتينو يعتزم تصوير 
فيلمه العاشر والأخير في الخريف

■ باريس - أ ف ب: أعلن المخرج الأمريكــي كوينتن تارانتينو أنه يعتزم 
»في الخريف« تصوير فيلمه العاشــر الذي سيكون آخر عمل له في مسيرته 

المهنية.
وفي مقابلــة أجراها تارانتينو مع مدير مهرجان كان الســينمائي تييري 
فريمو في باريس عن كتابه »سينما سبيكولاسيون«، الذي صدر حديثاً، قال 
مخرج »بَلب فيكشــن« و«كيل بي« و«إنغلوريوس باســتردز«، »انتهيت من 

كتابة سيناريو الفيلم الذي سأختتم به مسيرتي المهنية«.
وأضاف »أعتقد أنني ســأبدأ بتصوير العمل في الخريف«، مؤكداً أنّ »كل 

الإشاعات التي طالت الفيلم لم تكن سوى تكهّنات«.
وأوضــح أنّ أحداث الفيلم الذي يحمل عنــوان »موفي كريتيك« تدور في 
العام 1977، نافياً شــائعات تناولتها بعض وســائل الإعلام بينها أنّ العمل 
يتناول صحافية تكتب مقالات نقدية عن الســينما، أو أنه ســيرة ذاتية عن 

ناقدة الأفلام الأمريكية بولين كايل التي توفيت في العام 2001.
وكان تارانتينو )60 عاماً( المعروف بأعماله المليئة بالمراجع الســينمائية، 
أشاد من خلال فيله »وانس ابون ايه تايم... إن هوليوود« )2019(، بالسينما 

الأميركية في فترة نهاية الستينات وبداية السبعينيات.
ودأب المخرج على تأكيد رغبته في إنهاء مسيرته المهنية عند إنجازه فيلمه 
العاشــر )مع احتســاب جزئي »كيل بيل« كعمل واحد(، مما زاد من حماسة 

محبّيه في شأن هذا العمل المرتقب.

»قطع الطريق«: عادة سودانية لإكرام المسافرين في رمضان 
– الأناضول:  يحرص الســودانيون  ■ الخرطوم 
خلال شــهر رمضان الكــريم على الخــروج بالطعام 
والشراب إلى الشوارع وتناولهما في تجمعات كبيرة 
مع المارة وعابري الســبيل خاصة على جانبي الطرق 
السريعة. وظلت عادة قطع الطرق السريعة لتوقيف 
المســافرين الصائمين، عصية علــى الاندثار أو التأثر 
بتقلبات السياسة وتدهور حالة الاقتصاد، وأصبحت 
تلك العادة لافتة للانتباه وانتشرت في المدن والقرى 
والأحياء والأســواق. الكاميــرا زارت قرية »الجديد 
عمران« بولاية الجزيرة )وســـــط(، ووثقت مشاهد 
توقيف الســكان لحركة السيارات بكل السبل المتاحة 

من أجل إنزال الصائمين لتناول الطعام والشراب. 

قرية على طريق سريع 

قبيل موعد الإفطار بدقائق معدودة، يقف شــباب 
القرية إلى جانب طرق الســفر الطويل وهم يلوحون 
بأيديهم لإيقاف أصحاب السيارات وإقناعهم بالنزول 
لتناول وجبة الإفطار واحتساء الشاي والقهوة ومن 

ثم مواصلة الرحلة. 
وســكان القرية الواقعة على طريق ســريع يربط 
العاصمــة الخرطــوم في مدينــة مدني )وســط(، 
يجتهــدون في إنزال الركاب المســافرين مثل غيرهم 
من الســودانيين الذين يســكنون بالقرب من الطرق 

القومية التي تشهد حركة مستمرة في كل الأوقات. 
يعمل ســكان القرية علــى توقيف أكبــر عدد من 
المســافرين الصائمــين، وقطــع طريق الســيارات 
بالوقوف أمامها بكل الوســائل الممكنة رغم تعريض 
حياتهــم للخطــر. وبعــد الموافقة على النــزول من 
المركبــات وفقا لرغبات ســكان القريــة الملحة، يبدأ 
المسافرون في الذهاب إلى المناطق المخصصة لتناول 

الإفطار. 
وهذه الأماكن مجهزة خصيصا منذ انطلق الشــهر 
الكــريم، لاســتقبال عابري الســبيل علــى جانبي 

الشــوارع والمياديــن العامة، وتكــون منظفة جيدا 
ومحاطــة بقطع من الحجارة الملونــة، أو تكون على 
هيئة مسجد في الهواء الطلق مجهز بمحراب للصلاة. 
وعلى جوانب شــوارع القرية، يبدأ الضيوف في 
»وجبتهم الإجبارية« عادة بتناول التمر ثم »البليلة« 
وهي وجبة حمــص مخلوط بأنواع أخرى من البقول 
المســلوقة مضاف إليها التمر، وهو طعام لا غنى عنه 
في رمضان. بعد التمر و»البليلة« يتناول الصائمون 
عصير الليمــون إذا كان الجو حارا أو »الشــوربة« 
إذا كان الطقس باردا، وتلي ذلــك الوجبات العادية 
وأشــهرها »الويكــة« وهــي نــوع مــن البامية مع 
»العصيــدة« وهنــاك أيضــا إدام يســمى بــ»ملاح 
الروب«، وهو عبارة عــن لبن رائب ممزوج بقليل من 

إلــى »القراصة«  الفول الســوداني، إضافة  عصارة 
المصنوعة من القمح مع الإدام.

طبق العصيدة 

 ويعتبر طبــق العصيدة من الوجبــات التقليدية 
عنــد أهــل الســودان، ويتكــون من خليــط عجين 
الــذرة المطهي، ويــؤكل مــع طبيخ »التقليــة« ذات 
اللون الأحمر، ومكوناته تتألف مــن البامية المجففة 
المطحونة وتسمى »الويكة« مع اللحمة المفرومة. وبعد 
الصائمون  المسافرون  يحتسي  الإفطار،  طعام  تناول 
الشــاي والقهوة، قبل أن يودعوا أهــل القرية الذين 

سيستعدون بعدها لأداء صلاة التراويح. 

 وقــال علي الطيب أحد ســكان القريــة: »قريتنا 
على الشــارع ونتمســك بتقديم المائــدة الرمضانية 
للمسافرين وعابري الســبيل، ونقدم وجبة الإفطار 
خاصة وأن هناك مسافرون سيواصلون رحلتهم إلى 

مسافات بعيدة«. 
 وأوضح الطيب: »هدفنا اســتقبال أكبر مجموعة 
من الضيوف المســافرين خلال شهر رمضان، ونشعر 
بسعادة بالغة كلما استطعنا إيقاف مجموعات كثيرة 
من المسافرين، هذه عاداتنا ونحب لها أن تســــتمر«. 
ويتميز رمضان في السودان عادة بموائد الإفطار 
الجماعية التي لا تنتهي بالأكل والشــرب والصلاة، 
وإنما تتعدى ذلك إلى مجالس سمر تستمر في الغالب 

إلى أوقات متأخرة من الليل.

ما قالته جدتي 
65 متسابقا من أنحاء العالم يتنافسون على الجائزة الأكبر للقرآن في العالمفي أزمة البنوك!

عُلا الفارس*

ينشــغل المجتمع اليوم في متابعة الهزات 
المالية المتتالية، ويتعايش في الوقت نفســه 
مع هذه التقلبات السريعة، من تقلب أسعار 
العمــلات، إلى إفلاس بعض الــدول، ومنها 
الأســعار،  تضخم  إلــى  وصولًا  العربيــة، 
وانهيــار بنوك في العالم كبنك »ســيليكون 
غيت«،  و«ســيلفر  و«سيغنتشــر«  فالــي« 

وهبوط الأســهم وتغير منحنياتها على الشاشــات، الأمر الذي دفع 
البعض للتفكير في حلول بديلة، مثل تجميد المال عبر شراء الأراضي 
والعقارات، أو شراء الذهب وادخارهِ، في حين نطالع آراء على مواقع 
التواصل الاجتماعي تعتقد أن كل ما حدث هو مجرد مؤامرة للسيطرة 

على اقتصاد العالم!
تفتح »مواقع التواصــل الاجتماعي« الباب على مصراعيه لتحليل 
أي أزمة، ومنها هــذه الأزمة المصرفية، ونجد كثيراً من الناس ينجذب 
»التقولات«، مع رفض تحليل الخبراء، والمختصين، وســماع الأخبار 
الزائفة، التي لا تستند إلى مصدر، أو تلك التي تُحرف وتُزيف الوقائع 
وفق هواها ومبتغاها!؛ فمن المعلوم أن هذه الأزمة ليست الأولى، ولن 
تكون الأخيــرة في عالمٍ الثابتُ فيه متغيــر! إلا أن الثابت هنا أمزجة 
النــاس ممن يرفض أطروحــات الأطر الرســمية، ورأي الخبراء في 
أوقات الأزمات، انطلاقاً من سيطرة نظريات المؤامرة في هذا السياق، 
الأمر الذي تكــرر، ولنا أن نتذكر، ما قيل عن لقاحات كورونا، والجدل 

الذي أثير حولها.
على الجانب الآخر من التهويل وتضخيم أزمة البنوك، على النحو 
الذي ينذر أن الاقتصاد العالمي على شفا حفرة من السقوط في غياهب 
المجهول؛ نجد فريقاً له صولة وجولــة، يعتقد اعتقادا جازماً لا رجعة 
فيه، أن هذه الأزمة مفتعلة، مجرد »مســرحية«، تهدف إلى )شــفط( 
أمــوال المودعين والمســتثمرين وتحويلها إلى جيــوب القائمين على 

»رأس المال العالمي«، أو »حكومة العالم الخفية«!
وفي ســياق من يرى أن هذه الأزمة مفتعلــة، ثمة من يرى أن هذه 
»زوبعة في الفنجــان« تهدف إلى إنهاء التعامــل بالعملات الورقية، 
تمهيداً إلى فرض التعامل بالعملات الرقمية )مثل البتكوين(، والهدف 
أيضاً هو لســيطرة »اللهو الخفــي« على عالمنا، وهنــا يرتفعُ صوتُ 

المهمومين في هذه الأزمة أننا نعيش في »عالم ليس لنا«!
في أقاويــل الناس في زمن الفضــاء الأزرق، تختلط الأوراق على 
طاولة النقاش؛ فينقض المارد الصيني على الولايات المتحدة الأمريكية 
في أزمة البنــوك، لينهش اقتصادها، وليحلَّ فــي موقعها عالميا، ويا 
لهولِ ما ســيحدثُ من أهوال مع صعود بكين، لــذا الحل البديل - من 
منظور المعتقدين بهــذه الفرضية - لتجاوز هذا الخطر المحدق، يكمن 
في الملياردير والجمهوري المحافظ، دونالد ترامب، مُخلص العالم من 
هذا التخبط، الذي يديرهُ ويخطط له بإحكام وسرية مطلقة الليبرالي 

واليساري الفوضوي جون بايدن! 
تبدو ردود فعل الناس على أي أزمة مالية مستحدثة، وكأنها تحدث 
للمرة الأولى، يتناســى البعض وجود أزمات أقدم، وكســادٍ سبق أن 
ضرب الســوق العالمي، وقعت فيه العملات والبنــوك، وتهاوت على 
الأرض، يتناسى هذا البعض.. التاريخ القريب من الذاكرة، ومنه زمن 
يعد في مقياس التاريخ »حدث في الأمس«، حين ضربت الأزمة المالية 

قبل أكثر من عقدٍ من الزمان، الأسواق العالمية، في العام 2008.
وبين هذا وذاك، وقيل وقال، يبقى الرأي الراجح، والقول الصائب، 
لجدتــي - رحمها الله - فــي مواجهة أزمات مالية عابــرة، في أزمة 
غابرة، في إيداع الأمــوال وتجميدها تحت »البلاطة«، كي تكون بأمنٍ 

من أيِّ يدٍ غادرة، أو نهبها بحجج واهية، كالقول بنقص السيولة!

٭ إعلامية  فلسطينية 

■ دبــي - د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمــة لجائزة دبي 
الدوليــة للقرآن الكريم، أن الــدورة الجديدة من الجائزة 
يتنافــس فيها 65 متســابقا من حفظة كتــاب الله الممثلين 

لبلادهم.
وتعد جائزة دبي الدولية للقرآن، أكبر مســابقة للقرآن 
الكــريم في العالم مــن حيث حجم الجوائز والمنافســات 

والتنظيم.
وقــال الدكتور ســعيد حــارب، نائب رئيــس اللجنة 
المنظمة للجائزة إن الدورة الجديدة ، التي تســتمر حتى 
11 رمضان، يتنافس فيها متســابقون غير ناطقين باللغة 
العربية من آســيا وأفريقيا وأوروبا، ومنهم متنافســون 
من الفلبين ومــالاوي وجيبوتي والكاميــرون والبرتغال 

وبلجيكا، بخلاف الدول العربية.
وأضاف أن الــدورة الجديدة التي تقــام للعام الـ26، 

تســتقبل آلاف المهتمين لمتابعة اختبارات المتسابقين بقاعة 
المنافســات، إضافة الى عشــرات الآلاف من المتابعين عبر 

شاشات التلفزة والمنصات الالكترونية للجائزة.
وذكر أن أعضاء اللجنة المنظمة والمتطوعين عملوا على 
مدار عــام كامل لتنظيم الدورة الجديدة للحفاظ على تميز 
الجائزة محليا وإقليميا، ولتعزيز مكانتها بين مثيلاتها من 
الجوائز والمسابقات في العالم، وبين حفظة القرآن بالدول 
الإســلامية والجاليات الإسلامية حول العالم، الحريصين 

على المشاركة فيها سنويا.
وأضاف أن الجائزة حققت تطورا كبيرا خلال مسيرتها 
التي امتدت لأكثر من ربع قرن، حيث تشــير الإحصاءات 
إلى أن عدد المشاركين على مدى الـ25 عاماً الماضية بلغ أكثر 

من ألفي مشارك.
وذكر أن الجائزة في دورتهــا الجديدة تتضمن توجيه 

500 ســؤال للمشــاركين، تتولى توجيهها لجنة التحكيم 
الدولية التي تضم الدكتور أحمــد بن حمود الرويثي من 
السعودية، والدكتور سالم الدوبي من الإمارات، والشيخ 
عبد الله عيش مــن المغرب، والدكتور جمــال فاروق من 
مصــر، والدكتــور أحمد ميــان تاهومي من باكســتان، 

والشيخ شعيب مجيب الحق من بنغلاديش.
ولفت حارب إلى أن المســابقة تشهد هذا العام تنافسا 
شديدا من قبل المتســابقين الذين أظهروا تميزا كبيرا في 

الحفظ والتلاوة وبفارق بسيط في مستوياتهم.
وأكد متنافسون في المســابقة أن جائزة دبي الدولية 
للقرآن تحفز الشــباب لحفــظ كتاب الله الكــريم وتفهم 
تعاليم، مشــيرين إلى أن المكانة الكبيــرة للجائزة على 
المســتوى الدولي جعلها حلــم لكثير من حفظــة القرآن 

الكريم للمشاركة فيها وحضور فعالياتها.

مايا دياب

عمرو أديب

 دينا الشربيني

سوشيال سوشيال 
ميديا ميديا 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10941 الجمعة 31 آذار )مارس( 2023 - 9 رمضان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10941 Friday 31 March 2023

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

ندى حطيط ٭

عاصمة الأنوار تغرق في جبال القمامة
 والحرائق جناية ديغول على فرنسا 

تجنّبت معظم الفضائيات ووســائل الإعلام الأوروبيّة نقل تفاصيل الغضب 
الشــعبي الفرنســي الواســع من فرض تعديلات على نظام التقاعد في البلاد 
بمراســيم رئاســيّة ودون المرور بالبرلمان. ولكن الحدث فرض نفسه بشكل أو 
آخر، لأن الأمور نحت نحو التصعيد من قبــل مختلف الأطراف المعنية، وانتقل 
الجدل من أروقة السياسة إلى الشارع مباشرة: تظاهرات واضرابات وصدامات 
تواجههــا الشــرطة بأقصى درجــات التشــنج، دون بذل أي جهــد للاختلاط 
بالحشــود ونزع فتيل المشــاكل، وبدلا من ذلك تعمد إطلاق العنان لقنابل الغاز 
المســيل للدموع والهراوات، ما دفع المتظاهرين لمبادلة العنف بالعنف، وإشعال 
الحرائق بأكــوام القمامــة المتراكمة منذ ثلاثة أســابيع، وهكــذا في صراعات 
متنقلة لدرجة أن وسائل الإعلام وجدت نفســها متأخرة عن منصات التواصل 
الاجتماعي في رصد التطورات، واضطرت في النهاية إلى اللحاق بركبها، مخافة 

أن تفقد المزيد من جمهورها.

ما الذي أخرجهم من غفلتهم؟
للفرنسيين دون الشعوب الأوروبيّة تاريخ متفرّد من الاحتجاجات الشعبيّة 
العاصفة، ولذلك فإن المتظاهرين في ســاحة »الكونكورد« في قلب باريس هذه 
الأيّام كانوا بشــكل أو آخر يعلمون أنهم يستعيدون تقليداً باريسياً معتقاً، يمتد 
من عام 1789 )الثورة الفرنســية( مروراً بـــ 1871 )كومونة باريس(، وانتهاء 
بـ)ثورة الطلاب( عام 1968. ويذهب المعلقون، إن ســألتهم ما الذي أخرج هذه 
الروح الثوريّة من القمقم، الذي حبســت به منذ عقود، إلى تحميل المســؤوليّة 
لمشــروع الرئيس ايمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد )رفع سن التقاعد من 
62 عاماً إلى 64، وعدد سنوات الخدمة اللازمة لتحصيل راتب تقاعدي كامل إلى 

.)43
لكن الحقيقة أن فرنسا كانت في حالة اضطراب مستمر حتى قبل قرار ماكرون 
الصلف الأسبوع الماضي بفرض قانون ترفضه أكثرية بحدود الـ 80 في المئة من 
المواطنين عبر مرســوم رئاســيّ - بعد أن لم تعسّــر عليه تجميع العدد الكافي 
من الأصوات لإقراره من قبل البرلمان - وإن كان لعب دور ما نســميه بالقشــة 
التي قصمت ظهر البعير. فالحكاية لم تبدأ بهذا الشــتاء الطويل من الإضرابات 
المتدحرجة، والصفوف الطويلة أمام محطات الوقود، والمســيرات الأســبوعية 
الحاشــدة، وأكوام القمامة المتراكمة في مختلف الأحيــاء، بل إن الأمر يعود في 
عهد ماكرون وحده إلى عدة سنوات بعد أن أطلقت مجموعة عريضة من العمال 
الفرنسيين المهمشين ما عرف بحراك »السترات الصفر«، وقبل ماكرون أيضاً في 
عهد كل الرؤســاء الذين تتابعوا على الإقامة في قصر الإليزيه )المقر الرســمي 

للرؤساء الفرنسيين( منذ الاشتراكي فرانسوا ميتران.
الغضب الشــعبي الفرنســي عام، طويل الأمد، ومتراكم ضد الدولة ورمزها 
الأعلى، الرئيس. إذ كان العقد الاجتماعي للمواطن الفرنسي مع دولته بعد ركام 
الحرب العالميّة الثانية وتأســيس الجمهوريّة الخامســة في 1958 على يد بطل 
التحرير الجنرال شارل ديغول، يقوم على مبدأ الخضوع للقانون وبيروقراطيّة 
النّظام النخبوي، والتخلي عن جزء مهم من المدخول الشخصيّ لمصلحة الخزانة 
العامّة، ذلك مقابل الحصول على نعيم اشــتراكيّ تام: التعليم المجاني والرّعاية 
الصحية والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية ،عند العجز أو البطالة، 
وهكذا. وقد نجحت هذه التركيبة بشــكل عــام لغاية التســعينيّات من القرن 
الماضي بالاســتفادة من فورة البناء والانجاز وإعادة التعمير خلال الثلاثينية 
الذهبيّة بعد الحرب العالميّة، وما أنتجه تلك الفورة من تعزيز لمكانة فرنسا على 
الساحة الدوليّة، وقدرتها على اســتقطاب الاستثمارات، وبناء قاعدة صناعيّة 

متينة.

رئيس بصلاحيّات ملك متوّج 
وفي أزمنة الوفرة تلك، والبحث عن الاســتقرار، لم يلحظ كثيرون الصيغة 
التي بنى عليها الجنرال ديغول رئاســته، أو لم تعنهم كثيراً. لقد اشترط وقتها 
الزعيم مبعوث العناية الإلهية لفرنســا لكي يتولى المنصب أن يقبل الفرنسيون 
بكفّ يد الأحزاب السياسية ونقاشات البرلمانيين البلهاء عن مساحة صلاحيّات 
الرئاسة. ولذلك جاءت الجمهوريّة الخامسة وفق دستور يمنح الرئيس سلطات 
تنفيذية كبيرة، مع بند خاص )49.3( يســمح له بتجــاوز البرلمان، وفق رغبته 
وتقديره، وبالتالي فرض التشــريعات دون تصويت. ويمكــن حينها لأحزاب 
المعارضة طلب التصويت بحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان، فإن فشلت في 

ذلك اعتبر مرسوم الرئاسة قانوناً سائداً في البلاد.
ومع أن ماكرون لم يكن أوّل رئيس فرنسيّ يلجأ لتلك الصلاحية الاستثنائية 
الموكلة إلى صاحب المنصب، الذي اختصر الدّولة في شــخصه، فقد كان قانون 
إصلاح نظــام التقاعد المرة الحادية عشــرة التي تلجأ إليهــا إليزابيث بورن، 

رئيسة وزراء ماكرون، لتمرير التشريعات في أقل من عام واحد.

حساب سنوات الوفرة وحساب سنوات القحط
لكن أيّام ديغول ليســت مثلها أيّام ماكرون. إذ لم يصل عقد التســعينيات إلا 
وكأن فرنســا فقدت قوتها الاقتصادية الدافعة، وأصبــح الرّكود وضعف النموّ 
الأمــر الغالب. لقد بدأ الفرنســيون بالتململ حينها بســبب القلــق من تعالي 
مســتويات البطالة والهجرة، وعبروا عن ذلك بإيصالهــم زعيم أقصى اليمين 
جان ماري لوبان في 21 أبريل/نيســان 2002 إلى جولة الإعادة في الانتخابات 
الرئاســيّة، قبل أن يخسر أمام جاك شــيراك. لقد كانت تلك إشارة صريحة إلى 
قلق الفرنســيين من تراجــع قدرة الدّولة علــى الوفاء بواجباتهــا وفق العقد 
الاجتماعي، وهو قلق اســتمر عبر العقود التالية، كما يظهر من مستويات تأييد 
الرؤســاء المتعاقبين، لا ســيما آخر ثلاثة منهم: نيكولا ســاركوزي وفرانسوا 
هولاند وماكرون، الذي بالكاد وصلت أعلى مســتويات التأييد للرئيس إلى 40 
فــي المئة - وهي نكتة بمقاييس الجنرال ديغول - فيما وصلت إلى دون الـ5 في 
المئة في عهد هولاند، وهــي الآن في عهد الماكرون في أجواء الـ 28-26 في المئة، 

لكنّها مرشحة للمزيد من الهبوط مع استمراء المزاج السائد حالياً في البلاد.
بالطبع لم تعد فرنســا تلــك الإمبراطوريّة العظيمة، التي تقاســمت لوقت 
خلا العالم مع جيرانهم البريطانيين، بل وحتى أنها شــرعت في خســارة كثير 
من المســتعمرات القديمة، التي طالما احتفظت فيها بنفــوذ قوي، وذلك لمصلحة 
الأمريكي وقوى أخرى صاعدة مثل الصين وروســيا، كمــا تقلّصت الفوارق في 
الأجور بين العمال في العالم الثالث وعمّال أوروبا، بعد تفجّر العولمة وتقســيم 
العمل الدولي، الذي ســمح بنقل كثير من الصناعــات إلى خارج المركز الغربيّ، 
وبالتالي تحسن دخول العمّال في تلك الأماكن، ولذلك لم يعد ممكناً بشكل كبير 
تمويل رفاه عمال بلاد مثل فرنسا، فيما يمكن دائماً نقل الصناعات منها إلى بلاد 
تكون تكلفة الانتاج الأساســي فيها أقلّ بشــكل عام. كما وساهمت الانعكاسات 
السلبيّة للحرب في أوكرانيا في تعميق متاعب الاقتصاد الفرنسي ودفعه رويداً 

رويداً إلى حافة الركود.
والحــال هذه، بدا أنّه من الضروري لمنع تفاقم الدّين العام - الذي في الحالة 
الفرنســية يتجاوز الدخل الســنويّ للبلاد - البحث عن طرق لتقليل الإنفاق، 
ومنها زيادة ســنوات العمل قبل التقاعد كي يغطي الفرنســيون العجز المتوقع 
في صناديق المعاشــات من خلال مساهماتهم خلال ســنوات العمل الإضافيّة، 
ودون اللّجوء إلى الميزانية العامّة. وتلك بالطبع مســألة لا يُتوقع لها أن تحظى 
بتأييد جارف، بحكم أنها ســتمس بالمصالح الفردية لكثيرين، ولكن لسان حال 
الفرنســي يقول »أن تسلبني حقوقي المكتســبة أمر، وأن تتعجرف في نقل تلك 

الأخبار السيئة لي لأمر آخر تماماً«.

يوم لتصفية حسابات عالقة
وهذا تحديداً ما تجاهله ماكرون، ولذلك فإن الفرنسيين صبوا كل مشاعرهم 
الغاضبة والمصابة بخيبة الأمل في تظاهراتهم الثورية الأحدث ضدّه. لربما كان 
الأفصح لو أن السلطات التزمت بالطرق البرلمانيّة والترغيب والترهيب لنواب 
الأمة لتمرير قانون التقاعد. أما وقد اختار سيادة الرئيس لعب ورقة صلاحيات 
رئاسيّة ثيابها واسعة عليه بشكل جليّ، مقابل ما يمكن للدولة دفعه، فقد يكون 
هذا الوقت مناسباً للفرنسيين لتصفية حسابات جيل كامل مع الدّولة الفرنسيّة، 
واســتعادة الديمقراطيّة المسروقة على الأقل - بإلغاء الصلاحيات الاستثنائية 

للرئيس - إن لم يكن ممكناً الحفاظ على مكتسبات )دولة الرعاية( التي كانت.

٭ كاتبة وإعلاميّة لبنانيّة مقيمة في لندن

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ياسمين ذات الـ13 ربيعا: فارسة فلسطينية تأمل في المنافسة الدولية
■ أريحا – رويترز: تحلم الفارســة الفلســطينية 
ياســمين صرامــة بــأن تصبــح فارســة مشــهورة 

وتنافس في مسابقات ركوب الخيل الدولية.
اســتلهمت الفتــاة البالغــة مــن العمــر 13 عامــا 
مســيرتها في ركوب الخيــل، من والدهــا الذي كان 
يمتلك في الســابق ناديا للفروســية، حيث اعتادت 
قضــاء وقتها فــي مســاعدة الحيوانــات والتفاعل 
معهــا. وبعد أن وقعت في حــب الخيل، قررت أيضا 
ركوبها. قالت »كان أبوي عنده نادي فكان أخوي كل 
يوم ينزل، كنت أنا أنزل معه، فأســاعدهم، فبعدين 
حبيــت أنــي أنــزل أركب أصيــر معهــم«. وأضافت 
»بحب أكون بطلة، فارسة قوية وأطلع برا أشارك مع 
الكبار، إن شــاء الله«. تتدرب ياسمين بشكل مكثف، 
على مدى خمســة أيام في الأســبوع خــلال العامين 
الماضيين، في نادي الفروســية في أريحا في الضفة 
الغربية، الأمر الذي أتاح لها متنفسا وسط الأوضاع 

غير المستقرة في الأراضي الفلسطينية.
وعلى الرغم من العقبــات المختلفة التي تواجهها، 
يثــق مدربها في أنها تســتطيع تحقيــق نتائج رائعة 

على المستوى الدولي.
وقــال المــدرب علــي الجملــي »الصعوبــات إللي 
منواجهها أنه لما بدنا نطلع نشارك برا في البطولات 
الدوليــة... ما منقــدر ناخــد معنا خيلنا ونســتأجر 

خيول من غاد، ما مناخد من أفضل الخيول، مناخد 
أســوأ الخيول ومع هذا كنا مشــاركين بشــهر 2 في 
بطولــة، أخدنا خيول جيدة، حققنا نتائج جيدة جدا 
لكــن إذا معنــا خيولنا من هــان منقدر نحقــق نتائج 

أفضل«.
ويضيــف أن ركــوب الخيــل ازداد انتشــارا فــي 
المجتمع الفلســطيني، نظرا لوجود المزيد من الخيول 
وتحســن حالــة المنشــآت. وفــي مســعاها لتحقيق 

حلمها، شــاركت صرامــة في العديد مــن البطولات 
المحليــة، كان آخرها في الشــهر الماضــي في أريحا، 
حيث فــازت بالمركز الأول وفـــــــازت بجائزتين في 

قفزة صغيرة نحو حلمها بالنجومية.

أسواق تونس في رمضان: 
وفرة في السلع وغلاء في الأسعار

المغرب: طقوس تراثية خاصة تزين ليالي رمضان 

■  تونــس – الأناضــول:  حركــة 
نشطة تشــهدها الســوق المركزية في 
الأولى  الأيــام  في  تونــس،  العاصمة 
لشــهر رمضان، فيما تنتشــر الخضار 
والفواكه منظمة ومتناســقة، وأسماك 
متنوعــة وتمــور معروضــة ورائحة 
خبز تنبعث من الأفران. الســوق تعج 
بالناس الذّين قدموا بحثا عما لذ وطاب 
الأجبان،  أو  الفواكــه  أو  الخضــر  من 
التي تكتمل بها  وغيرها من المشتريات 
موائد رمضــان. ورغم وفرة المنتجات، 
إلا أن الأسعار أثقلت كاهل جانب كبير 
في  التقيناهم  الذيــن  المواطنــين،  من 
الســوق المركزية بالعاصمة، وأجمعوا 

على أن الأسعار ليست بالمتناول. 
يقــول محمــد شــعبان: »تجولت 

مطولا في الســوق، لكن للأسف لم أشترِ سوى بعض 
المخللات.. الأســعار هنــا مرتفعة للغايــة والمواطن 
البسيط غير قادر على تلبية كل حاجياته، واقتناء كل 

شيء في شهر الصيام«.
 وتابع شــعبان: »نمر في تونس بوضع اقتصادي 
صعب، واقتناء أبسط المشــتريات أصبح يشكل عبئا 
على المواطنين، رغم وفرة كل شيء بالسوق المركزية.. 

كل شيء متوفر إلا المال«. 
الأمر نفســه بالنســبة إلى مواطن آخر، يعتبر أن 
»أســعار الخضر والغلال تعد مرتفعة مقارنة بأجور 
التونسيين.. وهذه أزمة عالمية ويجب أن نجاريها وأن 
ويضيف:  مشترياتنا«.  في  ونتحكم  استهلاكنا  نرشد 
»مائــدة رمضان تكلــف عائلة تونســية صغيرة في 
يوم واحد ما لا يقل عن 60 دينــارا )19.18 دولار( أي 
ما يعادل 1800 دينار )575 دولارا( للشــهر الواحد«، 
وهو ما يفوق الأجر الأدنى الشــهري للتونسي البالغ 
600 دينار )192 دولارا( وهو أمر يثقل كاهله«. ويتابع 
بالقول: »أســعار الســمك وصلت إلى ما بين 50 - 60 
دينارا )16 - 19 دولارا( بالنســبة إلــى الكيلوغرام 
الواحــد فيما يصل ســعر الأخطبوط إلــى 40 دينارا 
)نحو 12.7 دولارا(«. أما ماهــر، وهو بائع فواكه في 
السوق المركزية، يؤكد أنه لا يقدر أحيانا على العودة 

إلى منزله بكيس فواكه نظرا إلى الغلاء. 
ويرجع غلاء الأســعار إلى طريقة البيع والتزود، 
فهم يقتنون المنتجات من المزودين ومن ســوق البيع 
بالجملة بأســعار باهظــة »وهو ما يجعل المســتهلك 

يتذمر عند الإقبال على هذه البضائع«.
التمور ذات الجودة المتوسطة،   ويقول: »أســعار 
تصل اليوم إلى 15 دينارا )4.7 دولارات( للكيلوغرام 
الواحد، ويصل ســعر الكيلوغرام من البرتقال إلى 5 
دنانير )1.6 دولار( فيمــا يبلغ كيلو الفراولة 7 دنانير 
)2.2 دولار(«. مــن جهتهــا، تطالــب المواطنة نجوى 
زروق، بأن تتم مراعاة المقدرة الشــرائية للمواطنين، 
»ســيما تزامنا مع مواســم دينية كشهر رمضان الذي 
يعتبر شــهر الرحمــة والبركة«، وفــق قولها. ويقبل 
شهر رمضان على التونسيين في هذه السنة، في وقت 
تمر فيــه بلادهم بأزمة اقتصادية حــادة وصلت فيها 

المؤشرات إلى ذروة صعودها. 
وبلغت نســبة التضخم خلال الشهر الماضي عتبة 
10.4 بالمئــة، نتيجة ارتفاع أســعار المــواد الغذائية 
والمشروبات والحاجيات الأساسية. والشهر الماضي، 
قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، 
إن تقديرات البنك تؤشــر لارتفاع التضخم في 2023 

إلى 11 في المئة صعودا من 8.3 في المئة في 2022. 

■ الربــاط – الأناضــول:  أكثر ما يميز شــهر 
رمضان في المملكة المغربيــة، هو غلبة الطقوس 

التراثية عليه، بدءا من أماكن العبادة، مرورا 
الملابس  إلــى  وصولا  والأســواق،  بالمنازل 

جنبات  فعلى  العامــرة.  والموائد  التقليديــة 
المدينة العتيقة في العاصمة الرباط تظهر معالم 

رمضان، حيث يعج المكان بالباعة والمواطنين 
الســاعين إلى عــرض أو شــراء حاجياتهم 
المتعلقة بالشــهر الكريم. وفي لقاءات تحدث 
مغاربة عن أهم طقوســهم خــلال رمضان، 

كتجهيز البيوت لاستقباله، والعبادات المختلفة، وتبادل 
الزيارات، وإعداد المأكولات والمشروبات المتنوعة.

 وفي 23 الشــهر الماضي، بدأ شــهر رمضــان المبارك 
في المغــرب و26 دولــة عربية وإســلامية، بينها تركيا 
والســعودية ومصر وفلســطين، بعد تعذر رؤية الهلال 

مساء الثلاثاء. 
الطالبة إينــاس البكرواي، حكت عن طقوســها في 
استقبال الشــهر الكريم وعادات المغاربة خلاله، فقالت: 
»نســتقبل رمضان أولا بالعبادة، ثم بالأطباق المعتادة 

التي نعدها يوميا في جميع مناطق البلاد«.
 ورغم الدراســة التي تســتأثر باهتمــام »إيناس«، 
إلا أنهــا مع بداية الشــهر الكريم تصر علــى أخذ جولة 
في »الســويقة« بباب الحد التاريخي )وسط الرباط(، 
لاستشعار قدوم رمضان، الذي تظهر ملامحه في جنبات 

المكان.
 وتضم الرباط عددا من الأسواق الشعبية والتراثية، 
فإضافة إلى الســويقة، يوجد السوق المركزي، وسوق 
شــارع القناصل، والســوق التحتي، إضافة إلى سوق 
الســبت الذي يفتتح كل أســبوع في عدد مــن المناطق. 
وســردت البكراوي، عــددا من الأطباق المشــهورة في 
البــلاد التي »لا يحلــو رمضــان بدونها، ومــن بينها 
الشباكية )حلوى بالعسل( والبريوات )حلوى محشوة 

باللوز أو الكاكاو( والحريرة )حساء أصله أندلسي(«.
 وعلــى واجهــات المحلات في الأســواق الشــعبية 
في المملكــة، تظهر مختلف الحلويات التــي يقبل عليها 
المغاربة خلال رمضان، وعادة ما يُجرى افتتاح محلات 
جديــدة )موســمية( لهذا الغــرض. العامــل بالقطاع 
الخاص عمر بنيشو قال: »نســتقبل رمضان بالطقوس 
الدينيــة، ثم الطقــوس والعادات والتقاليــد المغربية، 
خاصة المائــدة الرمضانية، حيث لا تخلــو البيوت في 

المغرب من الحريرة والبريوات والشباكية«. 

ويعد حساء »الحريرة« أحد أهم 
العناصر المكونة للمائدة الرمضانية 
في المغرب، إذ تــكاد لا تخلو مائدة 
إفطار منها، مهما بلغ الاختلاف في 
ولا  الأسر.  بين  المعيشــي  المستوى 
يغيب عن المائدة الرمضانية »سلو« 
ويسمى »السفوف« أيضا، وهو من 
المنتشــرة،  الشــعبية  الحلويات 
ويبدو كعجين رقيق، مكون من 
طحين محمــر )دقيق(، ولوز، 
والنافع  )سمسم(،  وزنجلان 

)ينسون(، والسكر والزبدة. 
الأكلات  إلــى  وإضافــة 
الرمضانيــة، يكثر خلال الشــهر الكــريم الطلب على 
الملابــس التقليدية، مثــل القفطان )تلبســه المرأة في 
المناســبات(، والجلباب )للرجــال(، والبلغة )نعل من 
الجلد(. وترتفع نفقات المغاربة، خلال رمضان بنســبة 
16.3 في المئة في المتوســط، ويزيد إنفاق الأســر على 
الغذاء بنسبة 37 في المئة، حســب »المندوبية السامية 
للتخطيط« )الهيئة الرســمية المكلفــة بالإحصاء( في 

البلاد. 
أما ربة البيت ســعيدة متبكر، فقالــت إن »للمغاربة 
طقوسا خلال شهر رمضان الكريم، تتمثل أولا في زيارة 
الأحباب وصلة الرحــم، ثم مائدة رمضان التي تختلف 

بحسب المناطق«.
 وأضافت متبكــر، أن »المهم في المغــرب هو التكافل 
العائلــي والأســري، وبــروز الرحمة والتــآزر، الذي 
يتجلى في مساعدة الأســر المحتاجة، وهو الجميل في 
البــلاد«. والجمعة، أعطى العاهــل المغربي الملك محمد 
الســادس، بمدينة ســلا )قرب العاصمة الرباط(، أمر 
انطــلاق العملية الوطنية »رمضان 1444«، لاســتفادة 
5 ملايين محتاج من مســاعدات غذائية خلال الشــهر 
الكريم. وأكدت متبكر، أن معظم وقتها تقضيه في الأمور 
الدينية، خصوصا أن رمضان شــهر العبادات والصلاة 
والتراويح، بالتزامن مع وجود العديد من المســاجد في 

الرباط، وأصوات المقرئين العذبة.
 وقبيــل رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف والشــؤون 
الإســلامية، في بيان، عن افتتاح 35 مســجدا جديدا، 
شيدت أو أعيد بناؤها أو ترميمها للاستفادة منها خلال 
رمضان، لترتفع عدد مساجد المغرب إلى 51 ألفا ، 72 في 

المئة منها في البوادي.

أفغانيات مطلقات يختبئن هربا من أزواجهن السابقين
■ كابول - أ ف ب: تعيــش مروة التي تعرضت 
للعنف المنزلي على مدى سنوات مختبئة مع أولادها 
الثمانية منذ عودة طالبان الى السلطة بعدما ألغت 
الحركــة طلاقها على غرار كثيــرات أخريات، خوفا 

منها أن يعثر عليها زوجها السابق.
حصلت مروة )تم تغيير اسمها الأول( البالغة من 
العمر 40 عاما، وهــي أم لثمانية أطفال على الطلاق 
قبل ســتة أشــهر من تولي طالبان السلطة في آب/
أغســطس 2021، حين بدأت الحركة بتكثيف القيود 

على النساء.
هذه الأفغانية واحدة من عدد صغير، لكن متزايد 
من النساء اللواتي حصلن في ظل الحكومة السابقة 
التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة على طلاق 

قانوني في هذا البلد الذكوري والمحافظ جدا.
لكن بالنســبة لمروة فان الانفراج بالحصول على 

الطلاق بعد زواج استمر 20 عاما لم يدم كثيرا.
فور تســلمها السلطة، توجهت حركة طالبان الى 
منزلها برفقة زوجها السابق الذي أكد لهم أنه أجبر 
على الطلاق. طلبوا منهــا إبراز قرار المحكمة وقاموا 
بتمزيقه وبابلاغها أنه لم يعد ساريا وأرغموها على 

العودة للعيش معه.

الزوجية السابقة

قالت مــروة »لقد بكيت مع بناتــي كثيرا في ذلك 
اليوم. وقلت لنفسي »يا إلهي، عاد الشيطان«.

بعدما طلــب منها العودة الــى حياتها الزوجية 
الســابقة، تشــعر هذه الأم بالضربــات مضاعفة. 
ففي صيــف عام 2022، قررت أن تهــرب مع أولادها 
مســتفيدة من تواجد زوجها الســابق في مناسبة 

عائلية.
تضيف هذه الافغانية »اليــوم، يقول لي أولادي 
أحيانا )لا يهم إذا كنا جائعــين، على الأقل تخلصنا 
من المعاملة السيئة. من قبل كنا نعاني من الأمرين(«.
تروي »كان يســيء معاملتي كل الوقت بوقاحة. 
يجــد دائما أعــذارا لضربــي. لم يكن يســمح لي 
بالذهاب لرؤيــة والدتي ولا أي شــخص آخر، لقد 

حبسني في المنزل«.
غضب زوجها كان ســببه أيضا عــدم انجابها ما 
يكفي مــن الصبيان، كما تقول وهي أم لســت بنات 

وصبيين.
وأضافت »تم كســر يدي ســبع إلى ثماني مرات 
)...( كانت هناك أيام كنت أســقط فيها فاقدة الوعي 

وتقوم بناتي باطعامي«.
حالة مروة ليست الوحيدة، كما تقول محاميتها 
نظيفة التي تلقت على الأقل »خمســة اتصالات« في 
الأشهر الماضية من نساء مطلقات يطلبن مساعدتها.

المحامية الشــابة، التي تولت أكثــر من مئة حالة 
طلاق ولا ترغب في إعطاء اسمها الكامل تؤكد أيضا 

أن نساء أخريات أبلغن عن تلقيهن الطلب نفسه.
لكــن الســلطات الأفغانية تؤكد أن تلك ليســت 
سياســة رســمية معتمدة من الحكومة. لقد كشف 
تحقيق أن حــالات معزولــة حصلت غــداة تولي 

الحركة السلطة في البلاد.
في بيان نشر في تشــرين الثاني/نوفمبر 2021، 
كشــفت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أنه »في 
العالــم، هناك امرأة من أصل ثــلاث تعرضن لعنف 
جسدي أو جنســي، وفي معظم الأحيان من جانب 

شريك حياتهن«.
وأضافت الأمم المتحدة أن »أفغانستان لديها أحد 
أعلى معدلات العنف ضد النساء في العالم، حيث أن 
تسع نساء من أصل عشــر تعرضن على الأقل لنوع 

من العنف من جانب شريك خلال حياتهن«.
تقول نظيفــة »في الســابق ووفقــا للعرف في 
أفغانســتان، كنا نظن أن المرأة يجــب أن تقبل باي 
وضــع كان وليس لديها أي وســيلة للانفصال عن 

زوجها«.
تضيف »ثم عبر تبادل الأحاديث، علمت النســاء 

أن هناك حلا وتزايد عدد حالات الطلاق«.
المحامية التي باتت اليــوم ممنوعة من العمل في 
ظل حكم طالبان تقول »بحســب الإسلام فانه حين 
لا يعود هناك أي انســجام بين الرجــل والمرأة فان 

الطلاق مسموح«.
تؤكد سلطات طالبان التي تعتمد الشريعة بشكل 
متشــدد في البلاد، أن الطلاق بالواقع مســموح به 

بالشريعة.

لكن عند ســقوط كابول في أيدي الحركة قبل 18 
شهرا، أعيد النظر في احكام طلاق صادرة سابقا ما 
أغرق نساء، مثل مروة في أوضاع يائسة فيما غابت 
تقريبا كل المنظمات القادرة على مساعدتهن. بسبب 
خوفها، لم تخبر والدتها عن مكان وجودها لتجنب 
أن تخضع لضغوطات من زوجها الســابق. وقالت 
»لا أحد يعرفنا، ولا حتى جيراننا« فيما تقوم بناتها 
بالعمل على آلات خياطة قديمة لصنع ملابس يقمن 

ببيعها لاحقا.
لا يختلف مصير ســناء كثيرا عــن مصير مروة. 
فهذه المرأة البالغة من العمر 37 عامًا والتي تم تغيير 
اســمها الأول تختبئ مع أولادها الســبعة في منزل 

تحدثت منه، هربا من زوجها السابق العنيف.
تعيش العائلة في غرفة باردة وســط قلق من أن 

يتم العثور عليها.

كل مرة يقرع فيها الباب

تقول ســناء، التي يسمح فقط لأبنائها بالخروج 
لجمع البلاستيك من الشوارع »في كل مرة يقرع فيها 

الباب، أخاف أن يجدني وأن يأخذ الأولاد«.
بعد شهرين على ســيطرة طالبان على السلطة، 
رأت هــذه الثلاثينيــة، التي كانت قــررت قبل عام 
الطلاق، زوجها الســابق الذي لم يكن لديها أخبار 

عنه، يصل منزلها برفقة عناصر من قوات الأمن.
تزوجتــه وهو ابن عمها، وهي في ســن 15 عاما 
وكان يكبرها بعشر سنوات، وهو الآن يعترض على 

الطلاق ويطالب باستعادة أولاده.
تتعرض  كانت  التي  ســناء،  رضخت  لحمايتهم، 
للضرب سابقا لأن »طفلهما كان يبكي أو أن الوجبة 
لم تكــن جيدة بمــا يكفــي«، للعودة الــى حياتها 

السابقة.
علمــت أن زوجها تزوج مرة ثانيــة، لكنها قبلت 
أن تصبح »خادمة« لهــذا الرجل، الى أن قرر تزويج 

ابنتيه الأكبر سنا بالقوة لعنصرين من طالبان.
تضيــف »بناتي كن يقلن لي فــي معظم الاحيان 
)أمي ســوف ننتحر( قبل أن تقرر أخيــرا الفرار مع 

أولادها بعدما تذرعت بالذهاب للتسوق.
تقول »لولا هذا القــرار لكانت حياة بناتي دمرت 

وأصبحت أسوأ من حياتي«.

ياسمين صرامة
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المواطن يدفع ثمن القيود الأمريكية الجديدة المفروضة على تعاملات الدولار في العراق

تعليق تصدير النفط من كردستان العراق يوقف سداد
المستحقات لشركات دفعت مسبقاً ثمن شحنات موعودة

ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض المخزونات الأمريكية وتوقف صادرات كردستان العراق

■ لندن - رويتــرز: قالت مصادر تجارية لرويترز أن 
تعليق تصدير النفط من كردســتان العراق يوقف سداد 
ســتة مليارات دولار عن طريق شــحنات نفط مستحقة 
على الإقليم العراقي شــبه المستقل لشــركات طاقة من 

بينها فيتول وبتراكو.
وتم تعليق تصديــر 450 ألف برميل نفــط يومياً من 
كردســتان العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر 
المتوســط يوم السبت الماضي بعدما كسب العراق قضية 
تحكيم قال فيهــا إن تركيا انتهكت اتفاقاً حين ســمحت 

لكردستان العراق بتصدير النفط بدون موافقة بغداد.
ويعني التعليق أن كردستان العراق لا يستطيع سداد 
الالتزامــات بإمــدادات النفط الخام، كما لــم يتم وضع 

خطط بديلة.
وذكــرت ثلاثة مصــادر تجاريــة أن الإقليــم مدين 
لـ"فيتول" ومنافســتها الأصغر "بتراكو" بما يتراوح بين 
750 إلــى 800 مليون دولار لكل منهمــا. وقدرت المصادر 
إجمالي ديون كردســتان العراق للشركات التي دفعت 
مســبقا مقابل النفط الخام قبل تعليــق التصدير بنحو 
ســتة مليارات دولار. وامتنعت الشركتان عن التعليق. 

وأحجمت حكومة الإقليم عن التعقيب.
وبعد حكــم المحكمة، قالــت الحكومة في كردســتان 

العراق إن وفداً سيزور بغداد قريبا لحل هذه القضايا.
التعليق  العراقيــة  ورفض متحدث باســم الحكومة 
على الديون. وقال "دعنــا ننجح في التوصل إلى مخرج 
لمشكلة صادرات النفط وبعد ذلك نستطيع حل المشكلات 

الأخرى تحت ضغوطات أقل".
وأدى التعليــق إلى ارتفاع أســعار النفــط، إذ تمثل 
الصادرات من كردســتان العراق حوالي نصف في المئة 

من إمدادات النفــط العالمية، وتعد مصــدرا مهما للخام 
بالنســبة لمصافي التكرير في البحر المتوســط. وبدأت 
بعض شركات النفط وقف الإنتاج في كردستان العراق 

هذا الأسبوع.
وعلى مــدى العقد الماضــي، اســتطاع الإقليم زيادة 
صــادرات النفط بشــكل مســتقل عن بغــداد مع تقديم 
الشركات التجارية قروضا بمليارات الدولارات للمنطقة 
مقابل شحنات خام مســتقبلية، كما قامت المنطقة ببناء 

خط أنابيب جديد إلى تركيا.
وأجرى كردستان العراق استفتاء على الاستقلال في 
عام 2017، لكن تدخلات الولايات المتحدة وإيران حالت 

دون تحقيق هدف الانفصال الكامل عن بغداد.
وقال مستشار قانوني في وزارة النفط العراقية مطلع 
على المناقشات مع كردستان العراق إن بغداد تريد إدارة 
صادرات النفط عبر شــركتها الحكومية لتسويق النفط 
"سومو" وتريد إيداع عائدات مبيعات النفط في حساب 

مصرفي مستقل.
ونقل المستشــار مقترحات سابقة بأن يكون الحساب 
تحت سيطرة حكومة الإقليم وتشــرف عليه بغداد وأن 

يفي بأغراض متعددة تشمل سداد الديون.
وقال المستشــار "نحن )الحكومة المركزية في بغداد( 
لســنا مســتعدين لتســديد ديون بمليارات الدولارات 

لصفقات لم نكن نعلم بها أو لسنا طرفا فيها".
وقال مســؤول آخر في وزارة النفــط العراقية إنه لم 

يتم إحراز أي تقدم حتى الآن في قضية الديون.
ويصدر العــراق، ثاني أكبر دولــة منتجة في منظمة 
البلدان المصدرة للنفط "أوبــك"، الجزء الأكبر من نفطه 

من موانئ في جنوب البلاد على الخليج.

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس 
بعدما قوبــل الانخفــاض المفاجئ في مخزونــات الخام 
الأمريكية وتوقف الصادرات من إقليم كردســتان العراق 

بانخفاض الإمدادات الروسية بشكل أقل من المتوقع.
وبحلــول الســاعة 1145 بتوقيت غرينتــش، ارتفعت 
العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 49 ســنتاً، أو 
0.63  في المئة، إلــى 78.77 دولار للبرميل. وصعدت عقود 
خام القياس الامريكي )غرب تكساس الوسيط( 58 سنتاً، 

أو 0.79 في المئة، إلى 73.55 دولار للبرميل.
أن  الأول  أمــس  الطاقــة"  معلومــات  "إدارة  وقالــت 
مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت بشكل غير متوقع 
في الأســبوع المنتهي في 24 مارس/آذار إلى أدنى مستوى 

لها في عامين.
وانخفضــت مخزونات الخام 7.5 مليــون برميل بينما 
كان المحللون يتوقعون في اســتطلاع لرويترز زيادة 100 

ألف برميل.
وتلقــت الأســعار دعما إضافيــاً من اســتمرار توقف 

الصادرات من شمال العراق.
وأظهرت بيانــات من شــركات أن منتجين فــي إقليم 
كردستان شبه المستقل في شــمال العراق علقوا إنتاجهم 
من النفط أو خفضوا معدلاته عقب وقف تصدير النفط من 
خط أنابيب في يصل شمال العراق بميناء جيهان التركي، 

مع توقع مزيد من حالات التعطل في المستقبل.
لكن محللين من "ســيتي بانك" قالوا أمس الخميس أن 

الدعم من كردستان العراق قد يتلاشى بأسرع من المتوقع.
وذكروا أن "التغييرات في السياســة الداخلية للعراق 
قد تؤدي إلى تســوية سياسية دائمة في القريب العاجل"، 
وأشــاروا في تقديرات إلى أن تدفقــات خطط الأنابيب قد 

تزيد بنحو 200 ألف برميل يومياً.
وعوضت هذه العوامل الاتجاه الهبوطي بعد انخفاض 
بأقل مــن المتوقع فــي إنتــاج النفط الخام الروســي في 

الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس/آذار.
وقالت مصادر مطلعة على البيانات لرويترز إن الإنتاج 
تراجع 300 ألف برميل يومياً مقارنة بخفض مستهدف عند 
500 ألف برميل يومياً أو نحو خمســة في المئة من الإنتاج 

الروسي.

■ لنــدن - د ب أ: مــرة ثانيــة يعانــي العراقيون من 
مجموعــة القيــود الأمريكية التي تســتهدف هــذه المرة 
منع  مجموعة من البنوك والأفراد العراقيين من المشــاركة 
في المزايدات أمســية التي ينظمها البنك المركزي العراقي 

لبيع الدولارات الأمريكية.
وبحسب حيدر الشــاكري، الباحث المساعد في برنامج 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المعهد الملكي للشؤون 
الدولية )تشــاتام هاوس(" البريطاني، فإن توقيت فرض 
هذه القيود ربما يعود إلى تصاعد التوترات بين الولايات 
المتحدة وإيــران والتي عادت مجدداً لتــدور على أراضي 

العراق.
وفي حــين نجح أفــراد النخبــة المســتهدفين بالقيود 
الجديــدة في الالتفاف عليها، فإن تأثيراتها الســلبية تقع 
على عامة العراقيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار السلع 
الأساســية مثل الغذاء والدواء وندرتهــا نتيجة تذبذب 

أسعار الصرف.
 وبحســب الســلطات الأمريكية والعراقية فإن بنوكاً 
مثل "بنك آسيا الإســلامي" و"بنك الشرق الأوسط" و"بنك 
الأنصاري الإسلامي" تســتخدم منذ وقت طويل مزايدات 
البنك المركزي العراقي للحصول على الدولارات وغســل 
الأموال. واعترف محافظ البنك المركزي العراقي ذات مرة 
بأن أغلبية الأموال التي يبيعهــا البنك المركزي تذهب إلى 
دول مجاورة مثل إيران عبر الحوالات الإلكترونية وغالبا 

تتم بفواتير مزورة.
وكجزء من مجموعــة مطالب أمريكية أكبــر بدأ البنك 
المركــزي العراقي في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي منع 
العديد مــن البنوك من التعامل بالــدولار. كما ألقت قوات 
الأمــن القبض على عدد مــن موظفي مكاتــب الصرافة أو 
غرمتهم بســبب بيع الدولارات في الســوق السوداء، مما 

جعل أغلب مكاتب الصرافة توقف بيع العملة الأمريكية.
وأدت هذه القيود إلى تأثير كبير. ففي تشــرين الأول/
أكتوبر الماضي كان البنك المركــزي يبيع 260 مليون دولار 
يومياً، لكن الرقــم انخفض إلى حوالــي 43 مليون دولار 

بحلول كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي تحليل نشــره موقع "تشــاتام هاوس" قال حيدر 
الشــاكري أن اســتخدام مزايدات النقــد الأجنبي للبنك 
المركــزي العراقي في تعاملات مالية غير قانونية مســتمر 
منذ أكثر من 10 ســنوات فلماذا قــررت الولايات المتحدة 

التصدي له الآن؟
يقول بعض الخبراء أن هــذه القيود مرتبطة بانضمام 
العراق إلى النظام المصرفي الإلكتروني الدولي في تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، كما أن خضوع المعاملات المصرفية 

في العراق للتدقيق الدولي كشف عن التعاملات المرتبطة  
بفروع المؤسســات التجاريــة الإيرانية التــي تنقل النقد 
الأجنبي إلى إيران أو حلفائها في المنطقة، وهو ما يعني أن 
فرض هذه القيود الآن مرتبط بشكل أساسي بالصراع بين 

واشنطن وطهران. 
 لكن ســرعان ما نجحــت النخبة العراقيــة في إيجاد 
طرق للالتفاف على القيود، حيث لم يمنع حظر التعاملات 
الدولية تهريب أغلبية الأموال إلى الدول المجاورة ســواء 

من خلال مكاتب الصرافة أو نقداً عبر الحدود العراقية. 
ورغم تهديدات أجهزة الأمــن، تواصل مكاتب الصرافة 
في بغداد وبدعم من النخبة السياســية والأحزاب شراء  

الدولارات لصالح هذه الشخصيات. 
وتعتبر هذه المكاتب مجرد جزء من نظام معقد يشــمل 
عقــود الحكومة الاتحاديــة ونقاط التفتيــش الحدودية 
وغيرها من الجهات الرســمية التي تساعد في تمويل هذه 
الأحزاب السياســية وأنصارها بما يصــل إلى 300 مليون 

دولار يومياً.
وبدلًا من الإضرار  بالأشــخاص المستهدفين، فإن غياب 
وسائل إستراتيجية شــاملة جعل القيود الأمريكية تؤثر 
على الحياة أمســية للمواطنين العراقيين من خلال تراجع 
ســعر الدينار العراقي أمام العملة الأمريكيــة، وبالتالي 
ارتفاع أســعار أغلــب الســلع. وفي حين يحصــل أغلب 
العراقيين على أجورهم بالدينار، فإنه يتم تســعير أغلب 
السلع على أساس ســعر الدولار وهو ما يجعلها أغلى من 

قدرة أغلب المواطنين.
 ويقول المســؤولون في القطاع الصحي في العراق إن 
تذبذب أسعار الصرف يجعل من المستحيل تسعير الدواء. 
وأدى ارتفاع أسعار الأدوية إلى انتشار استخدام الأدوية 
المقلدة وأحيانــا منتهية الصلاحية لأنهــا أرخص وهو ما 

يمثل خطورة كبيرة على صحة المرضى.
كما أثرت محدوديــة الدخل بالدينار وارتفاع أســعار 
الخامات بالدولار على معيشــة الكثيريــن من المزارعين، 
مما أدى إلى إغلاق 3000 مزرعــة دواجن. ولتلبية الطلب 
على الدواجن اضطر العراق لاســتيراد المزيد من اللحوم 

والخضروات بأسعار أعلى.
في الوقت نفســه فإن هذا التذبذب في أسعار الصرف 
لا يؤثر على جميع العراقيين بالتســاوي. ففي آذار/مارس 
الحالي اضطر العراقيون العاديون إلى شــراء الدولار من 
السوق السوداء بسعر يزيد بنســبة 17.5% عن السعر 
الرسمي. في الوقت نفسه يستطيع أفراد النخبة العراقية 
من الحصــول على الــدولارات من خلال مــزادات البنك 
المركــزي عبر بنوكهم ومكاتب الصرافــة، فيحصلون على 
الدولار بالسعر الرسمي، وفي نفس الوقت يدفعون سعره 

في السوق السوداء لمزيد من الارتفاع.
 وقال شــاكري أن هــذا يوضح قــدرة افــراد النخبة 
العراقيين ليــس فقط علــى الالتفاف علــى القيود وإنما 
الاســتفادة منها. وإنه لذلك يجب أن تســتند أي عقوبات 
مستقبلية إلى فهم عميق للطبيعة المعقدة للنظام السياسي 
في العراق، وإلا فإنها لن تضــر إلا المواطنين العاديين، في 

حين يفلت منها من تستهدفهم.

مندوبون في »أوبك+« يستبعدون تعديل سياسة إنتاج النفط في اجتماع وشيك
■ لندن/موســكو- رويتــرز: قال خمســة مندوبين 
ح أن تلتزم  من مجموعة "أوبك+" لرويتــرز أن من الُمرجَّ
المجموعــة باتفاقها الحالــي لخفض إنتــاج النفط في 
اجتماع يوم الإثنين المقبل، بعد تعافي أسعار النفط عقب 

انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في 15 شهراً.
وتعافت أسعار النفط صوب 80 دولاراً للبرميل لخام 
برنت بعد انخفاضه إلى ما يقــرب من 70 دولارا في 20 
مارس آذار، مع انحسار المخاوف من أزمة مصرفية عالمية 
وتوقف الصادرات من إقليم كردســتان العراق، وهو ما 

يحد من الإمدادات.
ومــن المقــرر أن تعقد "أوبــك+، التي تضــم منظمة 
البلدان المصدرة للنفط وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعاً 

عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية التي تضم روسيا 
والسعودية يوم الإثنين.

وقال أحــد المندوبين عن المحادثات "من الصعب توقع 
أي تطور جديــد". وقال آخر أن القيــود على المعروض 
من كردســتان وتراجعات الأســعار في الآونة الأخيرة 
ليست مهمة بما يكفي للتأثير على مسار السياسة العامة 

لـ"أوبك+" في العام الحالي.
وقال ثلاثة مندوبين آخرين فــي "أوبك+" أيضاً أنهم 
يســتبعدون أي تغييرات في السياســة يــوم الإثنين. 
وعقب تلك المحادثات، ليس هناك اجتماع كامل فيما بعد 

حتى يونيو حزيران.
وانخفــاض أســعار الخام مشــكلة لمعظــم أعضاء 

"أوبك+" لأن اقتصاداتهم تعتمد بشكل كبير على عائدات 
النفط.

ومع ذلك، لــم تكن لدى مندوبي "أوبك+" أية توقعات 
بمزيــد من الإجــراءات لدعم الســوق بعــد انخفاض 
الأســعار الأخير، وتوقعوا استقرار الأســعار، وهو ما 

بدت مؤشرات منذ ذلك الحين على حدوثه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفضت "أوبك+" 
هدف إنتاجها مليوني برميل يومياً، وهو أكبر خفض منذ 
الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 في 2020. وينطبق هذا 

الخفض على عام 2023 بأكمله.
ويقول وزير الطاقة الســعودي أن "أوبك+" ستلتزم 

بهدف الإنتاج المخفض حتى نهاية العام.

هبوط عجز ميزانية الأردن %7,5
■ عمــان - الأناضول: تراجع عجز ميزانية الأردن، 
قبل المنح الخارجية، بنســبة 7.5 في المئة على أســاس 

سنوي، العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقالت وزارة المالية الأردنية في نشــرتها الصادرة 
أمس الخميــس أن عجز الميزانية قبل المنــح بلغ العام 
الماضي 2.34 مليــار دينار )3.29 مليــار دولار(، مقابل 

2.53 مليار دينار )3.56 مليار دولار( خلال 2021.
وســجلت الميزانية عجزاً بعد المنح الخارجية بقيمة 
1.55 مليــار دينــار )2.18 مليــار دولار( حتــى نهاية 

ديســمبر الماضي، نزولا من 1.73 مليــار دينار )2.433 
مليــار دولار( خلال 2021، بتراجــع 10.4 في المئة على 

أساس سنوي.
الموجهة  الخارجيــة  والمســاعدات  المنح  وتراجعت 
للميزانية الأردنية، حتى نهاية ديســمبر/كانون الأول 
بنســبة 11.4 في المئة إلى 792.2 مليــون دينار )1.11 
مليــار دولار(، مقابل 803.3 مليــون دينار )1.13 مليار 

دولار( على أساس سنوي.
وأقر مجلس الوزراء في 30 نوفمبر/تشــرين الثاني 

2022، مشــروع الميزانية بواقــع 11.4 مليار دينار )16 
مليار دولار(، فيما تقدر الحكومــة العجز بنحو 1.862 

مليار دينار )2.625 مليار دولار( بعد المنح الخارجية.
وقالت الوزارة ســابقاً إن تقديرات الميزانية، جاءت 
بالاســتناد إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الاســمي 
بنحو 6.6 في المئة خلال 2023، مع التزام الحكومة بعدم 

فرض أي ضرائب 
جديدة أو زيادة الضرائب الحالية للعام الرابع على 

التوالي.

صراف يمارس تجارته على قارعة الطريق في بغداد

تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى %8 

 45 مليار دولار أرباح البنوك الخليجية
المدُرَجة في البورصات العام الماضي

■ دبــي - رويترز: أظهــرت بيانات صدرت أمس 
الخميس تراجع معدل البطالة بين الســعوديين إلى 
ثمانيــة فــي المئة فــي الربــع الأخير من عــام 2022، 
انخفاضاً مــن 9.9 في المئة في الربع الســابق، فيما 
اســتقر معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة بين 

السعوديين عند 52.5 في المئة.
وذكــرت الهيئــة العامــة للإحصــاء في بيــان أن 
معــدل البطالــة الإجمالي فــي البلاد، الذي يشــمل 
الســعوديين وغير السعوديين، انخفض إلى 4.8 في 
المئــة في الربــع الرابع مقابل 5.8 فــي المئة في الربع 

السابق.
وذكر البيان أن الانخفاض في معدل البطالة كان 

مدفوعاً بنمو التوظيف.
ويشمل معدل البطالة الإجمالي المقيمين الأجانب 
فــي المملكــة الذين شــكلوا ما يزيــد قليلا عــن ثلث 
إجمالي الســكان فــي عام 2021، ويحتــاج معظمهم 

إلى عقد عمل للعيش في المملكة.
المواطنــين  بــين  خاصــة  عمــل،  فــرص  وخلــق 
الســعوديين، الذين تقل أعمار أكثر مــن 60 في المئة 
منهم عن 35 عاما، جزء مهم من الأجندة الاقتصادية 
الطمــوح المعروفة باســم "رؤية2030" بقيــادة ولي 

العهد الأمير محمد بن ســلمان والتي تهدف لخفض 
الاعتماد على النفط.

وانخفــض معــدل البطالة بين الســعوديين ثلاث 
نقــاط مئوية مــن 11 في المئــة في الربــع الأخير من 

.2021
كمــا زادت نســبة مشــاركة الإنــاث فــي القــوى 
العاملــة بفضل الحريات الاجتماعيــة التي حصلت 
عليهــا المــرأة الســعودية بتوجيــه من ولــي العهد. 
وانخفضــت البطالة بين النســاء الســعوديات إلى 
15.4 في المئــة في الربع الأخير من 20.5 في المئة في 
الربع الثالث من العام، وإن كانت نســبة مشاركتهن 

في القوى العاملة انخفضت إلى 36 في المئة.
والتوســع في القطاع الخاص غير النفطي دعامة 
هامــة فــي "رؤيــة2030" عن طريــق برنامج واســع 
النطاق للخصخصــة وغيرها من المبادرات المدعومة 

من الحكومة لدعم النمو.
وكشــفت أحــدث بيانــات أن 94.1 فــي المئــة من 
الســعوديين العاطلين عن العمل ســيقبلون وظائف 
في القطاع الخاص بارتفاع طفيف عن الربع الثالث. 
وتاريخيــاً كان القطــاع العــام هــو صاحــب العمل 

الرئيسي للمواطنين السعوديين.

■ الكويــت - الأناضــول: أظهر تقريــر اقتصادي صدر 
أمس الخميس ارتفاع أرباح البنــوك الخليجية الُمدرَجة في 
أسواق الأسهم بنسبة 27.1 في المئة لتبلغ 44.8 مليار دولار، 

متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وقالت شــركة "كامكو إنفســت" الكويتية، في تقرير أن 
أرباح البنوك الخليجية ســجلت 35.3 مليــار دولار في عام 

2021، و24.8 مليار دولار في عام 2020.
وشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان 
عنها من قبــل 58 بنكاً مُدرَجــاً في بورصــات دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وذكــر التقرير أن البنــوك الُمدرَجة في الإمارات شــهدت 
أكبر زيادة مطلقة قدرهــا 4.1 مليار دولار بالإضافة إلى أكبر 
زيادة بنســبة 37.8 في المئة لتصل إلــى 15 مليار دولار في 
العام الماضي. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية 
بزيادة قدرها 3.7 مليــار دولار أو ما نســبته 28.3 في المئة 
لتصــل إلى 16.7 مليار دولار، وهــي الأعلى في دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وحســب التقرير، كان النمــو في الأرباح خــلال العام 

مدفوعــاً بزيادة في إجمالي إيــرادات البنوك بالإضافة إلى 
انخفاض مخصصات خسائر القروض.

وارتفع إجمالي إيــرادات البنوك بنســبة 16.4 في المئة 
لتصل إلــى 104.8 مليارات دولار خلال العــام 2022، وهي 
أعلى نســبة على الإطلاق مدفوعة بشــكل أساسي بزيادة 

صافي دخل الفوائد وكذلك الدخل من غير الفوائد.
وكان نمو الإيرادات واسع النطاق في جميع دول مجلس 

التعاون الخليجي حيث شهدت جميع الدول نمواً مضاعفاً.
أكبــر زيادة في  الُمدرَجة  البنوك الســعودية  وســجلت 
الإيرادات بنمو بلغ نســبة 18.4 في المئــة أو 5.5 مليار دولار 

لتصل إلى 35.4 مليار دولار في 2022.
فيما ســجلت البنوك الُمدرَجة في الإمارات نمواً أقل قليلًا 
بنســبة 16.3 في المئة ليصل إجمالي الأرباح الســنوية إلى 
33.2 مليار دولار. وارتفع صافي دخل الفوائد السنوي لدى 
بنوك المنطقة بنســبة 18.7 في المئة خلال العام 2022 ليصل 
إلى 71.9 مليار دولار أمريكــي مدعوماً بنمو ثنائي الرقم في 
جميع الأســواق تقريباً باســتثناء البنوك البحرينية التي 

سجلت نموًا أقل قليلًا بنسبة 9.3 في المئة.

»مبادلة للاستثمار« الإماراتية تعتزم شراء
وحدة غسيل الكلى الأوروبية ديافيرم بـ 2,5 مليار دولار

أغلب أسواق الخليج الرئيسية
تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية 

■ أبو ظبــي - رويترز: ذكرت بلومبــرغ أمس الخميس 
أن شــركة "مبادلة للاســتثمار"، صندوق الثروة السيادي 
في أبوظبي، تدرس شــراء سلســلة عيادات غسيل الكلى 
الأوروبية "ديافيرم" التابعة لمجموعة "بريدجبوينت" مقابل 

حوالي 2.5 مليار دولار.
ونقــل التقرير عن مصــادر مطلعــة أن "مبادلة" من بين 
المنافسين النهائيين على شراء "ديافيرم" التي مقرها السويد 

من شركة الاستثمار البريطانية الخاصة.

ولم تَــرُدّ "بريدجبوينت" ولا "مبادلــة"" حتى الآن على 
طلبات من رويترز للتعقيب.

و"ديافيرم" التي تأسســت في 1991 هي شــركة متعددة 
الجنسيات تقدم خدمات الرعاية الكلوية وتدير 440 عيادة 

في 23 دولة.
كان الرئيــس التنفيذي لـ"مبادلة" قد قال في ديســمبر/
كانون الأول إن 2023 سيكون عاماً صعباً للاقتصاد العالمي، 
لكن الصندوق سيركز على الفرص التي تخدم الأفق البعيد.

وتدير "مبادلــة" وفقا لموقعها الإلكترونــي أصولا بقيمة 
284 مليار دولار، وتســتثمر في محفظة متنوعة تتراوح بين 

الطاقة والرعاية الصحية والعقارات والتكنولوجيا.
وفي يوليو/تمــوز الماضي اتفقت مبادلة وصندوق تديره 
شركة الاستثمار المباشر الأوروبية "إي.كيو.تي" على شراء 
شركة "إنفيروتينر"، وهي شركة ســويدية تؤجر حاويات 
نقل بارد لشــحن منتجــات الرعاية الصحيــة التي تتأثر 

بدرجة الحرارة.

■ دبــي - رويترز: أغلقت معظــم بورصات الخليج 
الرئيســية على ارتفاع أمس الخميس، وهو ما يتماشى 
مع أداء البورصات العالمية وزيادة أسعار النفط، وذلك 
وســط تحســن معنويات المســتثمرين بدعم آمال في 

انتهاء أزمة القطاع المصرفي.
النفط، المحفز الرئيســي للأسواق  ارتفعت أســعار 
الماليــة الخليجيــة، إذ حيث عوض انخفــاض مفاجئ 
في مخزونات الخام الأمريكيــة وتوقف الصادرات من 
إقليم كردســتان العراق أثر انخفاض أقــل من المتوقع 

للإمدادات الروسية.
وارتفع مؤشــر الأســهم الســعودية الرئيسي 0.8 
في المئة، وهو ما قادته أســهم القطــاع المالي والرعاية 
الصحيــة، إذ صعد ســهما "مصرف الراجحــي"، ثاني 
أكبر بنــوك المملكة من حيث الأصــول، و"البنك الأهلي 
السعودي"، أكبر بنوكها من حيث الأصول، 1.7 في المئة 
و2.2 في المئة علــى الترتيب. وارتفع ســهم "مجموعة 
الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية" 2.4 في المئة.
وسجل المؤشــر زيادة أسبوعية 1.4 في المئة، وهو ما 

أدى إلى مكاسب شهرية قوية بلغت 4.8 في المئة.
وتقدم مؤشــر الأسهم الرئيسي في دبي 0.7 في المئة، 
الثالثة على التوالي، مدعوماً بمكاسب  ليرتفع للجلسة 

قوية لأسهم العقارات والمرافق.
وقفز ســهم "إعمار" العقارية القيــادي 2.3 في المئة، 
وأغلق سهم مؤسســة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 

"تبريد" مرتفعاً 1.2 في المئة.
وفي أبو ظبي، صعد المؤشر الرئيسي 0.2 في المئة بعد 
أن أغلق دون تغيير أمس الأول، مدعوماً بزيادة 0.8 في 
المئة لســهم "بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنوك الإمارات، 

وارتفاع بنسبة 4.3 في المئة لسهم "ألفا ظبي القابضة".
وارتفع ســهم "أدنوك للغــاز" واحداً فــي المئة بعد 
الإعلان عن زيــادة 32 في المئة في أرباحها الأساســية 

الأولية غير المدققة في 2022.
وأغلق المؤشر القياسي للأسهم في قطر بدون تغيير 
تقريباً، إذ تحركت أســهم القطاع المالي والاتصالات في 
اتجاهين مختلفين. فقد ارتفع ســهم "مصــرف الريان" 
الذي يعمل وفق الشــريعة الإســلامية بنحو ثلاثة في 

المئة، فيما هبط سهم "أريدو"، للاتصالات 2.9 في المئة.
وسجل المؤشر الرئيسي مكاســب أسبوعية 2.1 في 

المئة لكنه انخفض 3.4 في المئة على أساس شهري.
وقال دانيال تقــي الدين الرئيــس التنفيذي لمنطقة 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في "بي.دي سويس" 
للوســاطة، أن البورصة القطرية قد تشــهد تراجعاً في 
المكاسب مع استمرار الضغط على أسعار الغاز الطبيعي.
من ناحية أخرى، وقعت شركة "قطر للطاقة" المملوكة 
للدولة أمس الأول صفقة للاســتحواذ على حصتين من 
"إكســون موبيل" في منطقتين للتنقيــب البحري قبالة 

كندا.
الرئيســي  المؤشــر  أغلق  الخليج،  منطقــة  وخارج 
المصري بدون تغيير، مع صعود ســهم "البنك التجاري 
الدولي"، أكبر بنك خاص في مصر 2%،"" بينما تراجع 

مزود خدمات الدفع الإلكتروني فوري 2.6 في المئة.
وســجل المؤشر ارتفاعا أســبوعيًا كبيرا بلغ 5.1 في 
المئــة لكنه انخفض بنســبة 3.4 في المئة على أســاس 

شهري.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الأمم المتحدة تؤيد مطالبة محكمة العدل الدولية
 بتحديد التزامات الدول في مكافحة تغير المناخ

■ واشــنطن - رويترز: صوتت الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة لصالح قرار يطالــب محكمة العدل الدولية بتحديد 
التزامات الدول في مكافحة تغيــر المناخ، وهو رأي قانوني 

يمكن أن يدفع البلدان إلى اتخاذ تدابير أقوى.
القــرار التاريخي الــذي يســعى للحصــول على رأي 
استشاري من المحكمة مستوحى من طلاب في مجال القانون 
في دول جزيرية في المحيــط الهادي وتم تمريره أمس الأول 
بتوافق في الآراء، بعد حملة اســتمرت أربع سنوات قادتها 

جمهورية فانواتو.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "مثل 
هذا الرأي سيســاعد الجمعية العامة والأمم المتحدة والدول 
الأعضاء على اتخــاذ إجراءات مناخية أقــوى وأكثر جرأة 

يحتاجها عالمنا بشدة".
ولن يكون الرأي ملزماً ولكنه قد يؤثر على المفاوضات في 

المستقبل.
وقال رئيس وزراء فانواتو إسماعيل كالساكاو "سيكون 

له تأثيــر قوي وإيجابي على كيفيــة تعاملنا مع تغير المناخ 
وحماية الأجيال الحالية والقادمة".

ودفعت فانواتــو من أجل تبني القــرار وقادت مجموعة 
مؤلفة من 18 دولة، من كوستاريكا إلى ألمانيا.

وقد يســتغرق الأمر من المحكمة حوالي 18 شهراً لإصدار 
رأي استشــاري يمكن أن يوضــح الالتزامــات المالية التي 
تقع على عاتق البلدان بشــأن تغير المناخ، ومساعدتها على 

مراجعة وتحسين الخطط المناخية الوطنية.
وتعاني فانواتو وغيرها من البلدان بالفعل من التأثيرات 
القوية للاحتبــاس الحراري. وتعرضــت الدولة الجزيرية 
الواقعة في جنوب المحيط الهادي لأعاصير عاتية ناجمة عن 
تغير المناخ، منها إعصاران هذا الشهر لا يزال 10 في المئة من 

السكان في مراكز الإجلاء بسببهما.
وعشــية التصويت، كان دبلوماســيون مــن فانواتو لا 
يزالون يحاولون كسب دعم الصين والولايات المتحدة، أكبر 

دولتين تنبعث منهما الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ولم تؤيد الولايات المتحدة القرار في الجمعية العامة.
وقال مســؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن "نعتقد 
أن الدبلوماســية، وليــس عملية قضائية دوليــة، هي أكثر 
الطرق فاعلية للمضي قدمــا في دفع الجهود العالمية لمعالجة 

أزمة المناخ".
ووصف وزيــر خارجية بنغــلادش تمرير القــرار بأنه 
"لحظة حاسمة" يمكن أن تســاعد في سد الفجوة بين وعود 
التمويل الخاص بالمناخ التــي تُقطع للدول المعرضة للخطر 

وما يتم دفعه فعلا.
واحتفــل طلاب القانــون في الجزر الواقعــة في المحيط 
الهــادي بالتصويــت، الــذي جاء بعــد أربع ســنوات من 

اقتراحهم الأمر على المسؤولين في فانواتو.
وقالت ســينثيا هونيوهي، رئيســة منظمة )طلاب جزر 
المحيط الهادي الذين يحاربون تغير المناخ( المقيمة في جزر 
سولومون "نشــعر بســعادة غامرة لأن العالم استمع إلى 

شباب من المحيط الهادي واختار التحرك".

لجنة تشريعية في الكونغرس تتهم »كريدي سويس« 
بمساعدة الأمريكيين على التهرب الضريبي في بلادهم

اتحاد الفلاحة التونسي يتوقع موسم حبوب »كارثياً« بسبب الجفاف

■ واشــنطن - د ب أ: اتهمت لجنة البنوك في مجلس 
بمواصلة  ســويس"  "كريدي  بنــك  الأمريكي  الشــيوخ 
مساعدة الأثرياء الأمريكيين في إخفاء أموالهم عن إدارة 
الضرائب الأمريكية بعد حوالي 10 ســنوات من اعترف 
البنك المشــاركة في مخطط للتهرب الضريبي بالولايات 

المتحدة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تقرير اللجنة أنه تم 
اكتشاف "انتهاكات كبيرة" للاتفاق بين "كريدي سويس" 
ووزارة العــدل الأمريكية عام 2014 لإنهــاء التحقيقات 
مع البنك مقابل ســداد غرامة قدرها 2.6 مليار دولار، مع 
التعهد بالتوقف عن مســاعدة الأثرياء فــي التهرب من 
الضرائب. وأشــار التقرير إلى اكتشــاف تــورط البنك 
السويســري )الذي انهار مؤخراً( في إخفاء حوالي 100 
مليون دولار في حســابات ســرية خاصة بعائلة تحمل 

الجنسيتين الأمريكية وإحدى دول أمريكا اللاتينية.
وهاجم السيناتور رون ويدن رئيس لجنة لبنوك في 
بيان مرافق للتقرير "المصرفيين السويسريين الجشعين" 
الذين يبدو أنهم متورطون في "مؤامرة ضخمة لمساعدة 
كبار الأثريــاء الأمريكيين في التهرب من الضرائب ونهب 
مواطنيهم الأمريكيين"، رغم تعهد كريدي سويس بوقف 

مثل هذه الممارسات.

يأتي ذلك في الوقــت الذي وافق فيه بنك "يو.بي.إس 
السويسري" على شــراء كريدي سويس المتعثر مقابل 3 

مليارات فرنك )3.24 مليار دولار(.
جاءت هــذه الخطــوة بعــد مطالبــة وزارة المالية 
الاتحادية السويســرية والبنك المركــزي وهيئة الرقابة 
على ســوق المال السويســرية للبنكين بســرعة إتمام 
الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية في استقرار الاقتصاد 
والنظام المصرفي السويسريين، بحسب بيان صادر عن 

كريدي سويس مساء أمس الأحد.
ووفقا لشــروط الصفقة ســيحصل كل مســاهم في 
"كريدي ســويس" على ســهم واحد فــي "يو.بي.إس" 
مقابل كل  22.5 ســهم يمتلكها في "كريدي ســويس"، بما 
يعادل 0.76 فرنك سويسري لكل سهم من أسهم  ""كريدي 
ســويس لتصل القيمة الإجمالية للصفقــة إلى حوالي 3 

مليارات فرنك.
كانت القيمة السوقية لكريدي سويس في مطلع الشهر 

الحالي 8.55 مليار دولار.
ومــن المتوقع اتمــام صفقــة الاندماج بنهايــة العام 
الحالي، حيث يتوقع بنك "يو.بي.إس" أن تؤدي الصفقة 
إلى خفــض في نفقات التشــغيل الســنوية بأكثر من 8 

مليارات دولار بحلول 2027.

■ تونــس - وكالات: قال محمد رجايبية المســؤول في 
اتحاد الفلاحة التونسي أمس الخميس لرويترز أنه يتوقع 
موســم حبوب "كارثياً" بتراجع قد يصل إلى 75 في المئة في 

المحصول بسبب الجفاف الحاد.
والتراجــع الكبير المتوقع لمحصــول الحبوب في تونس 
من شــأنه أن يعمق مصاعب المالية العامة التي توشك على 

الانهيار وسط مساع للحصول على حزمة إنقاذ دولية.
وقال رجايبية أنــه يتوقع أن يتم حصاد ما بين 200 ألف 
و250 ألف طن هذا الموســم مقابل 750 ألــف طن في العام 

الماضي.
وتعاني تونس مــن انحباس الأمطار لفتــرات طويلة 
وأدى ذلك إلى تراجع مخزون المياه في السدود إلى ما دون 

 .%30
ولا يتجاوز المخزون في سد ســيدي سالم، أكبر سد في 
البلاد والمزود الرئيسي في مناطق الشمال، 17% .  وقالت 

الإدارة العامة للسدود إن "الوضع صعب".
ويطالــب الاتحــاد الفلاحي الســلطات بإعــلان حالة 
الطوارئ المائية ووضع إجــراءات عاجلة لمجابهة "الوضع 

الكارثي".
وقال أنيس خرباش إن 500 ألف فلاح منتج للخضروات 
والغلال والحبوب يعانون من صعوبات بسبب عدم توفر 
الميــاه بالكميات الكافية مــا ينبئ بتراجــع كبير للإنتاج 

الزراعي.
كما يواجه مربو المواشــي نقصاً فــي المياه والأعلاف ما 
يهدد بنقص كبير فــي إنتاج اللحوم التي تشــهد ارتفاعا 

كبيرا في أسعارها.
وأضاف خرباش، في تصريحه لإذاعة "موزاييك اف ام" 
الخاصة، أن الأزمة ســتمتد إلى الموســم المقبل ما سيطرح 
إشكالا في كيفية تأمين حاجيات البلاد من الحبوب في  ظل 

ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية.

وتشــهد الأســواق في تونس بالفعل نقصــا في مواد 
الدقيق والسميد.

وأفاد ســكان بعض مناطق العاصمة التونسية وبعض 
المدن الأخرى بأن سلطات البلاد بدأت منذ أسبوع قطع مياه 

الشــرب ليلًا في إطار ما يبدو أنها خطة لخفض الاستهلاك 
وســط أزمة جفاف شــديدة تحاصــر البلد بســبب ندرة 

الأمطار التي خلفت سدوداً شبه فارغة.
وقــال حمــادي الحبيب، مديــر عام مكتــب التخطيط 

والتوازنات المائية في وزارة الفلاحة، أن مناسيب السدود 
التونســية ســجلت انخفاضاً وصل إلى مليار متر مكعب 
بســبب ندرة الأمطار من سبتمبر/أيلول 2022 إلى منتصف 

مارس/آذار 2023.

الاتحاد الأوروبي يتفق على وضع أهداف أكثر 
طموحاً للطاقات المتجددة بحلول 2030

■ بروكسل - رويترز: توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي 
إلى اتفاق سياســي أمس الخميس على أهداف أكثر طموحاً 
للتوسع في اســتخدام الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، 
فيما يمثل ركيزة مهمة فــي خطط التكتل لمكافحة تغير المناخ 

والتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي.
وكتب عضو البرلمان الأوروبي ماركوس بيبر على تويتر 
إن دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقوا على أن 
التكتل المكون من 27 دولة ســيحصل بحلول عام 2030 على 
42.5 في المئة من طاقته من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح 

والطاقة الشمسية.
وينتظر الاتفاق السياســي الآن المصادقة عليه من جانب 
البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد حتى يصبح قانوناً. وعادة 
ما تكون هذه التصويتات شكلية وتتم المصادقة على الاتفاق 

دون تغييرات.
وسيحل القانون الجديد محل الهدف الحالي للاتحاد بأن 

تكون حصة الطاقة المتجددة عند 32 في المئة بحلول 2030.
وجاءت 22 في المئة من طاقة الاتحاد الأوروبي من مصادر 
متجددة في 2021، إلا أن النســبة تتفاوت بشــكل كبير من 
دولة لأخرى. وتتصدر الســويد دول الاتحاد في هذا المجال 
وحصلــت على 63 في المئة من طاقتهــا من مصادر متجددة، 
فيما جــاءت النســبة في لوكســمبورغ ومالطــا وهولندا 

وأيرلندا دون 13 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة.
ويعد التحول الســريع إلــى الطاقة المتجــددة أمراً بالغ 
الأهمية حتى يتســنى للاتحاد تحقيق أهدافه المتعلقة بتغير 
المناخ بما في ذلك هدف ملزم قانونياً لخفض صافي انبعاثات 
الغازات المســببة للاحتبــاس الحراري بواقــع 55 في المئة 

بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
واكتســبت أهداف الطاقة المتجددة أهميــة إضافية منذ 
الغزو الروســي لأوكرانيا وتعهد الاتحــاد الأوروبي بوقف 
اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، 
ويخطط للقيام بذلك في الغالب عن طريق الطاقة منخفضة 

الكربون المنتجة محلياً.
وسيتطلب تحقيق الأهداف الجديدة استثمارات ضخمة 
في مزارع الرياح والطاقة الشمســية وتعزيز إنتاج الغازات 
المتجددة ودعم شــبكات الطاقة في أوروبا لاستيعاب المزيد 

من الطاقة النظيفة.
وتقــول المفوضيــة الأوروبية أنه ســتكون هناك حاجة 
لاســتثمارات إضافية بقيمــة 113 مليار يــورو )123 مليار 
دولار( فــي الطاقة المتجددة والبنيــة التحتية للهيدروجين 
بحلول عام 2030 حتى تستطيع دول التكتل إنهاء اعتمادها 

على الوقود الأحفوري الروسي.
وقال ميغول ســتيلويل دي أندرادي، الرئيس التنفيذي 
لشــركة "إي.دي.بي إنيرجيــاز دي بورتوغال"البرتغالية 
للطاقة، أن أوروبا لا تســتثمر بما فيه الكفاية في مشروعات 
الطاقــة المتجددة، وعليها تســريع وتيــرة عمليات إصدار 
تراخيص هذه المشروعات والربط بين شبكات الكهرباء في 

القارة وتقليل القيود البيروقراطية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عنه قوله "علينا الاستثمار 
بوتيــرة أســرع 3 أو 4 مرات عــن الوتيــرة الحالية خلال 
السنوات المقبلة في مشروعات الطاقة المتجددة في أوروبا".
وأضاف أن الأمــر لا يتعلق فقط بالمفوضيــة الأوروبية، 
وهي الذراع الاســتثمارية للاتحاد الأوروبــي، وإنما يمتد 
إلى حكومات الدول الأعضاء "إنهــم يحتاجون بالفعل إلى 
التركيــز بصورة أكبر علــى إنجاز هذه الأشــياء في المدى 

القريب. الأمر يتعلق أكثر بالتنفيذ  وليس بالرؤى".
يذكر أن إي.دي.بــي البرتغالية من أكبر شــركات طاقة 
الرياح في أوروبا وتخطط لاســتثمار 25 مليــار يورو )27 

مليار دولار(  خلال الفترة من 2023 إلى 2026، مع اســتمرار 
تنفيذ المشروعات وبخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وردا على سؤال عن اســتعداد الشركة لشراء أي أصول 
تطرحها شــركات النفط في مجال الطاقة المتجددة، قال دي 
أندرادي إنها لا تحتاج إلى اســتحواذات جديدة في الوقت 

الراهن.
من جهة ثانية تعتزم ألمانيا تشديد الهدف الخاص بتقليل 
الطلب على الطاقة بحلول نهاية العقد الحالي، وهي الخطوة 
التي يحذر منها قطاع الصناعة لأنه يرى أنها ستعرقل النمو 

الاقتصادي للبلاد. 
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، عن متحدثة باســم وزارة 
الاقتصــاد قولها إنه ســيتم رفــع المطلــب الحالي الخاص 
بتخفيض الاســتهلاك بنســبة 24% بحلول 2030 مقارنة 
بمســتوياته عام 2008. ومن المنتظر أن يتم التصويت على 
القانون فــي مجلس الوزراء الألماني في هذا الشــهر بهدف 

تمريره من قبل البرلمان قبل قدوم الصيف. 
من جانبها، تــرى غرفة التجــارة والصناعة الألمانية أن 
تشديد قانون خفض اســتهلاك الطاقة من شأنه أن يتطلب 
من الشــركات أن تقلص عملياتها الأمر الذي ســيعمل على 

إبطاء النمو الاقتصادي.
وقال زباستيان بولاي خبير الطاقة في الغرفة إن الهدف 
الموجــود حالياً يعد بالفعــل "طموحا للغايــة" وأضاف أن 
"خلاصة القول هو أن تخفيض )الاستهلاك( بصورة أكبر لا 
يمكن تحقيقه إلا من خلال قيود على النمو الاقتصادي"وفقا 

لبلومبرج.
وتعد خطة ألمانيــا لتخفيض الطلب على الطاقة جزءاً من 
هدفها لتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار الثلثين بحلول 
عام 2030. وتطمــح الحكومة الألمانية إلــى تبكير التخلص 
التدريجي من الفحم بحلول ذلك العام فيما سيتم الطلب من 

الشركات تقليل انبعاثاتها وزيادة الكفاءة.
وأشــارت بلومبــرغ إلى أن أحــزاب الائتــلاف الحاكم 
الثلاثة كانت قــد اتفقت يوم الثلاثــاء الماضي على تحديث 
مشــروع خفض اســتهلال الطاقــة من خلال دمــج أهداف 
الاتحاد الأوروبي الــذي يطلب من الدول الأعضاء تخفيض 
الاستهلاك بنســبة 11.7% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 

.2020
وفي ســياق منفصل قال لــي جونفينغ، المديــر الإداري 
إنِرجي ريســيرش" الصينية للأبحاث، أن  لشركة "تشاينا 
إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمســية وطاقة الرياح 
في الصين يمكن أن يصل إلى أكثــر من تيراوات خلال العام 

الحالي، مع وصوله إلى 2 تيراوات عام 2030.
)التيراوات يساوي مليون ميغاوات(.

وأشــارت بلومبرغ إلــى أن الرئيس الصيني شــي جين 
بينغ تعهد عــام 2020 بوصول إنتاج الصين من طاقة الرياح 

والطاقة الشمسية لأكثر من 1.2 تيراوات عام .2030
وقال لي في مقابلة مع بلومبرغ على هامش  منتدى "بواو 
إن نمــو الطاقة المتجــددة في الصين" أنه يجب أن يســتمر 
بالوتيرة الحاليــة، لكن لا يجب أن تزيد هــذه الوتيرة لأن 
نظام الطاقة في البلاد ككل يحتاج إلى التكيف مع هذا النمو.
وذكر أنه في الوقت نفســه تحتاج الصين إلى اســتمرار 
بناء محطــات الكهرباء التي تعمل بالفحم لضمان ســلامة 
نظام نقل الكهرباء، لكن إنتاج طاقة الرياح ينمو أســرع من 

محطات الطاقة الحرارية.
يذكر أن الصين هي أكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم 

بإجمالي 758 غيغاوات حتى نهاية العام الماضي.
ومن المتوقع إضافة 120 غيغاوات من الطاقة الشمســية 

و61 من طاقة الرياح خلال العام الحالي.

ماسك وآخرون يطالبون بوقف تطوير 
أنظمة الذكاء الإصطناعي لحين ضمان سلامتها 

 ■ لنــدن - رويتــرز: دعــا الملياردير الأمريكــي إيلون 
الإصطناعــي  الــذكاء  خبــراء  مــن  ومجموعــة  ماســك 
ومديرون تنفيذيون في رســالة مفتوحة إلى التوقف لمدة 
ســتة أشــهر عن تطوير أنظمة أقوى من روبوت الدردشة 
"تشــات جي.بي.تي-4" الذي أطلقته شــركة "أوبن إيه.
آي" في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى المخاطر المحتملة لمثل 

هذه التطبيقات على المجتمع.
وفي وقت ســابق من هذا الشهر، كشفت شركة "أوبن 
إيه.آي" المدعومة من "مايكروسوفت" النقاب عن الإصدار 
الرابع مــن برنامج الذكاء الإصطناعي "تشــات جي.بي.
تي" الذي حاز على إعجاب المستخدمين عبر إشراكهم في 
محادثة شــبيهة بالمحادثات البشرية ومســاعدتهم على 

تأليف الأغاني وتلخيص الوثائق الطويلة.
وقالــت الرســالة الصادرة عــن معهد "فيوتشــر أوف 
لايــف" للأبحاث المســتقبلية "يجب تطويــر أنظمة الذكاء 
الإصطناعي القوية فقط عندما نكون واثقين من أن آثارها 

ستكون إيجابية وأن مخاطرها ستكون تحت السيطرة".

وبحســب ســجل الشــفافية فــي الاتحــاد الأوروبي 
فــإن الممولين الرئيســيين لهــذه المنظمة غيــر الربحية هم 
مؤسسة ماسك و"مجموعة فاوندرز بليدج" ومقرها لندن 

ومؤسسة "سيليكون فالي كوميونيتي".
وقــال ماســك في وقــت ســابق مــن الشــهر "الذكاء 
الإصطناعــي يوترنــي بشــدة". وماســك من مؤسســي 
شــركة "أوبن إيه.آي" الرائدة وتســتخدم شركته "تِسلا" 
للســيارات الكهربائيــة الــذكاء الإصطناعــي فــي أنظمة 

القيادة الذاتية.
ولم تــرد شــركة "أوبن إيــه.آي" حتــى الآن على طلب 
من رويترز للتعليق على الرســالة المفتوحــة، التي طالبت 
بوقف تطويــر أنظمة الــذكاء الإصطناعــي لحين توصل 

خبراء مستقلين إلى بروتوكولات مشتركة للسلامة.
وقالت الرســالة "هل يجب أن نســمح لــآلات بإغراق 
قنواتنــا الإعلاميــة بالدعاية والكــذب؟... هــل ينبغي أن 
نطــور عقولًا غير بشــرية قــد تفوقنــا عددنــا وذكاء في 
النهاية وتتفــوق علينا وتحل محلنــا؟." وأضافت "يجب 

عدم تفويــض مثل هذه القرارات لقــادة للتكنولوجيا غير 
منتخبين".

ووقع أكثر من ألف شــخص على الرســالة، من بينهم 
ماسك.

ولم يكن سام ألتمان وساندر بيتشاي وساتيا ناديلا، 
الرؤساء التنفيذيون لشــركات "أوبن إيه.آي" و"ألفابت" 

و"مايكروسوفت"، من بين الموقعين على الرسالة.
وتأتــي هذه المخــاوف فــي وقت جــذب فيــه روبوت 
الدردشة "تشات جي.بي.تي" انتباه المشرعين الأمريكيين 

الذين تساءلوا عن تأثيره على الأمن القومي والتعليم.
وحــذرت وكالــة الشــرطة الأوروبية "يوروبــول" يوم 
الإثنين الماضي من خطر استخدام التطبيق في محاولات 
الخداع الإلكترونية ونشــر المعلومــات المضللة والجرائم 

الإلكترونية.
وكشــفت الحكومــة البريطانية النقاب عــن مقترحات 
لوضــع إطــار تنظيمــي "قابــل للتكيــف" حــول الــذكاء 

الإصطناعي.

أكبر شركة تطوير عقاري في الصين تعلن خسائر سنوية قياسية

الصين توكد التزامها بالانفتاح الاقتصادي والإصلاحات

■ بكــين - أ ف ب: أعلنــت أكبر شــركة تطويرعقاري في 
الصين "كانتري غاردن" أمس الخميس عن أول خسائر سنوية 
تســجلها منذ 15 عاماً، في وقت يواجه هذا القطاع في الصين 

أزمة خطرة تهدد مستقبل الشركات الأخرى.
وشــهد القطــاع العقــاري في الصــين فورة منــذ إدخال 
الليبرالية إلى الســوق في أواخر التسعينات، في بلد غالباً ما 
يعتبر فيه شراء أملاك شرطاً مســبقاً للزواج واستثماراً لا بد 

منه.
لكن ســعياً للحد من مديونية القطاع، شــددت السلطات 
الصينيــة اعتباراً مــن العــام 2020 شــروط الحصول على 

رين العقاريين. اعتمادات للمُطَوِّ
وتفاقمــت أزمة القطاع مــع المتاعب الماليــة التي واجهتها 
"إيفرغرانــد"، إحدى كبرى شــركات التطويــر العقاري في 

الصين، إذ أضعفت الإقبال على شراء مساكن.
رين العقاريين منــذ ذلك الحين  ويكافــح الكثير مــن الُمطَوِّ

من أجــل البقاء، ولا ســيما مع تراجع الطلب علــى العقارات 
العام الماضي في ظل التباطــؤ الاقتصادي والغموض المحيط 

بالمستقبل في ظل الوضع الصحي في الصين.
وفي هذا السياق، تكبدت "كانتري غاردن" خسائر تقارب 6 
مليارات يــوان )أكثر من 800 مليون يورو( لمجمل العام 2022، 
وفق بيــان صادر عن بورصة هونغ كونــغ حيث يتم التداول 

بأسهمها.
وهذه أول مرة تسجل الشركة خســائر منذ إدراج أسهمها 

في البورصة عام 2007.
وكانت الشــركة حققت في 2021 أرباحــا بقيمة 26.7 مليار 

يوان )3.5 مليار يورو بسعر الصرف الحالي(.
وأعلنت الشركة معلقة على المبيعات أن "العام 2022 لم يكن 
عاما كغيره. واجه القطاع العقــاري الصيني بيئة اقتصادية 

غير مسبوقة يمكن وصفها بأنها شتاء قاس".
وتعاني الشركة التي لطالما عرفت بوضعها المالي المتين  منذ 

أشــهر جراء أزمة القطاع العقاري. وســبق أن أعلنت في آب/
أغسطس عن تراجع أرباحها نصف السنوية بنسبة %96.

وأوضح محللــون أن "كانتري غاردن" عرضــة للمخاطر 
أكثر من الشركات المنافســة لأن بين زبائنها الرئيسيين عمالا 

مهاجرين يعد دخلهم أكثر تواضعا.
ويمثل القطــاع العقاري مــع البناء حوالي ربــع إجمالي 
النــاتج المحلي الصينــي ويعتاش منه عدد هائــل من العمال 
ذوي المهارات المحدودة، ما يشــكل ضمانة مهمة للاســتقرار 

الاجتماعي.
وســعياً لإنعاش هذا القطــاع تعمد الســلطات الصينية 
في الأشــهر الأخيرة إلى تليين سياســتها، فأعلنت في كانون 
الثاني/يناير تليين شــروط التمويل لثلاثين مجموعة عقارية 
تعتبر أوضاعها ســليمة من بينها "كانتــري غاردن"، في وقت 
تســعى كبرى الشــركات للاســتمرار في ظل تباطؤ السوق 

بالإجمال.

■ بــواو )الصــين( - رويترز: قــال رئيس مجلس 
الدولة الصيني لي تشــيانغ أمــس الخميس أن بلاده 
ملتزمــة بالانفتاح فــي ثاني أكبر اقتصــاد في العالم 
وتنفيذ إصلاحات يمكن أن تســاعد في تحفيز النمو، 
مضيفاً أن التوترات الجيوسياسية ستؤدي فقط إلى 

عرقلة التنمية على مستوى العالم.
جــاءت تعليقــات لــي فــي قمــة أعمــال دولية في 
إقليم هاينان، وهي أحــدث دعواته لتعزيز الانتعاش 
الاقتصادي للصين في مواجهة العلاقات المتوترة مع 
الولايات المتحــدة وحلفائها حول العديد من القضايا 
بداية من حرب روســيا فــي أوكرانيا إلــى صادرات 

التكنولوجيا وتايوان.

وأدلــى بتعليقاته خلال جلســة حضرها رؤســاء 
وزراء ماليزيــا وســنغافورة وإســبانيا، وكلها دول 
تربطها علاقات تجارية ودبلوماسية وثيقة مع بكين.

وقــال لي، الــذي تولى منصبــه هذا الشــهر، أمام 
منتــدى حــول الطاقــة في الصــين "بغــض النظر عن 
التغييــرات التي تحــدث في العالــم، ســنلتزم دائما 

بالإصلاح والانفتاح".
وأضاف "سنقدم سلســلة من الإجراءات الجديدة 
لتوســيع الوصــول إلــى الأســواق وتحســين بيئــة 

الأعمال... السلام شرط أساسي للتنمية".
وأثــرت القيود التــي فُرضت لمكافحــة كوفيد-19 
على الاقتصاد الصيني لثلاث سنوات قبل رفعها في 

ديســمبر.كانون الأول. وقال لي إن هناك مؤشــرات 
على بدء التعافي.

ووضعــت الصين لنفســها هدفــاً متواضعــاً لنمو 
النــاتج المحلــي الإجمالي بنحو خمســة فــي المئة هذا 
العــام، بعدما فشــلت في تحقيــق هدف عــام 2022. 
وهذا أقل مما يعتقــد "صندوق النقد الدولي" وبعض 

المراقبين أن بإمكان الصين تحقيقه.
وفــي تعليقــات غير مباشــرة تســتهدف الولايات 
المتحــدة، التــي تعمل مــع حلفائهــا لإعاقــة حصول 
الصين علــى تقنيات متقدمــة مثل الرقائــق الدقيقة، 
قال لي أن بكين تعارض سياســة الحمايــة التجارية 

والفصل.

مديرة صندوق النقد 
تدعو الدول الغنية إلى 

مساعدة الفقيرة المثقلة بالديون
■ بــوآو )الصــين( - رويتــرز: قالــت كريســتالينا 
جورجيفــا، مديــرة "صنــدوق النقــد الدولــي" أمــس 
الخميس أن على الدول التي تتمتع بوضع أقوى نسبياً 
مســاعدة الدول الضعيفة خاصة تلــك المثقلة بالديون. 
وأضافت أن مثل هذه المساعدة مهمة بشكل خاص في 

ظل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملات.
وقالــت أيضاًفــي "منتــدى بــوآو" الآســيوي "إننــا 
بحاجة ماســة إلــى آليات عالمية أســرع وأكثــر كفاءة 
لتقديم معالجات للديون لهذه البلدان"، مضيفة أن هذه 

الآليات ستفيد المدينين والدائنين كثيراً.
وتابعت "النجاح سيزيل أحد مصادر الضبابية التي 

تكتنف الصورة العالمية".
ويُعقــد ""منتــدى بــوآو، الــذي يُنظــر إليه علــى أنه 
النظير الآســيوي للمنتــدى الاقتصــادي العالمي الذي 
يعقد سنوياً في دافوس بسويسرا، في منتجع جزيرة 

هاينان في جنوب الصين وينتهي اليوم الجمعة.
وقالــت جورجيفا أيضاً أن علــى الدول أن تعمل معا 
لتنشــيط التجــارة الدولية بطريقة عادلة لكي يســتفيد 
عــدد أكبر مــن الناس مــن العولمــة، وتنويع سلاســل 

الإمداد استناداً للمنطق الاقتصادي.
وأردفــت قائلــة أن على الحكومات أيضــاً أن تحمي 
الذيــن تضــرروا كثيــرا خــلال  مواطنيهــا الأضعــف 
الســنوات الثلاث الماضية، في إشارة إلى تأثير جائحة 

كوفيد-19.

أجزاء من قاع سد سيدي البراك الواقع إلى الغرب من تونس العاصمة والذي انخفضت مياهه بشدة 
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غضب وحزن في إندونيسيا بعد تجريدها من استضافة مونديال الشباب بسبب إسرائيل!
لاعبــو  ردّ  ب:  ف  أ   - جاكرتــا   ■
كــرة القــدم، المشــجعون والمحللون في 
إندونيســيا، بغضب وحزن على تجريد 
مــن  البــاد  الدولــي )فيفــا(  الاتحــاد 
اســتضافة كأس العالم للشــباب تحت 
20 عاماً، قبل أســابيع من موعدها، بعد 
اعتراضات محلية على مشاركة منتخب 

اسرائيل.
وجــاءت الصفعة المدويــة بعد دعوة 
إلــى  مؤثريــن،  مقاطعتــن  حاكمــي 
استبعاد اسرائيل عن النهائيات المقررة 
بــن 20 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو. 
ولا توجــد عاقة دبلوماســية رســمية 
بــن البلدين، حيــث أثار دعــم القضية 
الفلســطينية في أكبر دولة ذات غالبية 
مســلمة توتــرات بشــأن اســتضافتها 
منتخب اســرائيل. وقال الفيفا في بيان 
الأربعــاء بعــد لقــاء رئيس اتحــاد كرة 
القــدم إيريــك توهير، الرئيس الســابق 
لنادي الإنتر الإيطالي، موفداً من رئيس 
البــاد جوكــو ويــدودو: "ســيُعلن عن 
مضيــف جديــد في أقرب وقــت ممكن، 
مــع بقاء مواعيــد البطولة حاليــاً بدون 
تغيير"، مشــيراً إلى "عقوبــات" محتملة 
ضد الاتحــاد الإندونيســي للعبة، دون 
اعطــاء تفاصيــل إضافية عن أســباب 
سحب البطولة ومكتفياً بعبارة "بسبب 
الظــروف الحاليــة". وقــال توهير بعد 
لقائه رئيس الفيفــا جاني إنفانتينو في 
الدوحة: "اندونيسيا عضو في الاتحاد 
الدولــي وبالتالي ما يتعلــق بأمور كرة 
القدم العالمية يتعن علينا اتباع القوانن 
الموضوعة. يعتبر الفيفا ان الامر لا يمكن 
ان يســتمر بهذه الطريقة وبالتالي علينا 

الرضوخ".

وقــد يعيــد قــرار الفيفا إندونيســيا 
إلــى حالــة ركــود وحقبــة جديــدة من 
اللعبــة  نجــوم  بعــض  وعبّــر  العزلــة. 
الواعديــن فــي الأرخبيل الآســيوي عن 
غضبهــم وحزنهم على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، لفقدان فرصــة اللعب في 
بطولــة يصفهــا الفيفــا بـ"بطولة نجوم 
الغــد". وكتــب المهاجــم رباني تســنيم 
)19 عامــاً(: "الطاقــة، الوقــت، العرق، 
وحتــى الــدم الــذي قدمنــاه، لكــن في 
لحظــة فشــلنا لأســباب سياســية. ها 
هــو حلمنا الكبير الــذي قمتم بتدميره". 
وأظهــر مقطــع فيديــو نشــره الاتحــاد 
الاندونيســي لاعبن مطأطئي الرؤوس 
ومدربهــم غارقاً في دموعــه، بعد تلقي 
نبأ تجريد إندونيســيا من الاستضافة. 
وقال المهاجم هوكي كاراكا )18 عاماً(: 
"نحن الاعبن، تأثرنــا الآن، ليس نحن 
فقط، بــل كل لاعبي كرة القــدم". ويوم 
الخميس ظهرت باقات من الورد مهداة 
لاعبن خارج مقر الاتحاد الاندونيسي 
فــي جاكرتــا، كتــب علــى احداهــا "لا 

تتخلّى عن حلمك".
وبتعليقات ســلبية، أمطر المشجعون 
علــى  جــاوة  وســط  حاكــم  صفحــة 
أحــد  برانــوو،  غانجــار  "انســتغرام"، 
المرشــحن الرئيســين في الانتخابات 
الرئاســية العــام المقبل، بعــد اعتراضه 
على مشاركة اســرائيل. كما دعا حاكم 
اســتبعاد  إلــى  كوســتر  وايــان  بالــي 
تجــاه  سياســاتها  بســبب  اســرائيل 
الفلســطينين، وذلك في رسالة وجهها 
إلــى وزارة الشــباب والرياضة الشــهر 
الماضــي. وأمــل المنظمــون بــان تؤدي 
فــي  اســرائيل  مباريــات  اســتضافة 

جزيــرة بالي ذات الأغلبية الهندوســية 
إلــى حلــول، بيــد أن معارضة كوســتر 
ألقت المزيد من الشكوك. ومشى حوالي 
مئــة متظاهر مــن المحافظن المســلمن 
فــي العاصمــة جاكرتا الشــهر الحالي 

احتجاجاً على مشاركة اسرائيل.
وفي المقابل، كان هناك دعم شــعبي 
للبطولــة التي حصلت البــاد على حق 
واعتبرهــا   ،2019 عــام  اســتضافتها 
كثيرون مصــدر فخر وطنــي. وتعهّدت 
جاكرتــا بضمــان مشــاركة اســرائيل، 
رغــم موقفها المؤيــد للفلســطينين، إلا 
ان الاصــوات المعترضة ارتفعــت كثيراً 
بالنســبة للفيفا. وقــال أكمال مرهالي، 
الخبير في منظمة "ســايف أور سوكر" 
)أنقذوا كرة القدم لدينــا(: "هذا حادث 
مؤلم بالنســبة للشــعب الاندونيســي. 
يجــب محاســبة مــن أحــدث الضجيج 
مســؤولون  وقــال  نفشــل".  وجعلنــا 
إندونيسيون ان سحب البطولة سيكلّف 

الباد مئات الماين من الدولارات. 
وهــدّد الفيفا بعقوبــات إضافية، قد 
تبعدهــا عن تصفيــات مونديــال 2026 
التي تنطلق في تشــرين الأول/أكتوبر، 
علمــاً انها تعرّضت لايقــاف عام 2015 
لمــدة ســنة، بســبب التدخــل الحكومي 
في اللعبة. لكن بالنسبة لعشاق اللعبة، 
فــان خســارة اســتضافة أول بطولــة 
كبرى هي الاكثر اياماً. وقال المشــجع 
جارنــاوي البالــغ 40 عامــاً: "أنا خائب 
كثيــراً لاننــي كنــت أحلم باســتضافة 
كــرة  فــي  كبــرى  بطولــة  إندونيســيا 
القــدم". ولطالما عانــت اللعبة في الباد 
بســبب البنية التحتيــة المهزوزة وعنف 
المشــجعن، فيما تعرّضت إندونيســيا 

هامان يدعو إلى إقالة فليك من تدريب المنتخب! 
■ دوسلدورف )ألمانيا( - د ب أ: دعا 
ديتمار هامان، لاعب وسط منتخب ألمانيا 
وفريــق ليفربــول الإنكليزي لكــرة القدم 
الســابق، للتخلــي عــن خدمــات هانزي 
فليــك، مــدرب المنتخــب الألمانــي وبعض 

الاعبن المخضرمن.
وتأتي دعوة هامان في أعقاب "العرض 
المخيــف في بعض الأحيــان"، الذي قدمه 
المنتخــب الألمانــي خــال خســارته 3/2 
أمام نظيره البلجيكي فــي المباراة الودية 
التــي جرت بينهما يــوم الثاثاء الماضي. 
وقــال هامــان، الــذي يعمــل الآن محلا 
في محطة "ســكاي تي فــي"، إنه في ظل 
عــدم طــرح الثقة فــي منصب فليــك بعد 
خســارة المنتخــب الألماني أمــام بلجيكا، 
فإنه "لا يوجد بديل" ســوى إجراء تغيير 
فــي القيــادة. وأكــد هامــان: "لا يمكننــا 
الاســتمرار على هــذا النحــو". وأضاف: 
"لقــد قلت بالفعل بعد كأس العالم إنني لا 
أرى أي سبب على الإطاق لاستمرار هذا 
المــدرب". وتابع: "إذا كنا نعتقــد أن لدينا 
حتــى أبعد فرصــة للتتويج بــكأس الأمم 
الأوروبيــة )يورو 2024( فــي ظل تواجد 
هــذه الكوكبة، فنحن نكذب على أنفســنا 
ونصبــح مفتقدين لحواســنا. لــن نكون 

أبطالا لأوروبا مع هذا المدرب".
ورغــم خــروج المنتخب الألمانــي المبكر 
مــن مرحلة المجموعات في نهائيات كأس 
العالــم الأخيــرة التي أقيمــت بقطر العام 
الماضي، لكن فليك ظــل محتفظا بمنصبه 
الذي يشــغله منــذ عــام 2021. وفي أول 
فترة توقــف دولي بعــد مونديــال قطر، 
تغلب منتخب ألمانيا 2/صفر على منتخب 
بيــرو وديــا، قبــل أن يخســر 3/2 أمــام 

لاعبو وإداريو المنتخب الاندونيسي للشباب مستاؤون من خبر سحب الاستضافة  

■ لنــدن - أ ف ب: قــال رجــل الأعمــال 
الفنلنــدي تومــاس زيلياكــوس إن جماهير 
في  ســتكون  الانكليزي  يونايتد  مانشســتر 
قلــب عملية الاســتحواذ المقترحــة لعملاق 
البريميرليــغ، إلى الأخذ برأيهــا في القضايا 
الرئيسية كتطوير ملعب "أولد ترافورد" وبناء 

الفريق.
وانضم زيلياكوس أخيراً إلى سباق شراء 
النادي المملــوك من عائلة غليــزر الأمريكية 
والتي أعلنت في تشــرين الثاني/نوفمبر عن 
رغبتهــا بيع النادي الفائــز بلقب الدوري 20 
مرة. ودخــل زيلياكوس )69 عاماً( مؤسّــس 
الاســتثمار  شــركة  إدارة  مجلــس  ورئيس 
"موبايل فيوتشــر ووركس"، طرفــاً ثالثاً في 
عميلة شــراء النــادي، إلى جانــب المصرفي 
القطري الشــيخ جاســم بن حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثانــي والملياردير البريطاني جيم 
راتكليف، علمــاً أن الطرفــن الأخيرين قدما 

عرضهما الثاني الأسبوع الماضي.
وحســب ما ورد، قدّم الصندوق الأمريكي 
"إيليــوت إنفســتمنت مانجمنــت" الذي باع 
نادي ميلان الإيطالي مقابــل 1.3 مليار دولار 
العام الماضي، عرضاً لشــراء حصة أقلية في 
النادي. ولم يتم الكشف عن أي أرقام من قبل 
مجموعــة "راين" التي تتعامــل مع العروض 
نيابة عن غليزر، إلّا أن بعض المصادر أشارت 
إلى العروض الأولية هي في حدود 4.5 مليار 
جنيه إســترليني )5.5 مليار دولار(. في حن 
حــددت عائلة غليزر قمية الشــراء بـ6 مليار 
جنيه استرليني. وأكد زيلياكوس الذي تردّد 
أنه من مؤيدي يونايتــد، انه يفضل النموذج 
الذي يعتمد على شــراء النــادي الفائز بلقب 
دوري أبطال أوروبا 3 مرات، ثم بيع الأســهم 

لجماهيــره في جميــع أنحاء العالــم. وقال 
لصحيفــة "آي": "كان )يونايتــد( هناك قبل 
وقت طويــل من ولادة كل هؤلاء الناس الذين 
يســعون للحصول عليه وســيبقى هنا بعد 
فترة طويلة من وفاة كل هؤلاء الأشــخاص". 
هو  المؤسســة  لتلك  الفقري  "العمود  وأردف: 
الجماهير وفي هــذا الصدد من المهم للغاية أن 

تكون في قلب القرارات".
الســنوات  في  يونايتد  جماهيــر  وعبّرت 
الأخيرة عن امتعاضها من سياســة غليزر في 
ادرة نادي "الشياطن الحمر"، حيث اقتحمت 
ملعب "أولد ترافورد" بهــدف تأجيل مباراته 
ضد ليفربول في عام 2021 احتجاجاً على عدم 
الترحيب بالحكــم الأمريكي. وأكد زيلياكوس 
إنه في حال تم القبول بعرضه لشراء النادي، 
فسيســمح للجماهيــر بــالادلاء برأيهــا في 
محتملة  تطوير  إعادة  مثل  الرئيسية  القضايا 
لملعب "أولــد ترافورد" وبنــاء الفريق، ولكن 
ليس اختيار الفريق. ورغــم وصوله متأخراً 
في معركة الاستحواذ، إلا أن زيلياكوس يصرّ 
على أن مجموعته الاستثمارية يجب أن تُعتبر 

منافساً جاداً لبقية الأطراف. 
التجاريــة  الأعمــال  "مارســت  وأردف: 
طوال حياتي. لقد أنشــأت شركات واشتريت 
شــركات، وبعت شــركات لذلك لديّ شــبكة 
عالميــة وقمت بذلــك على نطاق عالمــي، أولًا 
مع أكبر شــركة هاتف في العالــم، نوكيا، ثم 
"لديّ  مع مجموعتي الخاصة". وختــم قائلًا: 
شــبكة تمتد عبر الكرة الأرضية للأشــخاص 
الذين يرغبون في المشاركة في مشاريع مثيرة 
للاهتمام... إيجاد التمويل لشيء كهذا )عملية 
شــراء يونايتد(، هو مبلغ كبير، شيء اعتدت 

عليه".

الكرة الإنكليزية 

جماهير مانشستر يونايتد ستكون 
»العمود الفقري« في حال استحواذ زيلياكوس ■ لنــدن - أ ف ب: اعرب مهاجــم فولهام 

الانكليزي، الصربي ألكسندر ميتروفيتش إنه 
يأســف لقيامه بدفع حكم مبــاراة فريقه ضد 
مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس انكلترا 
وهي الحادثة التــي قد تؤدي إلى إيقافه لفترة 

طويلة.
وحصــل ميتروفيتش علــى بطاقة حمراء 
مباشــرة بعدما قام بدفع حكم المباراة كريس 
كافاناه بعد أن احتســب الاخيــر ركلة جزاء 
اثر لمسة يد للجناح البرازيلي ويليان وطرده 
ايضــا. وأعلن اتحاد الكرة بعــد تلك الحادثة 
أن العقوبــة القصوى عادة لايقــاف اللاعب 
الــذي يحصل علــى بطاقة حمراء مباشــرة 
لثلاث مباريات هي "غيــر كافية". كان فولهام 
متقدمــا 1-0 عندما قام ويليان بمنع الكرة من 
دخول شــباك فريقه باســتعمال يده قبل ان 
يخسر 1-3. وقال ميتروفيتش في بيان نُشر 
على موقع النادي الرســمي: "على المســتوى 
الشــخصي، انا آســف لأفعالي التي أدت إلى 
طردي. سمحت لإحباطي بالتغلب علي، وكان 
رد فعلي خاطئا". وأضاف: "لقد قبلت الإيقاف 
لثلاث مباريات بســبب بطاقتي الحمراء، لقد 
تحدثت إلى كريــس كافاناه للاعتذار، وقبلت 
غرامة النادي. أريد الآن أن أفعل ما بوســعي 
للتخلص من هذه الحادثة والعودة لمســاعدة 
زملائــي علــى أرض الملعب في أقــرب وقت 

ممكن".
كما حصل مدرب فولهــام البرتغالي ماركو 
لاحتجاجه  بدوره  حمراء  بطاقة  على  ســيلفا 
على قرار الحكــم واتهمه الاتحــاد الانكليزي 
بارتكاب عــدة جنح، بما في ذلك التصرف غير 
اللائق والسلوك غير اللائق وتوجيه انتقادات 
البرتغالي  المدرب  قدٌم  وبدوره  للحكام.  عنيفة 
اعتذاراته بقوله: "يؤسفني ما حدث وتحدثت 
مع كريــس كافاناه للاعتــذار". وأضاف: "هو 

متروفيتش مهاجم فولهام نادم على قيامه بدفع الحكم

■ باريس - أ ف ب: سيحاول باريس سان جيرمان 
اســتعادة توازنه بعد خســارته على أرضه أمام رين 
0-2 فــي الجولة الماضية، عندما يســتقبل ليون القابع 
في المركز العاشــر، في المرحلة التاســعة والعشــرين 
من بطولة فرنســا لكرة القدم التــي تفتتح اليوم بلقاء 

مارسيليا الثاني مع ضيفه مونبلييه.
وستكون الانظار مســلّطة على مدرب سان جيرمان 
كريســتوف غالتييه الذي بات مصيره في مهب الريح 
بعد اكتفاء فريقه بالمنافسة على لقب الدوري المحلي، اثر 
ي حُنن من ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا  الخروج بخُفَّ
على يد بايرن ميونيخ الالماني )0-1 ذهاباً و0-2 إياباً(، 
ومن كأس فرنســا على يد غريمه التقليدي مارســيليا. 
فبعد بداية نارية لغالتييه القادم من نيس مطلع الموسم 
الحالــي، تراجع اداء فريق العاصمة كثيراً في الأشــهر 
الاخيرة، ما رسم علامة استفهام حول مصيره في نهاية 

الموسم الحالي.
ولا يبحــث غالتييه عــن الأعذار في ســبب تراجع 
مســتوى فريقه، لكن ثمة "تفســيرات" على حد قوله، 
لا ســيما الاصابة التي لحقــت بثمانية لاعبــن بينهم 
أربعة من الأساســين وهم البرازيلــي نيمار، الإيطالي 
ماركو فيراتي، الاســباني سيرخيو راموس وبريسنيل 
كيمبيبــي. لكــن غالتييه اللبــق عادة فــي مؤتمراته 
الصحافيــة في الاوقــات الصعبة، بــدأ يرتكب بعض 
الاخطاء بحسب النقاد من خلال توجيه الانتقادات الى 
اللاعبن الشــبان في الفريق وتجنيب بعض الاســماء 
الكبيــرة امثال فيراتي مثلا الذي يقــدم عروضاً مخيبة 

للآمال في الاسابيع الاخيرة.
كما ان الفتــور بن أنصــار النادي ونجــم الفريق 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي الــذي تعــرض لصفير 
الاســتهجان بعد عرضــه الهزيل امام ريــن وتوجهه 
مباشرة الى غرفة الملابس، في حن توجه زملاؤه لتحية 
انصار الفريق الذين استمروا في دعم الفريق، لا يسهل 
مهمة المدرب. ولا يزال ميســي )36 عامــا( الذي ينتهي 
عقده مع ســان جيرمان فــي 30 حزيران/يونيو المقبل، 
في خضم مفاوضات مع سان جرمان لتمديد عقده، لكن 
حتى الآن لم يتم التوصل الى اتفاق رسمي بن الطرفن 

وســط اهتمام إنتر ميامي الاميركي الذي يملكه النجم 
الانكليزي الســابق ديفيد بيكهام، والسعودية وناديه 
السابق برشــلونة في الحصول على خدماته. وبحسب 
مصدر مقرب من ســان جيرمــان، فان مجلــس ادارة 
النادي بدا متردداً فــي الآونة الاخيرة لمواصلة المغامرة 
مع بطل العالم، لا سيما في ظل عدم رضا انصار الفريق 

وضرورة توجيه المشروع الرياضي باتجاه آخر.
وفــي المقابل، يريد مارســيليا زيــادة الضغط على 
ســان جيرمان الذي يتقدمه بفارق 7 نقــاط قبل نهاية 
الدوري بعشــر مراحل. ويستقبل مارسيليا على ملعبه 
فيلودروم، مونبلييه الحادي عشــر وسيكون اعتماده 
بالدرجــة الاولى على مهاجمه التشــيلي أليكســيس 
سانشــيز افضل هداف فــي صفوفه برصيــد 12 هدفا 
بينها 7 في مبارياته العشــر الاخيرة. وأشاد به مدربه 
الكرواتــي ايغور تــودور بقوله: "نحــن محظوظون 
لتواجــد اليكســيس معنــا". وتابع: "لطالمــا احببته، 
هو يعشــق كرة القدم ويريــد الفوز دائمــا. يصل الى 
التدريبــات قبل ســاعتن من الآخريــن ولا يزيد وزنه 
غرامــاً واحداً، هذا هــو الفارق". بيــد ان تودور يدرك 
صعوبة مهمة فريقه في انتزاع اللقب من ســان جرمان 
بقولــه "إذا قرّر )ســان جرمان( الفوز ســيفوز. لديهم 
كيليان مبابي وهو لاعب اكن له احتراما كبيرا. ميســي 
يعتبر بنظري أفضل لاعب في التاريخ ونيمار قوي جدا، 
لكن مبابي هــو أفضل لاعب في العالــم حاليا والفريق 
ليس هو ذاته من دونه". وأضــاف: "تغلبنا عليهم )في 
الكأس( عندما كان غائبا، لكــن عندما عاد الى صفوف 
الفريــق تغلبوا علينا )في الــدوري(". ولن تكون مهمة 
مارســيليا سهلة امام مونبلييه الذي حصد 16 نقطة من 
اصل 18 في آخر 6 مباريات في الدوري. وتشهد المرحلة 
مباراة قوية بــن لنس الثالث، بفارق تســع نقاط عن 
المتصدر، ومضيفه رين الخامس، فيما يســتقبل موناكو 
الرابع ستراسبورغ الخامس عشر. ويأمل نيس السابع 
في مواصلة سلســلته من دون خســارة في 13 مباراة، 
منذ تعيــن ديدييه ديغار مدربا له فــي كانون الثاني/

ينايــر الماضي عندمــا يحل ضيفا علــى أنجيه صاحب 
المركز الاخير.

الدوري الفرنسي 

سان جيرمان يسعى إلى استعادة التوازن 
ومارسيليا إلى الضغط عليه

لواحدة من اســوأ كــوارث الماعب في 
تاريــخ كرة القــدم أدت إلــى وفاة 135 
شــخصاً فــي حادثة تدافع فــي مدينة 
مالانغ شــرق جاوة في تشرين الأول/

أكتوبر الماضــي، بينهم أكثر من أربعن 

طفــاً. وكان رئيس الباد دعا إلى عدم 
تعارض السياســة مع الرياضة مؤكداً 
ان "مشــاركة اســرائيل لا عاقــة لهــا 
باتســاق سياســتنا الخارجيــة حيال 
فلســطن. لان دعمنــا لفلســطن قوي 

الرياضــة  وحــازم دومــاً. لا تخلطــوا 
بالسياســة". لكــن في نهايــة المطاف، 
أدى تضــارب السياســة مــع الرياضة 
إلى تجريد باده من حق الاســتضافة. 
لهاكســانا:  جاســن  المذيــع  وقــال 

"نتحــدث عــن الشــباب الراغبــن في 
ممارســة كــرة القــدم. لــم يعــد لديهم 
أيــة اهتمامــات أخــرى. لمــاذا تختلــط 
هــذه القضية بشــكل أعمــى بالألعاب 

السياسية؟".

الكرة الألمانية 

المنتخــب البلجيكــي، الــذي تقــدم مبكرا 
بثنائية نظيفة في الدقائق العشر الأولى 
من اللقــاء. وتأتــي هاتــن المباراتن في 
إطــار اســتعدادات منتخــب )الماكينات( 
لكأس الأمم الأوروبية، التي تســتضيفها 

ألمانيا صيف العام المقبل.
فليــك  تصريحــات  هامــان  ورفــض 
والاعبــن، التي أشــاروا خالها إلا أن 
الفريق تحســن مســتواه بعد تأخره في 
النتيجة أمام بلجيكا. وشدد هامان "بدء 

التحسن في الأداء عند التأخر في نتيجة 
أي مباراة شيء يمكن للجميع القيام به. 
خاصة مع تراجع الفريق المنافس للدفاع 
بالإضافة لاســتبدال )روميلو( لوكاكو 

أو )كيفن( دي بروين". 
وتابــع: "كان يجب أن نكون متأخرين 
صفر / 4 أو صفر / 5، لكي نجري نقاشا 
آخر الآن". وأوضح هامان: "أنا أتساءل 
مــا هو المعيار؟ نحن نتخبــط ونقول إننا 
علــى ما يرام. ولكن لن يحدث شــيء مع 

تلك الكوكبة". 
وأشــار هامــان أيضا إلى أنــه ينبغي على 
فليــك اســتبعاد الاعبــن المخضرمــن عــن 
الفريــق مثــل القائد مانويل نويــر، وتوماس 
مولــر وإيلــكاي غندوغــان مــن أجــل إعادة 
تشــكيل المنتخــب الألمانــي. واختتــم النجــم 
الألمانــي الســابق تصريحاته قائا: "لا شــك 
في أنهم يمتلكــون مزايا كبيرة. لكن الوقت لا 
يتوقف عند أي شخص. يتعن عليك أن تقوم 

بخفض معدل أعمار الفريق الآن".

الشكوك تزداد في قدرة المدرب فليك على قيادة المنتخب الألماني 

يعلم أنني أحترمه واحترم الوظيفة التي يقوم 
بها. للأســف، لم يكن الامر كذلك يوم المباراة، 

لكنني أدرك أنه أحد أفضل الحكام". 
وكانــت هناك ثمــة دعوات لانــزال عقوبة 
شديدة بميتروفيتش قد تصل إلى 10 مباريات. 

وفي حال قــرر الاتحاد الانكليــزي انزال هذه 
العقوبــة، فــان فولهام ســيتلقى ضربة قوية 
لان اللاعب البالــغ من العمر 28 عاما هو افضل 
هداف في صفوف الفريق الذي يصارع من اجل 
انتزاع احدى البطاقات المؤهلة الى المســابقات 

المركز  فولهام  ويحتل  المقبل.  الموسم  الاوروبية 
التاســع في الدوري الإنكليزي متخلفا بفارق 
ثلاث نقــاط عن المركز الســابع، وهــو المركز 
الذي يؤهل صاحبه على الارجح الى مســابقة 

"كونفرنس ليغ" الموسم المقبل.

ميتروفيتش اعتذر إلى الحكم كافاناه بعد دفعه 
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مبابي الأعلى أجراً
 بـ6 ملايين يورو شهرياً!

■ باريــس - أ ف ب: تصــدّر مهاجم باريس 
ســان جيرمان كيليــان مبابي قائمــة اللاعبين 
الأعلــى أجــراً في الــدوري الفرنســي، براتب 
اجمالــي قــدره 6 ملايين يورو صافية شــهرياً، 
أفادت صحيفة "ليكيب". وحلّ خلف  حســب ما 
مبابي، المتوّج بمونديال روسيا 2018 وأحد أعلى 
الرياضيين أجــراً في العالم، زميــلاه في نادي 
البرازيلي نيمار )3.675 مليون يورو(  العاصمة 
والأرجنتينــي ليونيل ميســي الفائز بمونديال 
قطر 2022 بركلات الترجيح على حساب فرنسا 
)3.375 مليون( فــي المركزين الثانــي والثالث 
توالياً. ويهيمن بطل فرنسا على المراكز العشرة 
الأولــى للاعبين الأعلى أجراً فــي الدوري ضمن 
القائمــة التي تصدرهــا الصحيفة الفرنســية. 
وجاء لاعبا موناكو وســام بن يــدر )650 ألف 
يورو( ومارســيليا جوردان فيريتو )550 ألفاً(، 
ضمــن المراتب الـــ16 الأولى للأعلــى أجراً في 
الـ"ليغ 1"، وهما الوحيدان لا يدافعان عن ألوان 

سان جيرمان.

الحارس لوريس يعود
 إلى تدريبات توتنهام

■ لنــدن - أ ف ب: عــاد الحــارس والقائد 
الفرنســي هوغو لوريــس إلــى التدريبات مع 
توتنهام للمــرة الأولى منذ إصابتــه في الركبة 
منتصف شباط/فبراير الماضي. وتعرض لوريس 
)36 عاما( لاصابة في أربطة الركبة نهاية المباراة 
التي فاز بها فريقه على مانشســتر ســيتي في 
الدوري في 5 شــباط/فبراير، بعد كرة مشتركة 
وبغيابه،  رودري.  الاســباني  الوسط  لاعب  مع 
انتصارات  بثلاثــة  اكتفائه  مــع  توتنهام  عانى 
مقابل أربع هزائــم وتعادلين، وخــرج من ثمن 
نهائــي دوري الأبطال على يد ميــلان الإيطالي 
)0-1 و0-0( ومن الدور ذاته في الكأس المحلية 
ضد شيفيلد يونايتد من "تشامبيونشب". وأدت 
هذه النتائج وتصريحات المدرب أنتوني كونتي 

الى رحيله. 

غياب وود مهاجم فوريست 
حتى نهاية الموسم للإصابة

فوريست  نوتنغهام  أعلن  رويترز:  لندن-   ■
مهاجمه  غيــاب  الإنكليزي  بالــدوري  المتعثــر 
كريــس وود لنهاية الموســم بســبب الإصابة. 
وتعرض وود، الــذي انضم إلى نوتنغهام معاراً 
من نيوكاســل في يناير/كانون الثاني الماضي، 
لإصابــة في الفخــذ فــي الخســارة 3-1 أمام 
توتنهام فــي 11 مارس/آذار الجــاري. وانضم 
وود )31 عاماً( إلى تشكيلة نيوزيلندا استعدادا 
لمواجهتين أمام الصين الأسبوع الماضي، لكنه لم 
يشــارك في المباراة الأولى وخرج من التشكيلة 
قبل المباراة الثانية إذ عاد لناديه لتلقي العلاج. 
ويحتل نوتنغهام فوريســت المركز الـ16 برصيد 
26 نقطة من 27 مبــاراة، بفارق نقطتين فقط عن 
منطقة الهبوط. ويستضيف ولفرهامبتون الذي 
يحتل المركز الـ13 برصيد 27 نقطة من 28 مباراة 

غدا السبت. 

تحديد مواعيد كأس أمم 
افريقيا في ساحل العاج

■ القاهرة - أ ف ب: أعلن الاتحاد الإفريقي 
لكرة القــدم المواعيــد الرســمية لإقامة كأس 
أمم إفريقيــا 2023 المقررة مطلــع عام 2024 في 
ســاحل العاج، حيث تقام المبــاراة الافتتاحية 
في 13 كانون الثاني/يناير على ملعب "الحسن 
واتــارا" في أبيدجــان. أما المبــاراة النهائية، 
فتقام يوم الحادي عشــر من شــباط/فبراير. 
وتعتبر هذه النســخة الرقم 34 فــي البطولة 
العاج  القارية، والثانية تســتضيفها ســاحل 
بعد الأولى عــام 1984، عندما فازت الكاميرون 
باللقب للمــرة الاولى في تاريخهــا. واقتربت 
التصفيات القارية من نهايتها وتأهل حتى الآن 
ستة منتخبات، وهي المغرب وتونس والجزائر 
وجنوب افريقيا وبوركينا فاســو والســنغال 
حاملــة اللقــب، بالاضافة الى ســاحل العاج 
الدولة المضيفة المتأهلة مباشــرة. وســتجرى 
القرعة خلال أيلول/سبتمبر المقبل على أن يتم 
تم تأكيد التاريخ والمكان في وقت لاحق. وكانت 
الكاميرون اســتضافت النسخة الاخيرة العام 
الماضي وتوجت الســنغال بطلــة بفوزها على 

مصر بركلات الترجيح.

بلماضي يواصل 
تحطيم الأرقام القياسية 

مع منتخب الجزائر
■ الجزائــر - د ب أ: أصبــح جمال بلماضي، 
مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، أول مدرب 
يقود "الخضر" في 51 مباراة، منها 33 رسمية و18 
ودية، محطما بذلك رقما قياســيا جديدا. وحقق 
بلماضي، خلال مســيرته المســتمرة مع منتخب 
الجزائر، 34 فوزا )67% من مجموع المباريات(، 
و12 تعــادلا )23%(، و5 هزائم فقــط )10 %(.  
وسجل المنتخب الجزائري خلال ولاية بلماضي، 
105 أهداف، وتلقت شــباكه 35 هدفــاً. كما بات 
بلماضي، أطول المدربين عمرا مع كتيبة "محاربو 
الصحراء" التي يقودها منذ 4 سنوات و7 أشهر. 
وخلال هذه الفتــرة حقق المنتخــب الجزائري 
سلسلة من 35 مباراة بدون خسارة استمرت من 
18 تشــرين الثاني 2018 إلى 16 كانون الثاني/

يناير 2022. وقــاد بلماضي، المنتخب الجزائري 
للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، لكنه فشل في 
تأهيله لنهائيــات كاس العالم بقطر نهاية العام 
الماضي. وحجز "الخضــر" مقعدهم في نهائيات 
أمم أفريقيا 2023، المؤجلة إلى مطلع 2024 بكوت 
ديفوار، حيــث يتصدر المجموعــة الثامنة بـ12 
نقطة مبتعدا بثمانــي نقاط عن تنزانيا وأوغندا 
ملاحقيه المباشرين، بعد 4 جولات، محققا بذلك 

العلامة الكاملة.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - أ ف ب: يســعى الأهلي المصري الى اســتغلال 
الفرصــة الأخيرة للحاق بركب ربع نهائــي دوري أبطال افريقيا، 
حيث سيخوض نزالًا شرســاً مع ضيفه الهلال السوداني السبت 
على استاد "القاهرة الدولي" في الجولة السادسة الأخيرة من دور 

المجموعات.
ويدخل حامل اللقب عشــر مرات )رقم قياسي(، اللقاء مدعوماً 
بنحو خمسين ألف متفرج ســمحت لهم السلطات حضور المباراة، 
حيث سيؤازرون الفريق الذي يحتاج الى الفوز دون سواه للعبور 
الى الأدوار الإقصائية، في حين يكفي الفريق الســوداني التعادل 
ليحقق تأهلًا تاريخيــاً. ويتصدر ماميلــودي صنداونز الجنوب 
افريقي، الذي ضمن تأهله في الجولــة الرابعة، المجموعة الثانية 
برصيد 11 نقطة أمام الهلال صاحب النقاط العشــر، والأهلي ثالثاً 
بسبع نقاط، ويأتي كوتون سبور الكاميروني في المركز الأخير بلا 
نقاط. وســتكون المباراة ثأرية للأهلي الذي خسر ذهاباً صفر-1 
علــى ملعب "الجوهرة الزرقــاء" في ام درمان، ثــم تعقّدت أموره 
بســقوط مذل أمام ماميلودي 2-5. وكان يمكن للفريق السوداني 
ان يحســم تأهله في الجولة الســابقة، لولا تعادلــه مع الفريق 
الجنــوب افريقي 1-1، حيث أهــدر المدافع الدولــي أطهر الطاهر 
ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع كانت كفيلة بحسم 
الامور. وأكد مدرب الهلال فلــوران إيبينغيه الكونغولي جاهزية 
فريقه "مســتعدون لمقارعة الأهلي أمام جماهيــره العريضة.. لن 
تكــون المباراة ســهلة مطلقاً إنما ليــس فقط على الهــلال". وأكد 
إيبينغيه ان فريقه ســيلعب من أجل الفوز "نحن فريق كبير لديه 
خبرات يســتطيع من خلالها عبور العقبات والوصول إلى المباراة 
النهائية، وفي تقديري مواجهة الأهلي ســنخوضها لتأكيد تفوقنا 

بعد أن نجحنا في حسمها ذهاباً".
وحضر "ســيّد البلد" الــى القاهرة بصفوف مكتملــة، ويعوّل 
إيببينغيه على مجموعة اللاعبــين الدوليين من الحارس علي أبو 
عشــرين والطاهر والمهاجم محمد عبدالرحمن "غربال" فضلًا عن 
هداف الفريق الكونغولي ماكابي ليليبو ومواطنه فابريس نغوما. 
وشدّد مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر بعد فوز فريقه على 
كوتون سبور في الجولة الماضية، على ضرورة التأهل "لا نعلم من 
سيتأهل لكن ســنحارب على حلمنا ورغبتنا في التأهل". ويخشى 
كولر أن يصيــب لاعبيه الدوليــين الإنهاك جراء مشــاركتهم مع 
منتخبات بلادهم في تصفيات كأس افريقيا، إذ ثمة شــكوك تحيط 
حول مشــاركة الحارس محمد الشناوي، بســبب تعرّضه لكدمة 
قوية خلال لقاء مصر ومضيفتها ملاوي، كما سيغيب الثنائي أكرم 
توفيق وكريم فؤاد بســبب الإصابة. ويتطلع ماميلودي الى حسم 
الصدارة عندما يســتضيف كوتون ســبور في بريتوريا السبت 

أيضاً.
وفي المجموعة الأولى، يستضيف الوداد المغربي، حامل اللقب، 
علــى ملعب "محمد الخامس" فــي الدار البيضاء شــبيبة القبائل 
الجزائري في صراع الصدارة الســبت. ويتساوى الفريقان بعشر 
نقاط، ويأتي بترو أتلتيكو الأنغولي ثالثاً )4 نقاط( بالتساوي مع 

دوري أبطال افريقيا 

نِزال البطاقة الأخيرة بين الأهلي المصري والهلال السوداني يحتدم 

لاعبو الأهلي المصري يتطلعون إلى الاحتفال بالفوز على الهلال السوداني

فيتا كلوب الكونغولي الأخير. وســتكون المواجهة ثأرية بالنسبة 
الــى "وداد الامة" بعد خســارته ذهاباً صفر-1 فــي الجزائر، ولا 
سيما ان تغييرات كثيرة عرفها الفريق البيضاوي بين المواجهتين، 
إذ أقيل المدرب التونســي مهــدي النفطي وعاد الاســباني خوان 
كارلــوس غاريدو للإشــراف علــى الفريق. ويعانــي الوداد من 
غيابات مؤثرة، إذ منــي الفريق بضربة قوية بعد انتهاء موســم 
الحارس أحمد رضــى التكناوتي اثر تعرضــه لإصابة في الركبة 
خلال معســكر منتخب المغرب تحضيراً لمواجهة البرازيل الســبت 
الماضي. كما يغيب المدافع أمين فرحان، وسيستعيد غاريدو جهود 

الرباعي زهير المترجي ورضــا الجعدي وحميد أحداد والجزائري 
الحسين بن عيادة بعد تماثلهم للشفاء. ودأب الجهاز الفني للفريق 
على تحضير الحارس البديل يوســف مطيع، ليكــون الى جانب 
الظهير الدولــي يحيى عطية اللــه وقائد الفريــق يحيى جبران 
والهداف الســنغالي بولي ســامبو. وأكد مدرب "الكناري" ميلود 
حمدي أن فريقه يســعى لتجديد الفوز، وأضاف: "المباراة ستكون 
معقدة، أما فريق كبير مدعم بجماهيره". ويتكون الواجهة الثانية 

بين بترو أتلتيكو وضيفه فيتا كلوب السبت، هامشية.
ويلتقي السبت ايضاً الترجي التونسي مع ضيفه شباب بلوزداد 

على ملعب "حمــادي العقربي"، حيث يتصارعــان لنيل الصدارة 
ايضاً. ويمتلك فريق "باب سويقة" عشر نقاط أمام بلوزداد صاحب 
النقاط التســع حيث ضمنا التأهل عن المجموعة الرابعة "العربية" 
على حساب الزمالك المصري )5 نقاط( والمريخ السوداني )4 نقاط( 
اللذيــن يتواجهان في لقاء تحصيل حاصل. ولــن تؤثر مواجهتي 
المجموعة الثالثة علــى ترتيبها، فيلتقي الرجــاء المغربي المتصدر 
)13 نقطة( مع وصيفه سيمبا التنزاني )9 نقاط( على ملعب "محمد 
الخامــس" اليوم، فيمــا يلعب حوريا الغينــي )4 نقاط( مع ضيفه 

فايبرز الاوغندي )نقطتين( في كوناكري.

■ باريس - أ ف ب: أعلنت وزيرة الرياضية 
الفرنســية أميلي أوديا-كاســتيرا ان توصية 
الرياضيين  بإعــادة  الدولية  الأولمبيــة  اللجنة 
الــروس والبيلاروس إلى المســابقات الدولية 
تحت علم محايد، "لن تحكم مســبقاً" مشاركتهم 

في أولمبياد باريس 2024.
الــروس، بحال  الرياضيــون  وإذا شــارك 
موافقة الاتحادات الرياضية الدولية، سيحصل 
ذلك "في ظل حياد صارم، دون علم روســي أو 
نشيد"، بحســب ما ذكّرت الوزيرة، مضيفة ان 
هذا  عن  ســيتحدث  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
الموضــوع في فصل الصيــف. وأضافت أوديا-
كاســتيرا: "كل هذا هو خطوة لن تحكم مسبقاً 
ما ســنفعله" في أولمبياد باريس، وذلك في أول 
تصريح لمسؤول فرنسي حيال هذه المسألة منذ 
الثلاثاء.  توصيتهــا  الدولية  الأولمبيــة  اصدار 
الأولمبية  "اللجنــة  أوديا-كاســتيرا  وأضافت 
الدولية ستقول الكلمة الأخيرة، اللجنة الأولمبية 
الدوليــة هي من ســيحدّد شــروط مشــاركة 

الرياضيــين الأولمبيــين والبارالمبيين". وتابعت 
خــلال افتتاح متنــزه للتزحلق فــي ضواحي 
العاصمــة باريس "في المقابــل، من الواضح ان 
رئيس الدولة المضيفة سيكون له صوت مسموع 
في هذا التصوّر الذي ستقوده الدولة المضيفة". 
وشــرحت الوزيرة عن مواصلتها النقاشات مع 
نظرائها من مختلــف الدول "نتقدّم في فك رموز 

أفضل ما يمكن القيام به".
وكانــت اللجنــة الأولمبيــة الدولية أوصت 
بإعــادة الرياضيين الــروس والبيلاروس إلى 
المســابقات الدولية تحت علــم محايد و"بصفة 
فردية"، شرط عدم دعمهم الحرب ضد أوكرانيا 
للمنظمة  التنفيذيــة  الهيئة  لكن  فعّال.  بشــكل 
الدولية ستقرّر "في الوقت المناسب" مشاركتهم 
في أولمبياد باريس، بحســب مــا أوضح رئيس 
اللجنــة الألماني تومــاس باخ، فــي وقت تهدد 
بمقاطعة  البلطيــق  ودول  بولنــدا  أوكرانيــا، 
الألعاب بحال مشــاركتهم. وبعــد الضغوطات 
لتوضيح  أســابيع  مــدى  على  مورســت  التي 

كانون  فــي  الأولمبية  الهيئــة  أعلنت  موقفهــا، 
الماضي: "استكشــاف السبل"  الأوّل/ديســمبر 
لإعــادة الرياضيين الــروس والبيلاروس إلى 
باســتبعادهم  التوصية  بعد  العالمية،  الرياضة 
في نهايــة شــباط/فبراير 2022 بســبب غزو 
أوكرانيا. وقررت الأولمبيــة الدولية، بعد أربعة 
العالم الأولمبي بأسره،  أشهر من المشاورات مع 
أن تترك للاتحادات الدولية ومنظمي المســابقة 
المســؤولية الأساســية عن دعــوة الرياضيين 
الروس والبيــلاروس من عدمهــا، واكتفت بـ 

"التوصيات" من أجل "مواءمة نهجهم".
 وبالتالي اقترحت الهيئــة التنفيذية للهيئة 
الإبقاء على اســتبعاد جميع الفرق الروســية 
المنافســة  إلى  العودة  وقصر  والبيلاروســية، 
على الرياضيين "الحاملين لجواز سفر روسي أو 
بيلاروسي" طالما أنهم يتنافسون "كفرد" وتحت 
رايــة محايــدة، "لا تدعم بنشــاط الحرب في 
أوكرانيا "وليست متعاقدة مع الجيش الروسي 

أو الأجهزة الأمنية".

أولمبياد باريس 2024

فرنسا: الدولة المضيفة ستقرر مصير توصية الأولمبية الدولية بإعادة الروس!

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أنهــى 
ســاكرامنتو كينغــز فتــرة انتظــار هــي 
الأطول في تاريخ دوري السلة الامريكي 
للمحترفــن دامــت 17 عامــاً وتأهل إلى 
الأدوار الإقصائية بفــوزه على بورتلاند 
عمّــق  فيمــا   ،80-120 بليــزرز  تريــل 
فيلادلفيــا ســفينتي سيكســرز جــروح 
دالاس مافريكــس ونجمــه الســلوفيني 
لوكا دونتشيتش بفوزه عليه 108-116.

ولم يبلغ كينغز ثالــث المنطقة الغربية 
الأدوار الإقصائيــة "البــلاي أوف" منــذ 
موســم 2005-2006، وهــي أطــول مدة 
فــي تاريــخ الــدوري، إلا ان فــوزه علــى 
بورتلاند أنهى هــذا الانتظار. وتخطى 5 
لاعبن في صفوف الفائز حاجز العشــر 
نقــاط، أبرزهم ماليك مونك مع 19 نقطة، 
وأضــاف ديأيــرون فوكــس 18 وكيفن 
كيغــن  المبتــدىء  واللاعــب   17 هورتــر 
مــوراي 13، رافعــاً عدد رمياتــه الثلاثية 
إلى 188 هذا الموســم، وهو رقم قياســي 

جديد لـ"روكي".
في المباراة الثانيــة، لعب الكاميروني 
جويــل إمبيــد )25 نقطــة و9 متابعات( 
دوراً حاسماً في فوز سفينتي سيكسرز 
قبــل 57 ثانيــة من صافــرة النهايــة، إذ 

بعدما ســجل رميتن حاسمتن وضعتا 
فريقــه فــي المقدمــة، وقــف فــي وجــه 
محاولة أخيرة من دونتشــيتش ليحول 
بدون تســجيله سلة. ورغم الخسارة، لم 
يبخل العملاق السلوفيني ابن الـ24 عاماً 
بأي نقطة عرق فســجل 24 نقطة إلى 10 
متابعات و8 تمريرات حاسمة، وأضاف 
كايــري إيرفنــغ 23 نقطــة. وتضاءلــت 
حظــوظ مافريكــس أكثــر بحجــز مقعد 
للملحق المؤهــل إلــى الأدوار الإقصائية 
ثانــدر  ســيتي  أوكلاهومــا  فــوز  بعــد 
صاحــب المركز العاشــر علــى ديترويت 
بيستونز بفارق نقطة 107-106، بفضل 
ســلة قاتلة من جايلن وليامز )27 نقطة( 

عند صافرة النهاية.
وحقــق لــوس أنجليــس ليكــرز، قبل 
الموســم  نهايــة  مــن  مباريــات  خمــس 
العــادي، فوزاً ثميناً على شــيكاغو بولز 
121-110، بفضــل نجمــه أنتوني ديفيز 
وســاهم  متابعــات(،  و10  نقطــة   38(
ليبــرون جيمــس العائــد إلى التشــكيلة 
الأساســية بـ 25 نقطــة و7 متابعات و4 
تمريرات حاســمة. وعزز ليكــرز مركزه 
الثامن في المنطقــة الغربية بفوزه الرابع 

في مبارياته الخمس الأخيرة.

دوري السلة الأمريكي

كينغز إلى الأدوار الإقصائية 
وسفينتي سيكسرز يعمّق جروح مافريكس

سينر يتأهل إلى نصف النهائي وخروج سابالينكا
■ ميامــي - أ ف ب: بلغ الإيطالي يانيك ســينر، 
وصيف البطل عــام 2021 والمصنف 11 عالمياً، نصف 
نهائي دورة ميامي للماســترز للتنــس، بفوزه على 
الفنلندي إيميل روسوفوري )54( بسهولة 6-3 و6-

1، فيما أرجأت الأمطار المباراة المنتظرة بين الإسباني 
كارلوس ألكاراز والأمريكي تايلر فريتز.

وبدا ســينر متفوقاً مــن الناحية النفســية على 
منافسه روســوفوري، إذ ســبق له أن فاز عليه في 
مواجهتين ســابقتين في ثمن النهائي عام 2021 وثم 
في الــدور الثاني العام الماضي. وأكــد الإيطالي هذا 
التفوق في مباراة ســيطر عليها، والتي توقفت لمدة 
ساعتين بسبب الأمطار بدون أن يؤدي ذلك إلى إقلاق 
راحة سينر. ويتألق سينر في الفترة الأخيرة، حيث 
أحرز لقب دورة مونبلييه الفرنســية، قبل أن يخسر 
نهائي دورة روتردام أمام الروسي دانييل مدفيديف. 
حقق 20 فوزاً مقابل 4 هزائم منذ مطلع العام الحالي. 
ويواجه ابــن الـ21 عامــاً الفائز من مبــاراة فريتز 
)العاشر( وألكاراز، حامل اللقب والمصنف أول عالمياً، 
علما أن الأمطــار أرجأت اللقاء المنتظر بينهما في ربع 
النهائي، إضافة إلى مباراة التشــيكية بيترا كفيتوفا 
السيدات.  عند  الكســندروفا  ايكاترينا  والروســية 
وانتظر المنظمون أربع ســاعات حتى تتوقف الأمطار 
التــي هطلت على ملعــب هارد روك قبــل أن يقرروا 
التخلي عــن فكرة اقامة المباريات في المســاء. وكان 
ألــكاراس فاز على فريتــز قبل أســبوعين في دورة 

إنديان ويلز للألف في طريقه لاحراز اللقب.

فئة السيدات 

حققــت الرومانيــة ســورانا كيرســتيا المصنفة 
74 عالميــا مفاجأة من العيــار الثقيــل بفوزها على 
البيلاروســية أرينا ســابالينكا المصنفة ثانية عالميا 

6-4 و6-4، فــي طريقها لبلوغ الدور نصف النهائي. 
ودخلت سابالينكا الفائزة ببطولة استراليا المفتوحة 
مطلع العام الحالي، المباراة وهي مرشحة فوق العادة 
للخروج فائــزة لكنها ارتكبت العديــد من الاخطاء 

واظهرت الكثير من الشد العصبي خلال التبادلات.
وفــي المقابل، بلغت كيرســتيا )32 عاما( الذي لم 
تخســر اي مجموعة في هذه الــدورة، هذا الدور في 
هذه الفئة من الــدورات، للمرة الاولى منذ عام 2013 
وتحديدا في دورة تورونتو الكندية عندما خســرت 
امــام الاميركية ســيرينا وليامز. وقالت كيرســتيا: 
"في الواقع، انا لا أجد الكلمات المناســبة للتعبير عما 
حصل. خضــت المباراة وكنت آمــل ان تكون مباراة 
صعبــة. حاولت الصمــود امامها". وأضافــت: "انا 
ســعيدة جدا من ادائي اليوم، بصراحة لم أكن اتوقع 

هذه النتيجة".
ونجحت الرومانية في استغلال حالة انعدام الوزن 
المجموعة  في  مرتين  ارســالها  وكســرت  للبيلاروسية 
الاولى لتفوز بها في 36 دقيقة. وخســرت ســابالينكا 
ارســالها في مطلع المجموعة الثانية لكنها اســتدركت 
الموقف قبل ان تعاود ارتكاب الاخطاء لا سيما المزدوجة 
منها عندما كان الارســال فــي حوزتها )6 مــرات( ما 
ســمح لكيرستيا في حســم النتيجة. وتلتقي كيرستيا 
التي تســعى الى احراز لقبها الثالث في مسيرتها، في 
نصف النهائي مع التشــيكية بترا كفيتوفا او الروسية 
ايكاترينــا الكســندروفا. وبــدأ مســتوى كيرســتيا 
بالتحسن منذ ان تعاقدت مع المدرب السويدي توماس 
يوهانســون، فبلغت ربــع نهائــي دورة انديان ويلز 
وتغلبت في طريقها على الفرنســية كارولين غارســيا 
المصنفة رابعة عالميــا قبل ان تجدد فوزها على الاخيرة 
في ميامي ايضا. يذكر ان ســابالينكا بلغت نهائي دورة 
انديان ويلز قبل 10 ايام وخسرت امام الكازاخستانية 

ايلينا ريباكينا.

دورة ميامي للتنس 

الإيطالي سينر تألق امام الفنلندي روسوفوري

■ ملبــورن - أ ف ب: يرغب منظّمو ســباق 
أستراليا للفورمولا-1 بإقامة سباق ليلي، لكنهم 
أقرّوا ان الأمر سيستغرق سنوات من التخطيط.

الراهنة تحت  الســباقات  ويقام عــدد مــن 
الاضواء الكاشــفة، بينها سنغافورة وأبوظبي، 
ما رفع معدلات المشــاهدة التلفزيونية، بحسب 
ما قال مدير الجائزة الاسترالية بول ليتل. وقال: 
"أرغب في عدم استبعاد ســباق ليلي. سيكون 
رائعاً تحقيق ذلك. اســتعراض مذهل لكنه رائع 

أيضاً للوصول إلى باقي مشاهدي الفئة الأولى". 
وسيكون ســباق ليلي في أستراليا أكثر ملاءمة 
للجماهير في أوروبا والولايات المتحدة. وتابع: 
"لا شك أن المزيد من الناس سيشاهدون السباق، 
إذا كان في ساعة معقولة على الجانب الآخر من 

العالم".
وتنطلق الجولــة الثالثة من الموســم على 
حلبة "ألبرت بارك" الســاعة الثالثة بالتوقيت 
المحلي بعد الظهر، لكن أجريت في نسخ سابقة 

حتى الخامســة بعد الظهر. لكــن الانتقال إلى 
سباق ليلي لن يكون ســهلًا على صعيد البنية 
التحتية، خصوصاً بســبب التكلفة "في الوقت 
الحالي لن نتمكن من تنظيم ســباق ليلي حتى 
لو أردنــا، دون قــدر كبير من العمــل لوضع 

الإضاءة في مكانها".
وتُعد جائزة أســتراليا الكبرى من السباقات 
المفضلة لدى الســائقين، وتابعها الموسم الماضي 

نحو 420 ألف متفرج من المدرجات.

فورمولا-1 

منظمو سباق استراليا يرغبون في تحوّيله إلى سباق ليلي!
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هل يستغل نتنياهو زمن الحوار لتشكيل ميليشيات خاصة تضرب الاحتجاج؟ 
ايتي ماك

وزير الأمــن الوطني، إتمار بــن غفير، أعلن 
الإثنــن الماضي بأنه يوافق علــى تأجيل الدفع 
دورة  إلــى  النظامي  الانقــاب  بقوانــن  قدماً 
الكنيست الصيفية مقابل تعهد رئيس الحكومة 
نتنياهو، بتشــكيل حرس وطني يكون خاضعاً 
بشكل مباشــر لبن غفير. في الوثيقة التي وقعها 
الاثنان، تم الاتفاق على تقــديم إقامة الحرس، 
القادم، لمصادقة الحكومة، وسيتم إجراء  الأحد 
في   90 البند  المطلوبــة.  القانونية  التعديــات 
الاتفــاق الائتافي بــن الليكود وحــزب »قوة 
يهودية«، الذي يبدو كأحد التعهدات البســيطة 
التي تعودنا عليها فــي الاتفاقات الائتافية في 

إسرائيل، يمكن أن يتحول إلى واقع.
ظهرت  الوطنــي  الحــرس  فكرة  كانــت  إذا 
كجنون شخصي لبن غفير، الذي يحاول وصف 
نفسه بـ »السيد أمن«، الذي سيحارب »الجريمة 
في الوســط العربي«، فــي 2022/12/28، فإنه 
الآن، بعد شهرين على المظاهرات والاحتجاجات 
العامــة غير المســبوقة في أرجــاء الدولة، من 
الواضــح أن الحــرس الوطنــي أصبــح أيضاً 
مصلحة شــخصية لرئيس الحكومــة، بنيامن 
نتنياهو. هذا كاســتخاص الــدروس من عدم 
قــدرة الحكومة على وقــف المظاهرات، وإعان 
جمهور متطوعن في الاحتياط بأنهم لن يخدموا 

في ظل ديكتاتورية.
المظاهــرات وانتشــار الاحتجــاج أدت إلى 
ضغوط داخلية ودولية علــى الحكومة، وأدت 
إلى المس بصــورة نتنياهو الدولية، الذي يقلق 
جداً علــى إرثه. هذه فرضت علــى نتنياهو في 
البدايــة تقليــص وتجزئة مجموعة مشــاريع 
القوانــن. وبعد أن اكتشــف بــأن إقالة وزير 
الدفاع زادت الاحتجاج العام، سيجمد مصادقة 

الكنيست عليها حتى الصيف.
في شــهري المظاهرات التــي لا تنقطع، فعل 
الكنيســت والوزير بن غفير ونتنياهو  أعضاء 
وابنه يئير كل ما في استطاعتهم من أجل وقفها. 

دعوات للشرطة و«الشــاباك« للتعامل بقبضة 
حديدية مع المتظاهرين »الفوضوين«، وأن على 
رئيس الأركان معالجــة »الرافضن«، ومحاولة 
إقالة قائد لواء تل أبيب، عامي ايشــد، بشــكل 
متسرع. وإذا لم يكن هذا كافياً، كانت هناك أيضاً 
حملة لنزع الشــرعية عن المتظاهرين من خال 
نشر نظريات مؤامرة حول تمويلهم وتحريكهم 
من قبل جهات أجنبية. ونشــر مؤامرات وهمية 

لاغتيال زوجة رئيس الحكومة.
إحــدى نظريات المؤامــرة الرئيســية التي 
انتشرت كالنار في الهشيم في حساب »تويتر« 
نتنياهــو وأبواقه، هي أن إســرائيل في ذروة 
الإفريقية.  الدول  في  مثلما  عســكري«  »انقاب 
و«الأدلــة« على الانقــاب، وفــق رأي مؤيدي 
المؤامرة، في رفض الشرطة و«الشاباك« إطاعة 
رئيس الحكومة ووزير الأمن الوطني في كســر 
المظاهــرات من خال خــرق توجيهات القضاء 
وحكم المحكمة والمستشارة القانونية للحكومة؛ 
ورفض رئيــس الأركان أن يقدم للمحاكمة أو أن 
يعزل جمهــور المتطوعن فــي الاحتياط الذين 
أعلنوا عدم الخدمــة في نظام ديكتاتوري؛ وفي 
الدعــوة المفاجئة لوزير الدفــاع المقال، غالنت، 
وهي وقف الدفع قدماً بقوانن الانقاب النظامي 

لأنها تمس بالأمن الوطني.
الآن يبــدو أن نتنياهو وبن غبيــر يوافقان 
على أن »الحل الســحري« هو تشــكيل حرس 
وطني بســرعة. يتوقع أن تكــون الذريعة هي 
الفوضــى والجريمة في  إلــى مكافحة  الحاجة 
من  الدروس  و«اســتخاص  العربي  الوســط 
أعمال الشــغب أثناء عملية »حارس الأسوار«. 
في الحقيقة، هدف تشــكيل الحــرس مختلف. 
هكذا، لن يكون عليهــم أن يواجهوا الاحتجاج 
العام أو أن يواجهوا تعقيداً قضائياً بسبب إقالة 
سياســية لضابط في الشــرطة أو في الجيش، 
وأن يواجهوا تعليمات القانون وأوامر الشرطة 
من أجل اســتخدام القوة واســتخدام وسائل 

تفريق المظاهرات.
يمكنهما اختيار التسلســل القيادي، وابتكار 
إجراءات مرنة لاســتخدام القــوة، والأهم من 

إذا  ذلك ضمان ولاء الجنود والضبــاط. هكذا، 
رفض المفتش عامي ايشد خرق القانون وتفريق 
المظاهــرات، فسيرســل نتنياهــو وبــن غفير 
الحرس الوطني إلى تل أبيب، الذي سيتشــكل 

من الكهانين والبيبين.
حتى لا يكون هناك شــك، ســيكون الحرس 
الوطني محطة مهمة في تحويل دولة إســرائيل 
الذين  الديكتاتوريون  إلى ديكتاتورية كاملــة. 
ويعتبرونهم  الدولــة  مواطنــي  مــن  يخافون 
أعداء، تعودوا على تشــكيل وحــدات منفصلة 
من الجيش والشــرطة، التي تكون مخلصة لهم 
شخصياً، ومستعدة لكســر أي احتجاج مدني 
إذا رفــض الجيش وفعلت الشــرطة ذلك. هذه 

الوحدات أيضاً ســتضمن أن جهات في الجيش 
والشرطة لن تتمرد عليهم.

أي ديكتاتــور لا يعترف بأن هذه هي أهدافه، 
والذريعة الرسمية هي حاجة أمنية ملحة. على 
ســبيل المثال، في الكاميرون أقــام الديكتاتور 
بــول بيا فــي 2001 وحــدة خاصة مــن خارج 
الجيش والشــرطة باســم »بي.آي.آر« بذريعة 
أنها حيوية لمحاربــة منظمات الجريمة والمنظمة 
الإرهابيــة بوكو حــرام. إســرائيل والولايات 
المتحدة سلحتها ودربتها بشكل كثيف. في 2016 
اندلعت مظاهــرات ضخمة في مناطق المعارضة 
في جنــوب غــرب الدولة علــى خلفية خطوة 
وجهاز  القضاء  جهاز  اســتقالية  إلغاء  النظام 

التعليم هناك. رداً علــى ذلك، تنازل النظام عن 
مكافحة بوكو حرام وأرســل جنود الوحدة إلى 
اقتحموا قــرى ومدناً  المعارضــة. هناك  معاقل 
وتورطــوا في أعمــال ســلب وتعذيب وضرب 
للرجال والنســاء والأطفال، وإطاق النار على 
المتظاهرين والمدنيــن وإحراق وتدمير محات 
تجاريــة وبيوت ســكنية ومؤسســات تعليم 

وجامعات.
الظاهــرة معروفة جيــداً لإســرائيل، التي 
اعتادت خال عشــرات الســنن على تســليح 
وتدريب حــرس كهذا. هكذا، في نيســان 1984 
كتب ســفير إســرائيل في كانشاســا، عاصمة 
زئيــر )التي تســمى الآن جمهوريــة الكونغو 

الديمقراطيــة(، ميخائيل ميخائيــل، في برقية 
وذهبنا  »ركزنا  القــدس:  في  الخارجية  لوزارة 
أبعد فــي تدريب وحدات هدفهــا حماية النظام 
أكثر من الدفاع عن أمن الدولة... نحن شركاء في 
تضخيم اللواء الرئاســي، جيش داخل جيش، 
دولة داخــل دولة«. وأضاف بــأن الديكتاتور، 
بشــكل متعمــد، يقــوم »بتجفيــف« وتحويل 
وحدات الجيــش النظامي إلى هيكل عظمي، في 
حن أن الحرس الخاص الذي ساعدت إسرائيل 
فــي إقامته للدفــاع عن النظام هــو الذي يهدد 
وجودها، »تعزيز حرس الرئاســة قد يؤدي إلى 
إقامة شرنقة التي ستثور في نهاية المطاف ضد 
الحاكــم«. وأضاف: »قائد حرس الرئاســة هو 
الضابط الأفضل والذي له دافعية أقوى ليكون 
قائد هذه التشــكيلة الأفضــل والأقوى، لأنه لا 

تفصل بينه وبن الحكم سوى نبضة قلب«.
لا تقتصر إقامة الحرس الوطني على أحزاب 
ونشطاء المعارضة، بل إن شرطة إسرائيل أيضاً 
التــي يتوقع أن تكــون »مجففــة« مالياً، يجب 
عليها القلق. الولايات المتحدة تمنح مســاعدات 
عسكرية لإســرائيل بمبلغ 3 مليارات دولار في 
الســنة. والحرس الوطني هذا سيتم تسليحه 
بســاح أمريكي، بشكل مباشــر أو غير مباشر 
)مثاً بواســطة نقــل الســاح دون مصادقتها 
للحــرس من وحــدات الجيش والشــرطة(. لا 
يوجد منطــق بأن الولايات المتحدة ستســتمر 
بمنح مســاعدات أمنية كبيرة لإسرائيل وتقدم 
لها ميزانية لإقامة جســم أمني منفصل وخاص 

للحاكم.
لذلــك، محظور التشــوش أو عــدم المبالاة. 
الحديث لا يدور عن مليشيا خاصة لبن غفير، بل 
عن مليشيا خاصة لنتنياهو. إذا تم تجسيد خطة 
الحرس الوطني تحت غطاء استئناف »الحوار« 
في مقــر رئيس الدولــة في الأســابيع القريبة 
القادمة، فإنه عند تشــكيل الحرس سيكون من 
الصعب منع نتنياهو مــن الذهاب حتى النهاية 

وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية كاملة.

هآرتس 2023/3/30

داعياً نتنياهو لإعادة غالنت إلى منصبه

الأمن الإسرائيلي محذراً: سوء العلاقة مع واشنطن يهدد وجودنا 

كذاب ومنعزل ولا يجيد قراءة الواقع... بايدن يعري نتنياهو أمام العالم

تل ليف رام

يقدر جهــاز الأمن بأنــه لن يكــون هناك 
تأثير على التعــاون الوثيق لمجالات الأمن بن 
الدولتن علــى المدى القصير رغــم الأزمة مع 
الأمريكين. ومع ذلــك، يحذر بأن الأزمة إذا ما 
اشتدت، فمن شأنها أن تمس على المدى البعيد 

بهذه المجالات أيضاً.
ثمة مســألة أخرى تقلق جهاز الأمن، وهي 
الشكل الذي ترى فيه منظمات الإرهاب بعامة 
و«حزب اللــه« بخاصة الأزمــة الداخلية في 
إســرائيل. فهذه المنظمات باتــت تتجرأ على 
في  بارتفاع  وتتســبب  الحدود  شــد  محاولة 

مستوى التوتر.
إذا ما اســتمر التوتر مع الولايات المتحدة، 
فســيكون له تأثير في هذا المجــال أيضاً. وأي 
أزمة طويلة فــي العاقات مــع الأمريكين قد 
يكون لها تأثير اســتراتيجي - سياسي على 
دول إســامية ترى في العاقة مع إســرائيل 
طريقــاً لتحســن العاقــات مع واشــنطن. 
الأمريكية  الإدارتــن  بن  التوتر  أســباب  من 
والإســرائيلية، والذي يتواصــل منذ بضعة 
أشهر: أحداث شاذة في الضفة، والإعان عن 
البناء خلف الخط الأخضر، وبالطبع مســألة 

الإصاح القضائي والاحتجاج في إســرائيل. 
كل هذه تبعث في واشنطن تخوفاً حقيقياً على 

استقرار النظام الديمقراطي في إسرائيل.
وجــاءت الإطاحــة بوزير الدفــاع يوآف 
غالنت الذي يتمتع بعاقــات عمل قريبة جداً 
الدفاع الأمريكية لتشــكل  في الإدارة ووزارة 
نقطة توتر أدى إلى الأقوال القاســية للرئيس 

بايدن ضد الحكومة ورئيسها.
يجد الجيش الإســرائيلي صعوبة في فهم 
المنطق الذي يقف خلف سلوك رئيس الوزراء 
نتنياهو في موضوع غالنت، الذي يعتبر وزير 
دفاع موضوعياً ومهنياً، نجح في فترة قصيرة 
في  المنظومة  وقيــادة  جيــداً  الانخــراط  في 
التماس الذي بن الجيش والقيادة السياسية 
بخاصة في هــذه الفترة غير البســيطة، من 
خال سياســة عاقلــة لاســتخدام القوة في 

الضفة.
لا يقبل جهاز الأمن الادعاءات تجاه غالنت 
الرفض.  معالجة  لطريقة  بالنســبة  والجيش 
حسب تحليل الجيش، الذي عرض أيضاً على 
القيادة السياسية، هناك حالات قليلة فقط من 
الاحتياط  خدمتهم  أوقفوا  الذين  الأشــخاص 
وبخاصة حــن يدور الحديث عن نشــاطات 
عملياتيــة. فعــدم المثول للتدريــب الموضعي 
أو لطيــران تدريبي ليس رفضــاً، يقولون في 

الجيش. وفي مســألة الطيارين أيضاً، عندما 
يدور الحديث عن نشــاط تطوعي يقوم على 
أساس تدريب أســبوعي وعن اجتياز الحدود 
في الــردع تقرر حل الأزمة وليس تشــديدها، 
مــن خال الحــوار ومحــاولات التوفيق. إن 
الوضع وشكل المعالجة له عرضا على القيادة 
السياســية، بما في ذلك رئيس الوزراء الذي 

أبدى تفهماً.
كما أن »أخوة الســاح« – رجال احتجاج 
الاحتياط، نشــروا بياناً يدعو رئيس الوزراء 
لإعادة وزير الدفاع غالنت إلى منصبه. ويدعو 
رئيس  »على  إن  فيقولــون  الاحتيــاط  رجال 
الوزراء أن يعلن، اليــوم وليس غداً، بإبقائه 
الوزير غالنت في منصبه ليظهر بذلك بأن أمن 

إسرائيل ليس سائباً«.
آنا  السياسية  مراسلتنا  تضيف  وبعد،  هذا 
برســكي، بأن غالنت جلس أمــس في حديث 
طويل مع رئيس »شــاس« آريه درعي. درعي 
كما هو معــروف، يبذل جهداً جماً للتوســط 
بن غالنــت ونتنياهو منــذ بداية الحدث. في 
المحتملة  للتســوية  أفــكار  طرحت  الحديــث 

للأزمة. 
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أورلي أزولاي

رئيــس الولايــات المتحــدة جو بايــدن لم 
يمتشــق من تحت الإبط، ولم يتلعثم كرجل 
عجــوز فقــد حدته: فقــد صوب جيــداً نحو 
الهــدف وأوضــح لنتنياهــو بأن أيــام العز 
بــين الرجلين، الصديقين منذ أربعين ســنة، 

انتهت.
حتى في عهد اوباما، عندما وصل التوتر 
بــين القــدس وواشــنطن احيانا إلــى نقطة 
الغليــان، لم يتجــرأ الرئيــس الأمريكي على 
القــول علناً إن رئيــس وزراء إســرائيل غير 
مرغوب فيه فــي البيت الأبيــض. أقوال من 
هذا القبيــل كانــت محفوظة دومــاً لزعماء 
منبوذيــن، كياســر عرفــات. فــي ســنوات 
وجود دولة إسرائيل، لم ينل رئيس وزرائها 
إهانــة صاخبة بهذا القدر ومذلة من المواطن 
رقم 1 في الولايات المتحدة. حتى في أوساط 
اليهود الأمريكيين من التيار المركزي، وليس 
من الجناح اليســاري، بــدأوا يتحدثون عن 
حجــوم الكارثة وعن الضرر الشــامل الذي 
يوقعــه نتنياهو: في مركــز الخطاب التمني 
في إنقاذ بايدن لإسرائيل من عربدة زعيمها 

الهدامة.
فــي اللحظة التــي أدرك فيهــا بايدن بأن 
البلــل الذي علــى خديه ليســت نتــاج رذاذ 
الربيــع بــل بصقــة فــي الوجــه تلقاها من 
نتنياهو، فعل ما لم يحصل منذ عقود كثيرة: 
نزع جناحي نتنياهو وســمح للعالم كله أن 

يفهم بأنه لم يعد يصدقه. نفد السحر.
عندمــا يكــون رئيــس أمريكي فقــد الثقة 
برئيس وزراء إسرائيلي، فهذا لا يكون فقط 
إلغاء لدعوة إلى البيت الأبيض، بل يعني أنه 
في اللحظــة التي يعلن فيهــا نتنياهو، مثلًا، 

أن إيران تندفع نحو القنبلة وأن حان الوقت 
لضربها أو لتشــديد العقوبــات عليها، فلن 
يتعاطى بايدن مــع أقواله بعناية، بل بتهكم 

محفوظ لمن كذب المرة مراراً.
نتنياهــو عمليــاً، عاقــب إســرائيل ليس 
فقط في تدهــور الديمقراطية وإقرار قوانين 
مناســبة لنظام آية اللــه، وليس فقط بإقامة 
حرس ثــوري )وقريباً ربما نوع من ســجن 
أفين لمعارضين سياســيين(، بل تســبب لها 
بخســارة الصديق الأقــوى والأكثــر ولاءً، 

الولايات المتحدة. المرسى.
فــي الغرفــة البيضاوية لم يعــد نتنياهو 
»كذابــاً ابــن كــذاب« فحســب، لأن الجميع 
باتــوا يتحدثون عنــه بتعابيــر مأخوذة من 
مطــارح المرض النفســي: منقطع، منعزل، لا 
يجيد قراءة الواقع لأنه ابتعد عنه. فضلًا عن 
التعاطي الأمريكي مع أقوال ابنه الذي يبربر 
قــرب أُذنه والــذي تجرأ على اتهــام الإدارة 
بإشــعال  الســامة  بتغريداتــه  الأمريكيــة 
أوار المظاهــرات فــي إســرائيل وتمويلهــا. 
لقــد أدارت الولايــات المتحــدة الظهــر ليس 
لإسرائيل، بل لمن يقف على رأسها؛ إذ فهمت 
بأنه أصبح زعيمــاً، وخطورته باتت فورية. 

خصوصاً بعد أن أطاح بغالنت.
إن العنصــر المركــزي في أمن إســرائيل 
هو العلاقات الوثيقة مــع الولايات المتحدة. 
فهذه ليســت فقط أموال المســاعدة والدعم 
فــي المؤسســات الدوليــة، بل قــدرة رئيس 
وزراء إســرائيل على رفع الهاتــف للرئيس 
الأمريكــي في لحظــة الحقيقة، حــين يكون 
هناك موضوع حساس على جدول الأعمال 
أو خطــر فــوري ويتلقى منه مــا هو حيوي 
لدولة إســرائيل في تلك اللحظة: سواء كان 
هــذا ضوءاً أخضــر، وغض نظر، وشــراكة 
صامتــة لتلاعــب مــا وكل ما هــو دارج في 

التحالف بين الأصدقاء.
حــاول نتنياهــو أن يهدئ المخــاوف في 

القوة العظمى من المسيحانية المدهورة.
في غضون ثلاثة أشــهر، فهموا بأن يديه 
قــد تكونا علــى الدفــة، لكنه يقود بســرعة 
200 كيلومتر في الســاعة تحــت تأثير ما، لا 
يتوقــف على الأحمر ويفــكك البنية التحتية 
الحساســة التي تربط بين الولايات المتحدة 
وإســرائيل: التزام غير قابل للتشــكيك في 
الحفاظ علــى قيــم الديمقراطية. إســرائيل 
ليســت دولة مرعية للولايات المتحدة، لكنها 
تســتمد حصانتها منهــا. وعندمــا يتحدث 
البيت الأبيض عن رئيس وزراء إسرائيل أنه 
منبوذ في العالم المتنوع، بل ويشــكل أيضاً 
الخطر الأكبر على الديمقراطية الإسرائيلية، 
ما يمكن أن يدهور الشــرق الأوســط ويمس 
بالمصالح الأمريكية – فهذا لم يعد »خلافات 

رأي« بين أصدقاء بل انهيار ثلجي.
يحصــون  ورجالــه  بايــدن  بــدأ  عندمــا 
الأكاذيــب التــي باعها لهــم نتنياهــو، كان 
واضحــاً لهم أن زمــن الحديــث الرقيق نفد 

وحان وقت النبوت.
 بعد ســنة ونصــف ســتجرى انتخابات 
الرئاســة فــي الولايــات المتحــدة: نتنياهو 
يعول على عــودة توأمه الســيامي، دونالد 
ترامب، وعندها سيسرق الجياد معه. ليس 
مؤكداً حدوث هذا، وحتى لو حصل، فحتى 
ذلك الحين ســتأكل إســرائيل العلقم: إذا لم 
يصح نتنياهو ويلقي بالإصلاح إلى القمامة 
ويصــل إلى توافقات واســعة ترأب الصدع 
الرهيب، فســينتهي هذا بالبكاء وســتكون 

الدموع دموعنا.
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لماذا اختار بايدن هذا التوقيت لإرسال إهانته لنتنياهو؟ 

أبو ظبي تدير لهم السكين وواشنطن تذكرهم بسنوات بوش
... وهم منشغلون بـ »قانون الهدايا« 

بايدن واضعاً المرآة أمام الإسرائيليين: هكذا يراكم العالم 

مئير بن شباط

في الوقــت الذي تســمح سياســته في 
الشرق الأوســط لإيران بمواصلة التعاظم 
وتبعث بــدول الخليج لتدق أبــواب النظام 
فــي طهران، يختــار الرئيس بايــدن إطلاق 
رســالة علنية تضعف شريكه الأساس في 

الصراع ضد نظام آية الله.
حتــى لــو لــم يقصــد ذلــك، هــذه هــي 
النتيجــة الناشــئة عــن مثل هــذه الخطوة، 
في ضــوء الــوزن الــذي يعطــى للعلاقات 
الخاصة بينهما، في تقدير قوة إســرائيل. 
إن التحســين الســريع للعلاقات، وإصلاح 
شــيء  كل  قبــل  همــا  الناشــئ  الانطبــاع 
مصلحــة إســرائيلية، لكن يجــب أن تكون 

للبيت الأبيض مصلحة واضحة في ذلك.
إن الرسالة الودودة التي اختار الرئيس 
بايــدن أن يطلقهــا لنتنياهو بشــكل علني، 
جاءت بعــد أن انتهت في القدس الجلســة 
الأولى للطرفين، في إطار المحادثات لبلورة 
إجمــاع على التعديلات فــي جهاز القضاء. 
في بيان صدر عن مكتب هرتســوغ، أشــير 

إلــى أن اللقاء جرى بروح طيبــة. على هذه 
الخلفيــة ليس واضحــاً لماذا اختــار بايدن 
هــذا التوقيــت بالذات لإطلاق ســهام نقده 
وعرض موقف كهذا تجاه نتنياهو، بدلًا من 

أن يوفر دعماً لقراره السعي إلى التوافق.
لقــول بايــدن معنى للصراع السياســي 
الداخلي في إســرائيل، ويأتي على ما يبدو 
للتأثير في هــذا المجال، لكن لــه أيضاً آثاراً 
على مكانة دولة إســرائيل الإقليمية، وكان 
يمكن أن نتوقع حساســية في هذا الشــأن 

أكبر من جانب البيت الأبيض.
مــع أو بــدون صلة بذلــك، خيــراً تفعل 
القيادة المهنية في واشــنطن إذا ما فحصت 
بنهــج نقدي مــدى التأثير الذي للسياســة 
الدراماتيكيــة  الســلبية  الســياقات  علــى 
التــي تجــري اليوم في الشــرق الأوســط. 
وهــي على مــا يبدو ســتجد بــأن انجراف 
الســعودية نحو الصين وروســيا هو نتاج 
هذه السياســة، وكذا للنهــج الذي يتجاهل 
وجود »كرامة وطنية«، ويعتبر في الشــرق 

الأوسط كمتعال وتطهري ومغرور.
إن عــدم اكتراثــه بضائقــة حلفائــه في 
الولايات المتحدة هو الــذي بعثها للتفتيش 

عــن ســند آخــر وتوقع علــى اتفاقــات مع 
الأفعى الفارسية.

لا يمكن بأي حال تشــبيه العلاقات التي 
بــين الولايــات المتحــدة وإســرائيل وتلــك 
التــي بينها وبــين دول أخرى. فالأســاس 
للعلاقات الخاصة بيننا هو القيم المشتركة: 
الالتــزام بالقيــم الديمقراطيــة، والحريــة، 
والعدالــة والســلام، قيم مغروســة عميقاً 
في تــراث وثقافة الشــعبين، وتحتل مكاناً 
مركزياً في رؤياهما. إن الشراكة الشجاعة 
بين الدولتين ليست متعلقة بهوية الزعيمين 
أو بفكرهما السياســي. هذه الشــراكة هي 
التي تقــدم أيضــاً المفتاح الضيــق للتدخل 
الودي المتبادل فــي المواضيع التي تتجاوز 
المجــالات الخارجيــة الواضحــة فــي ظــل 
الحفــاظ علــى الحــدود الرقيقــة التي بين 
ســيادة  واحتــرام  والمشــاركة  التدخــل 

إسرائيل.
المتحــدة مصلحة  لإســرائيل والولايات 
وتغييــر  للعلاقــات  ســريع  تحســين  فــي 

الانطباع.

 إسرائيل اليوم 2023/3/30

عاموس هرئيل

إذا طلــب دليل آخــر على الحضيــض الذي 
أوصلت إليــه حكومة نتنياهــو الدولة في أزمة 
الانقاب النظامي، فقد جاء على شــكل تصريح 
للرئيس الأمريكي جو بايــدن، الثاثاء الماضي. 
الرئيس الأمريكي قام بخطوة تذكر تدخاً أخيراً 
لأقارب وأصدقاء لإنقاذ عضو تورط في مشــكلة 
أو في إدمان. بلغته غير الدبلوماسية، قال بايدن 
للإســرائيلين الحقيقــة في وجوههم. حســب 
قوله، هو قلق جداً من المســار الذي تســير فيه 
الدولة، ويأمل أن يترك رئيس الحكومة، بنيامن 
نتنياهو، هذا المســار. لن تكون »في القريب« أي 

دعوة لنتنياهو إلى البيت الأبيض. 
هذه هي الإهانة الثانية خال سلســلة طويلة 
من اللكمات التــي يتلقاها رئيــس الحكومة في 
الســاحة الدولية منذ استكمال تشكيل الائتاف 
قبل ثاثة أشــهر. أراد نتنياهو أن يتم استقباله 
في زيارات رسمية في دولتن مهمتن بالنسبة له، 
الولايات المتحدة والإمارات )والحفاظ على وهم 
التطبيع السريع وزيارة علنية أولى للسعودية(. 
فعلياً، حدث العكس؛ ففي واشنطن، مثلما في أبو 
ظبي، يتجاهلون توقعات نتنياهو بزيارة للبيت 
الأبيض ويطلقون إشــارات بأنه لا شيء سوياً 
في العاقات. حاكم الإمارات، الشــيخ محمد بن 
زايد، أدار السكن هذا الأسبوع عندما سمح بنشر 
تقرير وصورة من لقاء شخصي أجراه في قصره 
في أبو ظبي مع رئيس الحكومة الســابق نفتالي 
بينيت. رغم أن واشــنطن لم تتخذ بعد خطوات 
ملموسة ضد إسرائيل، فإن المباشرة وقوة النقد 
تذكر بأزمــة الضمانات مع إدارة بوش في 1991، 
حن شكلت الأزمة المقدمة لهزيمة رئيس الحكومة 
في حينه إســحق شــامير في الانتخابات التي 
أجريت بعد ســنة. وبدأت الاســتطاعات أيضاً 
تذكر نتنياهو بأواخر ولاية شــامير، الشــخص 
الذي قام في فترته بخطواته الأولى في الساحة 
الحكومية كنائب لوزير الخارجية )بعد ذلك لقب 

نتنياهو بـ »ماك التخريب«(. أمس، قال نتنياهو 
إنه كانت لإسرائيل والولايات المتحدة اختافات 
في الرأي، لكن »لا شيء سيضعضع التحالف بن 
الدولة الديمقراطية الأكبر في العالم وإسرائيل، 
التي هي دولة ديمقراطية مستقلة وقوية في قلب 

الشرق الأوسط«.
إلى جانب الصدمة التــي أثارتها أمس أقوال 
بايدن، التي يمكن مقارنتهــا فقط بعاصفة إقالة 
وزير الدفــاع يوآف غالنت في بداية الأســبوع، 
ظهرت أمور أخرى؛ الأمــر الأول أن هذه المعاملة 
يظهرهــا بايــدن، الصديق الحقيقي لإســرائيل 
والذي تولى منصبه مع نية واضحة للحفاظ على 
عاقات وثيقة ومثمرة مع إسرائيل. الأمر الثاني 
أن سياســياً مجرباً وله خبرة مثل نتنياهو نجح 
في توريط نفســه في مشكلة صعبة كهذه، خال 

شهرين أو بضعة أشهر فقط.
يصفه  الذي  الاستراتيجي  الواقع  خلفية  على 
نتنياهو نفســه، والاستحواذ الذي أظهره طوال 
الســنن للتهديد الإيراني، كنا نتوقع أن نتنياهو 
ســيكرس جهــوده لوقــف المشــروع النووي 
الإيرانــي، لكنه اندفــع إلى الأمام مــع الانقاب 
النظامــي، وتوقــف في هــذا الأســبوع عندما 
واجه حائطاً من المعارضة، ويخطط لاســتئناف 
إجراءات التشــريع إذا ســنحت الفرصة. أمس، 
في الوقت الــذي ما يزال صدى أقــوال الرئيس 
الأمريكي يرتــد غضاً، انشــغل مقربو ومبعوثو 
الحكومــة بالدفع قدماً بصــورة حثيثة لموضوع 
هامشــي ومثير لاشــمئزاز بالنســبة له، وهو 
قانون الهدايا. الائتاف ســحب القانون صباح 
أمس، لكن الانشغال به يدل على سلم الأولويات 

الحقيقي لنتنياهو.
بايــدن، كما يبــدو، قرأ المقــال الأخير لكاتب 
الأعمــدة المحبب عليــه في »نيويــورك تايمز«، 
توماس فريدمان، الذي وصف فيه نتنياهو بأنه 
الزعيم غير العقاني الأول لإسرائيل، وحذر من 
أن نشــاطاته تعرض المصالح الأمريكية للخطر. 
وطلب من الرئيس إقامة قناة اتصال مع الجيش 
الإســرائيلي للتأكد من عدم خــروج الأمور عن 

السيطرة. شخص ما أيضاً أبلغ الرئيس بأن نجل 
نتنياهو، يئير، ينشــر نظريات مؤامرة مســممة 
تفيد بــأن الإدارة الأمريكية تمول المظاهرات ضد 

والده.
رد نتنياهو بشكل مقتضب على أقوال بايدن، 
وقال إن إســرائيل دولــة ذات ســيادة وتتخذ 
قراراتها حســب رغبة الشــعب. هو لا يريد أو لا 
يســتطيع إسكات سلســلة من أعضاء الكنيست 
أو وزراء فــي الائتاف الذيــن تطاولوا في الرد 
على الأمريكين مع إظهار عدم فهم مطلق لطبيعة 
القــوة بــن الدولتن. مع  العاقــات وعاقات 
ذلك، قد يدفع تفاقم الأزمــة مع الولايات المتحدة 
نتنياهو إلى محاولة إزالة أزمة غالنت عن جدول 
الأعمال. وزير الدفاع لم يتســلم بعد رسالة إقالة 
رســمية رغم مرور ثاثة أيــام منذ إعان رئيس 
الحكومة بشــأن إقالته. يواصل غالنت في هذه 
الأثناء عمله وكأن شــيئاً لم يحــدث، ونتنياهو 

يتجاهل الأمر.
مــن الواضــح أن سلســلة الفضائح تضعف 
قــوة نتنياهو ومكانته العامــة، في الوقت الذي 
تقلص هامش المنــاورة السياســية التي لديه. 
وضع بايــدن مرآة أمــام وجوه الإســرائيلين 
وأوضح لنا كيف يرانا العالم الغربي الآن. حركة 
الاحتجــاج توفــر القليل من العــزاء بإخاص 
رجالهــا ونجاحهم المؤقت في هذا الأســبوع في 
وقف إجراءات التشــريع. هــذه الخطوات التي 
ترفع سمعة إســرائيل في الولايات المتحدة وفي 

أوروبا رغم سلوك الحكومة.
في الخلفيــة، يكمن في الظل تهديد اشــتداد 
العنــف. ليس صدفــة أن عصابات مــن زعران 
كرة القدم و«شــبيبة التال« قد انقضوا في هذا 
الأســبوع تحديداً على المتظاهرين ضد الحكومة 
في شــوارع المدن. أحد ما أطلق سراح هذا النمر 
على أمل أن يحرف العنف الاحتجاج عن مساره 
ويؤدي إلى الدعوة للحوار السياسي الذي يعدّ 

نتنياهو في إطاره إمكانيات لعملية بديلة. 

هآرتس 2023/3/30
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ملامح استعادة المركزية الثقافية العربية
كمال القصير ٭

سوف أشــرح معنى مجالس تميم، وقبل ذلك أشير إلى 
أن المركزيــة الثقافية لــم تغب عن المنطقــة العربية والعالم 
الإســامي في التاريخ. وما أن تسقط عاصمة ثقافية حتى 
ينشــأ مركــز ثقافي جديد، يقــوم بإعادة تجميع الشــتات 
الثقافــي. والفاعل الأساســي في نشــوء ديناميــة إعادة 
التجميع، هي الإرادة السياسية لدى السلطة. وفكرة المركز 
الثقافي أساسية في نهوض الثقافة العربية، وأكثر أهمية 

في تشكيل وعي الناس. 
إن الــدول التي أعادت بنــاء المركزية الثقافيــة العربية 
الإســامية لم يكن حكامهــا بالضرورة مثقفــن كبارا، أو 
أصحــاب ميول ثقافية بــارزة. لقد كانوا ببســاطة يتبنون 
مفهوم الرعايــة. وكانوا رغم خصائصهم العســكرية مثل 
المماليــك يرعون المركزية الثقافيــة في مصر في مرحلة من 
تاريخ الإسام. وكان الساطن العثمانيون بخصائصهم 
السياســية والعســكرية أيضا رعاة للمعرفــة، ولم يكونوا 
بالضــرورة مثل المنصور أبي جعفــر، والمأمون الذي يناظر 
ويجــادل ويتبنى المذاهــب. وحتى في مرحلــة جمال عبد 
الناصــر والضباط الأحرار وكل الهبل السياســي في ذلك 
الحــن، فقد اســتمرت حركية جيــل متكامل مــن المثقفن 

الكبار، الموروثة منذ العهد الملكي.
لم يعــد حجم الدولة محددا أساســيا لكــي تتحول إلى 
مركز للثقافة العربية والإســامية. ذلــك أن فكرة المركزية 
الثقافية بشــكل عــام لا تتطلــب حاليا امتــاك الجغرافيا 
والكثافــة البشــرية. فــدول كبيرة فــي العالم الإســامي 
لا تمتلــك مقومــات المركــز الثقافــي رغم معطيــات الحجم 
والكثافــة والقــوة الإقليمية التي لديها. فهــي رغم قدراتها 
السياســية والعســكرية تفتقــد إلى ما هو أعظــم من ذلك، 

وهــو التأثير فــي وعي النــاس العام في المنطقــة. إن دولة 
مثل قطر قــد صنعت في مرحلة معينــة من خال الجزيرة 
والشــيخ القرضــاوي، ما لــم تتمكــن أجيال مــن المثقفن 
العــرب من القيام به، رغم كل أحامها الســابقة. إن إيجاد 
قناة الثقافة العربية، على شاكلة الجزيرة، أصبح ضرورة 

لمعالجة الفراغ المتمدد.

كيف يسقط المركز؟

يســقط المركز الثقافي لعدة أســباب، أهمها عندما تقرر 
الســلطة العربية أن تعتبر المثقفن تهديدا للدولة. وتسقط 
المركزيــة عندما تقــرر الســلطة أن الرؤية الثقافية ليســت 
مفيــدة في بناء الرؤية السياســية والاجتماعية. لقد حدث 
تــآكل المحتــوى الثقافــي العربي بســبب ابتعاد الســلطة 
بالتدريج عن إشراك المثقفن في بناء الرؤية الوطنية. حتى 
أصبحوا فئة معزولة. وكان رؤســاء مثل حسني مبارك لا 
يطيق سماع ما له صلة بالفكر والثقافة ويشعر بثقله عليه.
تســقط المركزيــة عندمــا تقوم الســلطة بالقضــاء على 
جاذبية الثقافة لدى الأجيال، وتصويرها على أنها مفتقدة 
للقيمة والرأســمال المادي والرمــزي، مقارنة بمهن أخرى 
يتم الإعاء من شــأنها. إن القصة ببســاطة هي أن الثقافة 
والفكــر وظيفــة لا تجلب علــو المقــام والشــهرة والصيت 

والمنافع، بالمعنى الحالي لمفهوم النفع. 
إن الكثيريــن مــن أصحاب المواهب ســوف يفضلون أن 
يتجهــوا صــوب وجهــات أكثــر مردودية. وهو مــا يجعل 
المجــال الثقافي آخــر اهتمامــات الناس. ومــن أراد إحياء 
الثقافة العربية فعليه أن يحيطها بعدد من الميزات الجاذبة. 
إن الناس لا يولدون شعراء ومفكرين، لكنهم يختارون ذلك 
ويكبرون فيه مع الوقــت، بفعل جاذبية المجال، أو يهربون 

منه بسبب خاصية الطرد فيه.
وبهــذا الاعتبار تكــون العودة الصحيحــة بمنح الثقافة 
امتيازات تشجع على توجيه أنظار الناس نحوها. وحينها 
ســيتفجر شــعر من لم يقل شــعرا يوما، أو لــم يكن يعرف 
أنــه شــاعر أو روائي، مثل نجيب محفوظ الــذي لم يتوجه 
نحــو الأدب إلا بعد الأربعن. وكان تكوينه الأساســي في 
الفلسفة والفكر، واشتغل موظفا بداية في وزارة الشؤون 

الدينية في أحد الفروع الصغيرة.
لقد كان الفن في الســابق أحد مداخل نشــر وتصريف 
المنتجات الثقافية على أوســع نطــاق، لكن الفن قد انفصل 
عن الثقافــة وطغى على باقي مكوناتها. وأحدث ذلك خلا 
في بنيتهــا العامة. وأصبــح الفن أكثر جاذبيــة اجتماعية 

ومادية. 

كيف يرتفع منسوب الثقافة؟

يرتفــع منســوب الثقافة بشــكل كبير بســبب ســلوك 
الســلطة والنخبة السياســية، فكلما ظهر من السياســين 
اهتمــام بأحد جوانــب الثقافة، منحها ذلــك جاذبية أكبر. 
ويكفــي أن يتم تصويــر أمير أو حاكم فــي رفقة كتاب في 
الفلسفة أو الأدب حتى يتشجع الناس على البحث عنه. إن 
أكثر الكتب مبيعا في الغــرب تلك التي يتحدث عنها رئيس 
أو رجل سياسة بارز. وما على وزارة الثقافة العربية إلا أن 
تحــرص على التواصل مــع السياســين البارزين لتقنعهم 

بأهمية الموضوع، فالناس على دين ملوكهم.
لقد انهار جزء من الثقافة العربية بســبب تغير طبيعة 
السياســي العربي، الذي ابتعد في تكوينــه عن الثقافة. 
وهذا يعتبر من التحولات الأساســية في طبيعة الحاكم 
فــي الثقافــة والتاريــخ الإســامي. ولا تجــد إلا القليل 

مــن رجــال الدول مــن يمزج بــن اختياراته السياســية 
والثقافية. 

وحتما إذا قرأت سيرة رجل دولة مثل القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البيســاني أحد أبطال الإسام الكبار، فسوف 
تجد أديبا وشــاعرا بارعــا. لقد كان عبــد الرحيم صاحب 
حس مرهف وأدعية بالغة الجمال لحظة الضعف والمرض. 
وممــا أحفظ منهــا " اللهم لا أشــكو إلّا إليك، ولا أســأل إلّا 
أنــت، ولا أبــثّ عبادك ما بــي من بائك، إلا لأســتلزم إليك 
الشفعاء، وأستدعي منهم الدّعاء. فإن دعوَتك من حقّها أن 
يُنظّف لها الوعاء". لقد كان هذا كام رجل يوصف أنه كان 
يمن المملكة، وأنه هو الدولة الأيوبية نفسها. وكان العماد 
الكاتــب الأصفهاني يصف قــدوم القاضــي الفاضل على 

معسكرهم في القتال أنه قدوم ملك.
وما زلت أرى أن رجل السياســة أفضل في تولي وزارة 
الثقافــة من غيــره. فلو جئت بالأســتاذ العقــاد على رأس 
وزارة ثقافــة عربيــة، فلن يكون فــي إمكانه أن يســبح مع 
حيتان السياســة. ومن ناحية أخرى فإن أي دولة تســعى 
لبنــاء مركزيــة ثقافيــة، فهي تحتــاج أن تطــور ملحقاتها 

الثقافية على مستوى سفاراتها في الخارج.

عمران العباسيين والأمويين

ليس العمران وحده ما يورث السؤدد، فنحن لا نشاهد 
في كل لحظة عمران العباســين والأموين وغيرهم، لكننا 
مازلنا نتــداول أخبار مجالســهم، من الكلمــات والأقوال 
والمواقــف. ولمــاذا لا نتذكــر في المنطقــة العربيــة كلمات 
وأقــوال الســاطن العثمانيــن؟ لأنهــم ببســاطة كانوا 
يحضــرون فقط حيث السياســة والقتــال، لا حيث الفكر 
والمعرفــة التي تخلد أصحابهــا. ومن الناحيــة التاريخية 

يمثل اســتقطاب العلماء والرموز الثقافية ركيزة أساسية 
في صناعة فكرة المركز، وخلق دينامية التحفيز والتدافع 

في المنطقة. 
إن عــودة المركــز تتــم مــن خــال اســتقطاب المؤثرين 
الثقافين. لقد كان عدد من الساطن المماليك يستقطبون 
ما أمكــن من المفكرين، بعد ســقوط المركزيــة الثقافية في 
بغــداد. وكان ابــن خلدون من ضمن من اختــاروا الذهاب 
إلى القاهرة، حيث وصف ما أعجبه فيها، ووصف عاقته 

بالظاهر برقوق.
إن حــرص المثقف على الصلة بالســلطان أمر مســتقر 
في الثقافة العربية الإســامية، حتى إن جدي ابن خلدون 
قد قفز مرة من فوق ســور مغامرا للوصول إلى تيمورلنك 
قريبا من القاهرة. ووثق كل حواره معه في مقدمته، وكان 
تيمور يســأله عــن باد المغــرب ويجيبه ابن خلــدون. فلم 
يشــعر تيمور بالاكتفاء فطلــب منه أن يكتب لــه كتابا في 

ذلك. 
إنــي هنــا أســمح لنفســي كمثقــف عربــي أن أتجاوز 
التنظيــر إلــى التطبيق. وأقتــرح فكرة "مجالــس تميم" في 
صيغة أكثر تطورا وانتشــارا، تطلق ديناميــة في المنطقة. 
إنــه مجلس يحضــره المثقفون علــى اختاف مشــاربهم. 
ويلقــي الواحد منهــم بن يدي الأمير على بســاطه، رؤيته 
أو إنتاجــه. إن هذه المجالس قــادرة على أن تصنع الحدث 
الثقافي والسياســي. خاصة مع التوظيف الكبير لأدوات 
التواصــل. إن التفاصيــل ليســت مهمة هنا بقــدر الفكرة. 
وعلــى الأتــراك أيضــا أن يفكروا فيهــا بجديــة، وبإمكان 
الرئيــس أردوغان تماشــيا مــع الإرث الكبيــر للأتراك، أن 

ينشأ مجالس سلطانية. 

٭  كاتب مغربي

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: إجراءات الثقة العسكرية بين المغرب واسبانيا
جزيرة ليلى

إبــان اندلاع أزمــة جزيرة ليلى، ســارعت حكومة 
العســكر في الجزائر الشــقيقة بقيادة بوتفليقة إلى 

مساندة إسبانيا.
كانت وســتظل ســبتة ومليلية المســتعمرتن منذ 
القرن الخامس عشر هي الضريبة التي دفعها المغرب 

من دمه دفاعا عن الأمة.

طارق بن زياد الطنجاوي

الوضع القانوني
ومــا هــو الوضع القانونــي لجزيرة ليلى حســب 

ولي والأمم المتحدة؟ القانون الدَّ
مــن يريد تحرير أرضه يبحث عن وســيلة لتحقيق 

ذلك لا يقضي وقته في البحث عن أعذار .

عزيز

مواجهات عسكرية
أعتقد من المســتبعد أن يدخل المغرب مع إســبانيا 
في مواجهات عســكرية لأن العام والخاص يدرك أن 
الدخول في حرب مع بلد عضو في الناتو هو مغامرة 
محســومة النتائــج، لذلــك ليــس للمغرب خيــار من 
تســوية الخافات مع جاره الشمالي تارة من خال 
الحوار والديبلوماســية وتــارة الضغــط والمدافعة، 
لذلــك فهناك انطباع عام على المســتوى الداخلي في 
المغرب أنــه ممكن تدبير فتــرات الأزمة والخاف مع 

هذا الجار.

منير الصقلي

جيوش من الفقراء
لقد اســتفاد المغــرب مــن درس 2002 جيدا فهو لا 
يســتطيع مواجهة إســبانيا لذا لن يســتفزها بشكل 
مباشــر كما حدث بل سيعمد إلى جيوش من الفقراء 

من الأطفال والشباب والنساء وفتح الحدود البرية 
على مدينة سبتة والتي لا نعرف وضعها.

أنس الكنزاوي

الصدفة التاريخية
لــم يكــن مــن بــاب الصدفــة التاريخيــة أن تكون 
أشــد الهزائــم وطــأة علــى الذاكــرة الإســبانية هي 
تلــك التــي كان المنتصــر فيهــا المغــرب منــذ العصر 
الوندالي ومرورا في العهد الإســامي ووصولا إلى 
مرحلة الاســتعمار العشــري للمغرب، على اعتبار أن 
فرنسا احتلت الوســط والجنوب وإسبانيا الشمال 
والصحراء…بينما كان الإشــراف على طنجة دوليا 

متعددا ومشكا من عشر دول…
ويــرى كثيــر مــن المؤرخــن الإســبان أن طبيعــة 
العاقات المتناقضة بــن البلدين يمكن اختزالها في 
مواقف الحكام الإســبان أنفســهم، ومنهم الجنرال 
فرانكــو الذي كان يعتقد بســبب هزيمــة أنوال التي 

قتل فيها 13ألف ضابط وجندي إســباني في يومن 
وعلى رأسهم الجنرال سلبستري… 

إن كســر شــوكة المغــرب هــو مفتاح لاســترجاع 
هيبــة إســبانيا التــي تمرغت فــي كوبــا والفلبن…
ولكنــه اضطر فــي نهاية المطاف إلى الاســتعانة في 
الجنــود المغاربة تحت قيادة الجنــرال محمد أمزيان 
لحسم أهم معاركه في الحرب الأهلية الإسبانية في 
الثاثينيــات؛ وفي المقابل هناك من يرى أن ترســيخ 
نمــوذج التكامل الحضــاري والثقافي هو الأنســب 
للدولتن…ومنهم أبو الفنون التشــكيلية في المغرب 
ماريانو بيرتوتشــي..الذي أفنى عمــره في محاولة 
ترســيخ ذلــك النمــوذج الــذي لــم يجد مــن يواصل 

صياغته..

 عبد الرحيم المغربي

حرب الثقة
مــن الصعــب ربــح حــرب الثقــة بــن الدولتن 

والمجتمعــن ويــكاد ذلــك يكون شــبه مســتحيل 
بالنظر إلــى الخافات والاختافــات التي تعمقت 

عبر مراحل التاريخ.
 بالطبع إسبانيا لها التفوق العسكري حاليا لكن 
انــدلاع حرب بن الطرفن يضر بهما معا. قد يكون 
تطويــر المصالــح الاقتصادية المشــتركة أســاس 
بداية الثقــة تدريجيا بن البلدين هــذا مع العلم أن 
المغرب يعد البلد الذي يعرف الانتشــار الأكبر للغة 
الإســبانية خــارج بلدان أمريــكا الاتينيــة ويملك 
أوراقا متعــددة للضغط، وظف بعضها خال أزمة 

استقبال ابن بطوش. 
تبقى الإشــارة إلــى العنصريــة المنتشــرة لدى 
الإســبان تجاه المغاربة / المورو كما يظل استعمار 
سبتة ومليلية يعيق تبادل الثقة علما أن استرجاع 
المدينتــن مــن لــدن المغرب أمــر حتمــي مهما طال 

الزمن.

هيثم

تعقيبات
مقال د. صبري صيدم: 

هل اكتشفت لندن الإسلام فجأة!

الجالية المسلمة
"اكتســت أحد مفاصل الشــوارع اللندنية الشهيرة، 
وقبيــل بداية الشــهر الفضيــل زينــة رمضانية لاقت 
استحســان الكثيرين واســتغرابهم في آن واحد، بينما 
ذهب نادي تشيلســي اللندني، الذي اتهم مالكه السابق 
بتمويل نشــاطات اســتيطانية في القدس، نحو تنظيم 
إفطــار رمضانــي علــى أرض ملعبه للمــرة الأولى في 

تاريخه، فهل اكتشفت لندن الإسلام فجأة؟
البعض عــزا الأمر لارتباطه كون عمدة لندن مســلم 
الديانة، لكن حقيقــة الأمر أن عمدة لنــدن قد قضى في 
موقعه ســنوات طوال من دون أن يقوم أبداً بأي مبادرة 
من هذا النوع، بل علــى العكس كان حريصاً على تجنب 
إبراز ميولــه الدينية، باعتباره يمثــل الجميع، رغم أنه 
حاول مداهنة البعض المؤثر، وفي عدة مناســبات بحثاً 

عن الحماية والرضا"
الفضل بعد الله يعود إلى الجالية المسلمة التي ولدت 

في بريطانيا.

 قلم حر

وزارة التعليم
شــكرا لإلقاء الضوء على هذا الجانب من حياة لندن 
دكتــور صبــري، وأنت مــن درس وعاش ســنوات في 
بريطانيــا قبل توليــك وزارة التعليم في فلســطين قبل 

أعوام.

الشاعر السعيد

أساس المشكلة
كلام جميل ولكن على أرض الواقع الأمر مختلف. 

أتمنــى أن تتحرك الحكومــات الأوروبيــة لمناصرة 
الشعب الفلســطيني ورد حقوقهم الشرعية في أرضهم، 

وخصوصا بريطانيا أساس المشكلة.

هدى وفاي
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لسنا ألمانيا! 

خبير  مــن  أكثر 
فرنسي  دســتوري 
دســتور  إلى  ينظر 
يــة  ر لجمهو ا
الخامسة  الفرنسية 
ســالبا  بوصفــه 

لآليــات التعبيــر الشــعبي، لكونه يعزز ســلطة 
الرئيس على حســاب ســلطة البرلمان، مقارنة مع 
آليات الجمهورية الرابعة، التــي كانت مبنية كليا 
علــى علاقة تــداول متواصل بين رئيــس الوزراء 
والبرلمان، تفرضها طبيعة الدستور آنذاك. حينها، 
كنت تســمع أيضا لهجة الاســتنكار مــن الجمعية 
العموميــة، لكن حينها أيضاً، غالبا ما كنت تســمع 
خطابا وكلاما تحفظه الذاكرة ليتحول إلى عبارات 
يقرؤها طلابنا في كتب التاريخ، لشدة صقلها بلغة 
راقية رقيقة تنتمي إلى ما يســميه البلاغيون »فن 

العبارة«.
لكن حينهــا أيضا، لم تكن تســمع صيحات ولا 
تعابير شــتم ولا قدح مجانين من قبيل »قاتل« كما 
قيل في حق وزير العمل بذريعة أنه »بتمديد ســن 
التقاعد بعامــين يقتل الناس«. لا أحــد يدافع عن 
تمديد ســن المغادرة، الذين يدافعون عن الإصلاح 
طارحين  المعاشــات  تسديد  عن  عجزنا  يخشــون 
الســؤال التالــي: من ســيدفع تكاليــف تقاعدنا 
وتكاليف تقاعد من بعدنا؟ فيــردون »نحن، أبناء 
جيلنــا، وأبناء الجيــل الجديد الــذي يتظاهر في 
الشــارع«. هذا الجيل الذي لا يســتحق اللوم في 
النهاية، لأن الحكومة أخفقت في توصيل الرســالة 

بوضوح.
لم نســمع مثلا مقارنة بين ســن المغادرة عندنا 
وســن المغادرة في غالب الــدول الأوروبية، الذي 
يفوق الخامســة والستين، لم نســمع عن بلوغنا 
الحد الأقصى في ســقف المســاهمات الاجتماعية، 
لم نتحدث عن غياب استراتيجية لمكافحة البطالة 
على المــدى القصير تعفينا من تشــغيل المســنين 
)وأغلبهم يرغبون في العمــل(. لكن صحيح أيضا 
أننا لــم نتحدث عــن طريقة تصميم مؤسســات 
الجمهورية الخامســة، التي يراها كثيرون عاجزة 
عن تــرك متســع كاف للمــداولات الاستشــارية 
ولضبط المعادلة بين رأس المال والعمل. تلك المعادلة 
الحاسمة التي أحكمت دولة مثل ألمانيا ضبطها منذ 
زمــن بعيد، من دون أن تضطر حتى إلى اعتماد حد 
أدنى للأجور رأى النور فقط مؤخراً، لكون اقتصاد 
البلد مرســخ في نهج صناعي يتيــح رفع الأجور 
والتحفيــز بالمكافآت، وهو النهج التشــاركي ذاته 
بين أرباب المؤسســات والعمال، الذي كان قد دعا 
إليه الجنرال ديغول في فرنسا بعد الحرب العالمية 
الثانيــة. لب المشــكلة أن التوجهــات الاقتصادية 
للجمهورية الفرنسية الخامسة، لم تتبع توجيهات 
مؤسســها.. فذلــك التحالــف السياســي العابر 
للأحزاب الذي خرج من عباءة المقاومة بعد الحرب، 
تحت اسم »الحركة الجمهورية الشعبية« حاول أن 
يثبّت مثل هذه الاختيارات السياسية لكن من دون 
جدوى. لم تتمكن فرنسا من إرساء النهج التحالفي 
المشــاريع«،  »أكثريات  حامــل  للأحــزاب،  العابر 
دلالة على الأكثريــات الحاكمة التــي تتكون على 
أساس عناوين مصيرية لمستقبل الشعب ورفاهه. 
كانــت هذه محاولة الرئيس الفرنســي، العمل يدا 
إلى  في يد بتحويــل الأيديولوجيات السياســية 
خلفيات متقاطعــة للمضي بالمشــاريع قدما، لكن 
العقل السياسي الفرنسي لم يتحرر من الثنائيات 
الاســتقطابية، أبرزها طبعاً ثنائية يمين/ يسار، ما 
يجعلنا »غير ألمانيين« في الجوهر، أي غير قادرين 
والحســابات  المنحازة  التحالفــات  تجــاوز  على 
المصلحيــة. أجل، لســنا ألمانيين فلــم نعرف كيف 
نكيف دســتور الجمهورية الفرنســية الرابعة في 
صورة آلية تحول معضلة التشــرذم الحزبوي إلى 
نقطة قــوة، كأن يصبح الحكــم بالتحالفات عادة 
وديدنــا، لا يغلّــب المنطق الحزبي علــى المصلحة 
العامة، فجاءت الجمهورية الخامسة ومعها اعتقاد 
مؤسســها الجنرال ديغول ومســاعده الدستوري 
البارز ميشــيل دوبريه، أن ضبطاً رئاسياً سيحدد 
للســفينة مسارا، ســواء أشتهت الســفينة أم لا.. 
لكن جــرت الرياح ومــا زالت ولم تهــدأ، وبالكاد 
تفادت السفينة »مخر عباب البحر« حسب العبارة 
الشــهيرة لنجيــب محفــوظ، التي اســتصعبت 
ترجمتها مــن رواية »اللص والــكلاب« في مباراة 

المدرسة العليا قبل خمسة وعشرين عاما...
لســنا ألمانيــا فتركنــا الهيــكل النقابــي يبدد 
طاقته التفاوضيــة لصالح تلك العبــارات المبهمة 
الفضفاضــة الآتية من كل حدب وصــوب، التي لا 
تبرر ولا تبرهــن، إلا على رمي صناديق القمامة في 
العاصمة باريس، والتي أزالــت من الاحتجاجات 
المشــروعة كل نبــل وأناقــة، هل نتصور مشــهدا 
مشابها في شــوارع برلين؟ من ســيكون مستعدا 
من الآن فصاعدا لـ«تخليــص الإبريز في تلخيص 
باريز«؟ لسنا ألمانيا، وبالتأكيد لا أدعو إلى تحوير 
الطباع الفرنسية ولا تقاليدها، لكنني لا أرى طباعا 
فرنســية ولا تقاليــد في نهج لم يعد في مســتوى 
الطموح لأنه فقــد الثلاثية اللازمة: الدقة، الفعالية 

واللياقة.
*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

في الذكرى العشرين لغزو العراق:
 من الحصار إلى الاحتلال إلى الطائفية

نحو إعادة تقييم السياسة الخارجية الإقليمية 
والتغلب على العوائق البنيوية

 إسرائيل في مختبر الديمقراطية السلبية

لا عمــل للأمم المتحدة هذه الأيــام إلا أوكرانيا. ومن المفارقات 
الموجعــة أن الذين دمروا العراق وقتلــوا وجرحوا من أهله أكثر 
من مليون إنســان، يتكلمون الآن بكل وقاحة عن انتهاك القانون 
الدولــي، واحترام ميثــاق الأمم المتحــدة عندمــا يتعلق الأمر 
بأوكرانيــا ولا يريدون لأحد أن يذكرهم بمــا ارتكبوه من جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنســانية في العراق وكأنها لم تكن. وأود أن 

أراجع بعض الذكريات في ذلك البلد العزيز على قلوبنا جميعا.
عملت في العراق مرتين، الأولى أيام الحصار الشامل والظالم، 
حيــث بعثت في مهمة عام 1997 للتعرف علــى آثار الحصار على 
الناس العاديين من أطفال ونســاء ومهنيــين وأناس عاديين، ثم 
أرسلت ثانية مع أول فريق أممي يصل بغداد في أوائل شهر يونيو 
2003 بعد الاحتلال الأمريكي مباشرة لإنجاز مهمات ثلاث، تقديم 
المساعدات الإنســانية، والمســاعدة في إعادة الإعمار، و«العمل 
مع ســلطات الأمر الواقع لمساعدة الشــعب العراقي في استرداد 
ســيادته ووحدته الترابية، وإعادة بناء مؤسســاته السياسية 

والتمثيلية«. 
في المهمة الأولــى أتيحت لــي الفرصــة أن أزور 16 محافظة 
من مجمــوع 18، من الحدود الجنوبية فــي أم قصر إلى زاخو في 
أقصى الشــمال، ومن الســليمانية وأربيل إلى أور مسقط رأس 

النبــي إبراهيم عليه الســلام، ومن كربــلاء ومقاماتها العظيمة 
إلى البصرة وغابات نخيلها »ســاعة الســحر«، ووقفت صامتا 
أمام تمثال الشــاعر العظيم بدر شــاكر الســياب. زرت الموصل 
ومئذنتها الحدباء، وآثار بابل وأسدها الرابض منذ فجر التاريخ. 
بكى أمامي كردي في صلاح الدين وهو يســرد معاناة الأكراد من 
ظلم الديكتاتوريــات المتعاقبة، وأهداني كتابــا بعنوان »أحفاد 
صلاح الدين«. وجلســت مع المهجرين الأكــراد من مدينة كركوك 
الذين طردوا مــن ديارهم بغير حق. بكينا علــى موت طفل أمام 
عيوننا في مستشــفى بكربلاء وأمه تصــرخ وتولول والطبيب 
كان يحدثنا ولم يتحــرك. فقلت له ولمــاذا لا تتركنا وتذهب إلى 
الطفل لعل الله يشــفيه على يديك؟ فقال لا أســتطيع أن أعمل أي 
شيء فالعشــرات يموتون مثله كل يوم. فترة الحصار تلك التي 
امتدت 13 ســنة دمرت العراق من الداخل، وتركته خاويا مهلهلا 
مدمــرا، تنمرت فيه الأجهــزة الأمنية المرتبطة بأبنــاء الرئيس، 
وفصل الشــمال الكردي عن العراق وانتشرت آفات اجتماعية لم 
تكن معروفة من قبل كالتســول والعبث في الأملاك العامة وعدم 
احتــرام القانون. الدينــار العراقي الذي كان يعــادل 3.3 دولار 
أمريكي قبل حرب 1991 والحصار، انزلق إلى الهاوية ليصل سعر 
صرف الدولار الواحد 2000 دينار. انعدمت الســلع المســتوردة 
كافــة كقطع الغيار ومواد البناء والأدويــة، ولم تعد الطرق آمنة 
وتوقفت حركة الطيران المدني تماما، وازدهر التهريب من الحدود 
كافة. مفتشــو الأمم المتحدة كانوا يعاملون العراقيين بكل جلافة 
واستهتار، واســتغل بعض الموظفين الأوربيين مواهب الرسامين 
العراقيين لينتجوا بثمن بخس نســخا رائعة عن لوحات رينوار 
ومونية وســيزان وفان غوخ ليبيعوها في أسواق أوروبا بآلاف 
الــدولارات. لقــد أصبح العــراق خاويا آيلا للســقوط، رغم أن 
الإعلام الغربي كان يصور العراق، لأســباب مشبوهة، بأنه قوة 
عظمى ولدية خامس أقوى جيش في العالم، ويملك ترسانات من 
أسلحة الدمار الشــامل. كل ذلك كان بغرض التعبئة نحو الغزو ـ 
الذي لا نشك في أنه اتخذ منذ زمن، لذلك كان الاحتلال عام 2003 
ســهلا ولم يحارب الجيش ولا المليشــيات ولا الحرس الجهوري 
ولا غيرهــا، لكن ممارســات الاحتلال أعــادت روح المقاومة إلى 
هؤلاء الوطنيين الذيــن يحبون بلدهم، فأطلقــوا حركة مقاومة 
شرسة أطاحت بعنجهية بوش ومستشاريه من المحافظين الجدد 
وأجبرتهم على الانســحاب شــبه الكلي بعد ثماني سنوات من 

الاحتلال. 
بعــد الحرب أقر مجلس الأمن في قراره 1483 )2003( إنشــاء 
بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق واختير البرازيلي سيرجيو 

فييــرا دي ميلــو، ليرأســها رغم تردده فــي قبــول المهمة، لكن 
الأمريكيين أصروا عليه دون ســواه لما يتمتع به من سمعة جيدة 
وحنكة دبلوماســية رفيعة ولم يكن يعلم أن بغداد ستكون آخر 
عهــد له بالدنيا. بدأ الفريق الأممي مهمتــه بالاتصال بكل أطياف 
الشعب العراقي. ترك سيرجيو الباب مفتوحا للعراقيين ليصلوا 
إلينا، ويحدثونا عن مآسيهم وشكاواهم حول فقد أخ أو اختطاف 
ابن أو غياب والد. أصبح مقر الأمم المتحدة في ما يســمى »فندق 
القنال« أشــبه بخلية نحل. كان ســيرجيو يتواصل مع القيادات 
الدينية والسياسية والمدنية كافة، ويقول جئت أتعلم من العراق 
باني الحضــارات. كنا نعقد ورشــات عمل للقانونيــين والمرأة 
والشباب والجمعيات الأهلية والصحافيين، وكنت شخصيا مكلفا 
بالعمــل مع الصحافيين العراقيين لإنشــاء مركز الإعلام العراقي 
لرفع مســتوى الصحافة وتدريب الصحافيين وعقد دورات ترفع 
من كفــاءة الصحافي المهنية. الجيش الأمريكي كان منتشــرا في 
الشوارع وعلى الجســور. ترك الوزارات والمؤسسات العامة من 
دون حماية لتنهب وتدمر إلا وزارة البترول والبنك المركزي. حتى 
المتحف العراقي الشهير الذي يضم بين دفتيه سبعة آلاف سنة من 
حضارة وادي الرافدين تركه الأمريكيون للنهب والســرقة. كنت 
أتجول على مقرات الصحف فمن الصعب أن يعتقد أحد أنني لست 
عراقيا، وبالتالي كان تحركي أكثر أمنا من لو تحركت في سيارات 
الأمم المتحــدة. كل يوم ثلاثاء يصل الصحافيــون إلى مقر فندق 
القناة في حافلة خاصــة بتفويض من الأمم المتحدة لنتحدث معا 
عن هموم الصحافة العراقية وكيفية النهوض بها. ثم اســتأجرنا 
بناية في منطقة الوزيرية وأنشــأنا المركز واخترنا ثلاثة موظفين 
من بين الصحافيين للإشــراف عليه، وكنا ننوي افتتاحه في أول 
سبتمبر، لكن تدمير مقر الأمم المتحدة يوم 19 أغسطس 2003 ألغى 

كل خططنا في العراق.
أخبار عمليات المقاومــة كانت تصلنا يوميا، لقد بدأت عمليات 
المقاومة بمعدل عمليتين في اليوم، وبدأت ترتفع مع زيادة التبرم 
من الوجــود الأمريكي الثقيــل. كثير من الأمريكيــين الذين كنا 
نشــاهدهم لا يعرفون ما يجري في العراق، ولا يعرفون لماذا هم 
هنا. الخوف كان يمــلأ عيونهم. تقارير متواصلة كانت تصل المقر 
عن عمليات التعذيب في ســجن أبو غريب. طلب السيد دي ميلو 
أن يقوم فريقه بزيارة للســجن. في اليوم المحدد ذهبت مساعدة 
الممثل الخاص لشؤون حقوق الإنسان مع أحد مساعديها لزيارة 
الســجن. حملتهم الطائرة المروحية وحطت بهم في ســاحة أحد 
الســجون. كان نظيفا ومرتبا وفيه مرافــق جيدة، وتبين أن هذا 
الســجن ليس ســجن »أبو غريب« أصلا.  كان موعــدي أن آخذ 

إجــازة قصيرة لمدة أســبوع، حســب نظام العمل فــي البعثات 
الأكثر خطورة. قال لي سيرجيو يجب أن يأتي بديل لك كمتحدث 
رســمي يتقن العربية. وصلت زميلتي رهام الفــرا من نيويورك 
مساء الثامن عشــر من أغســطس. وفي الصباح ذهبنا مغا إلى 
المقر. قدمتها للزملاء وشــرحت لها كل تفاصيــل المهمة. وتناولنا 
طعام الغداء معا الســاعة الواحدة والنصــف. ودعتها واتجهت 
إلى المطار ثم طــرت إلى عمان. وعندما وصلت الفندق الســاعة 
الخامســة تقريبا أدرت التلفزيون على محطة الجزيرة وإذا بها 
في بث مباشــر من مقر الأمم المتحدة ببغداد الذي تم تفجيره عن 
طريــق انتحاري. كانت أعــداد الضحايا ترتفع من خمســة إلى 
عشرة واســتقرت على 22 و150 جريحا كان من بينهم سيرجيو 
ورهام وزملاء عرب ومسلمون في غالبيتهم الساحقة. كانت تلك 
أول عملية انتحاريــة في العراق. ولحق بها ســيل الانتحاريين 

يقتلون آلاف الأبرياء من كل الطوائف والأعراق.  
الديمقراطية على الطريقة الأمريكية

لقــد كان احتلال الولايات المتحدة للعــراق غير مبرر أخلاقيا 
أو سياســيا أو قانونيا. حرب شــنت على بلد مستقل ذي سيادة 
بناء على حجــج غير مثبتة ومبــررات غير منطقيــة ومن دون 
ســند قانوني أو شــرعية من مجلس الأمن الدولي. بول بريمر، 
ممثل المحافظين الجدد من أمثال شــيني ورامسفيلد، اتخذ ثلاثة 
قرارات كي يضمن تدمير العــراق: اجتثاث البعث وحل الجيش 
وإنشــاء مجلــس الحكم في العــراق بمحاصصــة طائفية التي 
زرعت الفتنة إلى الأبد. هــذه الديمقراطية التي تكلم عنها بوش. 
لقــد كلفت الحرب الولايــات المتحدة نحــو 4500 قتيل وأكثر من 
32000 جريــح بتكاليف زادت عن التريليوني دولار ما ســبب ما 
يشبه الانهيار الاقتصادي للبلاد في الأيام الأخيرة لعهد الرئيس 
الأســبق جورج بوش. لقد خرجت أمريكا من ثاني أطول حروبها 
)بعد حرب أفغانســتان( مهزومة سياســيا وأخلاقيا ونفســيا. 
أصبح العراق مقسما طائفيا، وملاذا آمنا للجماعات المتطرفة من 
أنصار »القاعدة« و«داعش« وأخواتهما ثم خضع للنفوذ الإيراني 

والميليشيات التابعة للملالي.
لقد رفضــت دعوتين لزيارة عــراق ما بعد الاحتــلال إلا بعد 
التعافي التام من الاحتلال والتقاسم الطائفي وأقمت ورشة حول 
اســتراتيجية الاتصال لاثني عشــر من أعضاء البرلمان العراقي 
في عمّان رغم شــوقي لعاصمة الرشيد وبلاد الرافدين. وما زلت 

أنتظر.
* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

عندما يتجه النظام العالمي لصوغ أســس وقواعد جديدة 
بفعــل الدينامية المفرطة للمتغيــرات الدولية، وصعود قوى 
منافســة للهيمنة الغربية تحــاول إعادة التوازن للســاحة 
السياسية الدولية، فإن السؤال المشروع هو: متى ستستفيد 
الدول العربية من هذه المتغيرات، وترتقي إلى مستوى دولة 
وطنية جامعة تقبــل الاختلاف والتعدد لتشــكل في مرحلة 

لاحقة عنصرا إيجابيا في التكامل العربي.
العطب الداخلي معلوم، والنظم الحاكمة مســؤولة، ولكن 
من ناحية أخــرى لا يمكن أن نتغافل عــن الأدوار الخارجية 
في تعطيل مســارات نهضوية وإمكانيــات تنموية. فالمنطقة 
بأســرها تدفع إلى الآن ثمنا باهظا نتيجة معاهدة ســايكس 
بيكو، وما تبعها من مشــاريع تخريب ومحاولات إعادة رسم 
الحدود وتغيير النسيج الاجتماعي. وجميعها أجندات قسمت 

الوطن العربي، وخلقت حدودا مصطنعة بين الدول. فنشأت 
الخلافات الحدودية المتواصلة حتى الآن، ناهيك من موجات 
العنــف والصراعات الدموية، تحت عناويــن دينية وعرقية 
وطائفية. الوصفة الغربية للديمقراطية، خاصة على الطريقة 
الأمريكية، في بداية هذه الألفية، صانت الاســتبداد بامتياز، 
وخربت أوطانا ودمرت نســيجها الاجتماعي. ولم يبق منها 
ما يدل على وجود دولــة. ويكفي أن نرى حال العراق وليبيا 

وسوريا وغيرها كأمثلة واضحة على ذلك. 
عطلوا مســارا كاملا من إمكانيات التقدم فــي حُكم معلن 
بالإفــلاس البنيوي والهيكلي. وتركوا معظــم بلدان المنطقة 
تعاني مشــكلة الهويــة ومعضلة التعددية السياســية، ولم 
تســتطع أن تخلق تجانســا وطنيا وتســتوعب الاختلاف. 
والصراع والتنافر الأيديولوجي حل محل الوحدة والتعاون 
على  المنشود  الاقتصادي  والتكامل  الاندماج  واستراتيجيات 
مســتوى الوعي الجمعي الجماهيري على الأقل. وإلى الآن لا 
يعجبهم أي تقارب يحدث بين دول المنطقة، والأفضل بالنسبة 
لهم أن تبقى الدولة العربية تغالب نفســها، وتعاني مشاكلها 
الداخليــة المتفاقمــة. الرئيــس الأمريكي، جــو بايدن، حث 
خلال زيارته إلى المملكة العربية الســعودية في يوليو 2022 
مجلس التعاون الخليجي، على الانضمام إلى جهود إسرائيل 
لاحتــواء إيران. ولكــن الرياض توجهت بدلا عــن ذلك إلى 
الصين. وإيران لن تخاطر بتعريض علاقاتها مع بكين للخطر 
من خلال انتهاك مثل هذه الصفقة، التي يعتقد السعوديون في 
ما يبدو أن إشــراك الصين هو الضمان الأكيد بأنها ستستمر، 
على اعتبــار أن الرئيس الصيني قادر على العمل كوســيط 
موثوق به بينهما. الصراع بين القوتين الإقليميتين يلحق بهما 
ضررا أكثر مما ينفعهما، والتكاليف الاقتصادية والسياســية 
والبشــرية كبيرة. وبالتالــي الخطوة التــي حدثت هي في 
المسار الصحيح من ناحية استراتيجية وجيوسياسية. وهي 
بالتأكيد صفعة لإسرائيل وللولايات المتحدة. وبالقدر نفسه 
ربما كان وقع مؤشــرات عودة العلاقات بــين المملكة العربية 
السعودية وسوريا، بالاتفاق على إعادة فتح سفارتيهما بعد 
قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد. يحدث ذلك بعد 
نحو أسبوعين من قرار الرياض وطهران استئناف العلاقات 

في ما بينهما، وإعادة فتح ســفارتيهما فــي كلا البلدين، بعد 
7 ســنوات أيضا من التوترات الثنائية. العالــم يتغير فعلا 
والصراع يشتد، والمخاض عســير. فالقرن الماضي بدأ متعدد 
الأقطــاب، ولكن بعد حربــين عالميتين وعدد مــن النزاعات، 
أصبح ثنائي القطبية. ومع انتهاء الحرب الباردة وســقوط 
الاتحاد الســوفييتي، دخل النظام العالمــي مرحلة الأحادية 
القطبية الأمريكية. أما الآن، فالنفوذ العالمي موزع ومشتـــت، 
الأمر الذي يشكـــل بداية المرحلة اللاقطبيــة حقيقة. وواقع 
اليوم متعدد الأقطاب ســمح لبعض الدول، أن تتحرر نسبيا 
في خياراتها السياســية والاقتصادية. والأمــر لا يقف عند 
بعــض دول الخليج، وما يحدث من تقارب إيراني ســعودي 
عبر الوســاطة الصينية، بل ســيتعداها إلى دول الســاحل 
وجنوب الصحــراء، وكيانــات افريقية ما زال الاســتعمار 
الفرنســي والبريطاني ينهب ثرواتها ويُفقر شعوبها، ويدفع 
بأبنائها نحو قــوارب الموت والهجرة غيــر النظامية، ضمن 
مشاريع توطين مشــبوهة ومحاولة لخلق الفوضى في دول 
أخرى. وهــذا التغير في موازين القوى على مســتوى عالمي 
جيد، مــن ناحية أنه ينهي مرحلة التفــرد الأحادي الأمريكي 
بالعالم، الذي جعل هذه الدولة تفعل ما تريد لما يناهز عقدين 
من الزمن، باســتخدام كل أشكال العنف العسكري والضغط 
الاقتصــادي، جنبا إلى جنــب مع دول أوروبيــة متذيلة في 

مقدمتها بريطانيا. 
والذكرى العشــرون لاحتــلال العراق وتدميــره من قبل 
جورج بوش وتوني بلير بتعــلات كاذبة، هي وصمة عار لن 
تُمحى، وهؤلاء هم بالفعل مجرمو الحرب من الذين تتجاهلهم 
محكمة العدل الدولية في لاهــاي، ولا تصدر مذكرات اعتقال 
بحقهم، إلى جانب قادة الحكومات الصهيونية الاســتيطانية 
التي قتلت الفلســطينيين، وما زالت تنكل بالأطفال والشيوخ 
البيــوت، وتقنص الصحافيــين وآخرهم  والنســاء وتهدم 
الشــهيدة البطلة شــيرين أبو عاقلة، التي اســتثناها تقرير 
حقوق الإنسان الســنوي لوزارة الخارجية الأمريكية. وفي 
إعلان مخجل حقــا عن التقرير، خلال مؤتمــر صحافي، قال 
وزير الخارجية أنتوني بلينكــن: »نحن لا نوجه لكماتنا إلى 
أي شخص، نحن نســمي الأشياء كما نراها«. هو فعلا يسمي 

الأشــياء ليس كما يراهــا، بل بالاعتماد علــى رواية حكومة 
كيان الاحتلال الإســرائيلي. والمســألة لا تقــف عند جريمة 
اغتيال الصحافية الفلســطينية، أو غيرها من ضحايا الكيان 
العنصري الاســتيطاني الــذي يحظى بدعمهــم وحمايتهم. 
أيديولوجية الليبراليــة المفرطة التي تعامــل بها الغرب مع 
المنطقــة، ضمن النظــام الدولــي القائم علــى قواعد، حيث 
ازدواجية المعايير ولبوس الأقنعة والكيل بمكيالين، ساهمت 
في تعثر الإنســانية أمام مآسٍ متواصلة، لعل أهمها الاحتلال 
الكولونيالي والاســتيطاني المباشــر والأخير لفلسطين، في 
عالم تواصل فيه دول تدعي الوســاطة والبحث عن السلام 
إدارة الأزمات، من دون العمل على حلها. وهو شكل لا يسمح 
بإقامة حوار حضاري أو سياســي، لأن ذلك لا يتم إلا في ظل 
التوازن والنديــة والتكافــل، ومن دونه تكــون العلاقات، 
علاقات تبعية تسمح للأقوياء باستغلال الضعفاء. ولديهم من 
المؤسسات المالية التابعة ما يضمن أن تتكفل بالتضييق على 
الوطنية، وبالتالي مصادرة قرارها السياســي  الاقتصادات 
والاقتصــادي، ولا يزال وكلاء النفوذ الغربيون يســيطرون 
على البنوك المركزية في معظــم البلدان، ما يجبر هذه الدول 
المغلوبة على أمرها على تطبيق سياســات انتحارية يحددها 
صندوق النقد الدولي، ومثل هذه السياسات تتعارض بشكل 
واضح مع المصالــح الوطنية، ومن الطبيعــي أن يتزايد قلق 
الحكومات بشأن الأمن المالي والوضع الاقتصادي وتداعياته 

الاجتماعية.
العدالة والمســاواة والحرية بما هي أفكار أخلاقية، يجب 
أن تُطبق ضمن قوانين سياســية تحكُم العلاقات الإنســانية 
داخل المجتمع الواحد، حتى لا يتم تغييب شروط الحكم التي 
تســمو في المقصد. والديمقراطية والعدالة الاجتماعية توجد 
فقط عندما تأتي القيــم والمثل بها إلى الحياة، خلاف ذلك هي 
مخدرات إدراكية وتعطيل لقدرات الناس التحليلية، وضحك 
على الذقون وبيع للأوهام. تكفينا الديمقراطية التي أتوا بها 
إلى العراق وغيرها على ظهور الدبابات، الشــعوب العربية 
تنشد تغيير شروط حياتها المادية والاجتماعية والسياسية. 

وهي تستحق ذلك.
*كاتب تونسي

يــرى  مــن  بــين  المتابعــون  يتــوزع 
الاحتجاجات في إســرائيل مؤشــراً على 
ســتؤدي  المجتمع،  في  جوهرية  تناقضات 
وجهة  وهــذه  إســرائيل،  دولة  تفكك  إلى 
نظر على شــيء من الوجاهة، ومقابلهم، تيار آخر، يرى أن هذه 
الاحتجاجات تحديداً تعد دليلًا على قوة إســرائيل وحيويتها، 
لأن المجتمــع ينتفض من أجــل الدفاع عن اســتقلالية القضاء، 
وهو الأمر المســتبعد حدوثه على مستوى شعبي في المجتمعات 

العربية.
المشكلة الإسرائيلية تمثل مرحلة من الديمقراطية غير شائعة 

في الــدول العربية، ويمكن وصف هذه المرحلــة بالديمقراطية 
الســلبية، بمعنــى وجود كتلــة مجتمعية متســعة غير معنية 
بفكرة الانتخابات، لاســتغراقها في مشــاريعها الفردية، وهذه 
الكتلة تعتبر يوم الانتخابات إجــازة يمكن خلالها التوجه إلى 
المولات أو الشــواطئ، وفي مقابلها كتلة أخرى تشغلها المسألة 
الانتخابية بصورة تحمل شــيئاً من المبالغة، وتجدها تنتظم في 
الطوابير أمام الصناديق في الصبــاح المبكر ليوم الاقتراع، ولا 
يحتاج الأمر إلى كثير من التفكيــر للوقوف على حقيقة اهتمام 
المســتوطنين بالانتخابات، مقابل عدم العنايــة من قبل الطبقة 
الوســطى في المدن، وبغض النظر عن تعداد المســتوطنين فإن 
التزامهــم السياســي يمكنهم من فرض ممثليهــم في الحكومة، 

وهذه هي مشكلة إسرائيل.
أمام سيطرة المتعصبين وحالة الجرأة على القضاء، استيقظت 
الطبقة الوســطى المدينية ذات الصبغة العلمانية، وخرجت إلى 
الشوارع في حالة من الفزع بما أدى إلى انعطافة متوترة مع إقالة 
بنيامين نتنياهــو لوزير الدفاع يوآف غالانت، الذي أبدى موقفاً 
معارضاً تجاه مشــروع إصلاح القضاء الــذي طرحه نتنياهو 
لإضعاف المؤسســة القضائية في إســرائيل.. الخروج المتأخر، 
يضيف بعد تصاعد نبرات عنصرية داخل المجتمع الإســرائيلي 
أظهرت نفسها في احتجاجات اليهود الفلاشا )الإثيوبيين( قبل 
ســنوات، والاحتجاجات العربية العنيفة داخل مناطق احتلال 
1948 العام الماضي، يؤكد على عــدم واقعية وجود قوة واحدة 
في إســرائيل يمكنها أن تقود مشروعاً سياسياً وأن تضع نفسها 
شريكاً من أجل تحقيق السلام، وهو بدوره ليس من الأولويات 
الإسرائيلية حالياً، وفي الماضي والمستقبل. مختبر الديمقراطية 
السلبية في إســرائيل هو بداية مبكرة لشــيوع هذه الممارسة، 
وفي مجتمعات شــهدت ثورات سكانية )ديمغرافية( أمام حركة 

الهجرة التي توســعت فــي العقود الأخيرة، وشــهدت ارتداداً 
للمحلية أمام تراجع فكرة القوميــات، وكموقف مقاومة صامت 
أمام العولمة وشــروطها، فإن هذه السلبية ســتدفع إلى اهتراء 
منظومــة الديمقراطية، ويؤذن بأنها لن تصبح الحل الممكن أمام 
العالم في المرحلة المقبلة. المستوطنون هم فئة في المجتمع معنية 
بالسياسة أمام مجتمع أصبح غير مسيس، فالحياة الاقتصادية 
والمشــروع الشــخصي يحتل الأولوية لدى أبنائه الذين يرون 
في السياســة مجرد خدمات مدفوعة من خلال الضريبة، بمعنى 
اختزال العلاقة بين الشــخص والدولة فــي الجانب اقتصادي 
الطابع، وإســقاط الأيديولوجيا من اعتبــار الكثيرين، ولكنها 
تبقى حاضرة ومتيقظة عند فئة ربما تكون أقل عدداً إلا أنها أكثر 
التزاماً سياسياً وتدفعها عقيدتها الدينية أو القومية إلى التنظيم 
واختطاف المشــهد السياسي. لشرح ذلك عددياً، لو افترضنا أن 
نسبة المســتوطنين والمتدينين في المدن في إسرائيل تشكل ربع 
الناخبين، إلا أن أكثر من نصفهم يذهبون إلى الانتخابات، فذلك 
يكفي للحصول على حصــة الأغلبية مقابل ثلاثة أرباع لا يذهب 
منهم ســوى نســبة %15 أو %20 للتصويــت، بالإضافة إلى 
الناخبين الذين يصوتون على أساس أنهم غاضبون من خدمات 
الحكومة السابقة، أو لا يرونها تستطيع تقديم الحلول المناسبة، 

فيجربون التصويت لاتجاه آخر.
الديمقراطية الســلبية ليست خاصية إسرائيلية في المنطقة، 
إلا أن وجود الديمقراطية في إســرائيل وتعمقهــا في المجتمع، 
أظهرتها بصــورة واضحة، مــع وجود أمثلة فــي مصر، حيث 
كانت قدرة الإخوان المســلمين على التنظيم بعــد ثورة يناير/
كانون الثاني 2011 الاســتراتيجية التي حســمت الانتخابات 
أمام ســلبية الناخبين المفترضين للقوى الأخرى الذين يخلون 
من الالتزام الأيديولوجي، والذين رأوا أن الوقوف أمام اللجان 

مضيعــة للوقــت، وأن المهم هو وجود حكومــات يمكن أن تحل 
مشكلاتهم المعيشية، وفي الأردن شــهدت سجلت الديمقراطية 
الســلبية إطلالتها على المشهد السياسي في احتجاجات الدوار 
الرابع قبل ســنوات، حيث خرج عشــرات الآلاف في الشوارع 
للاحتجــاج على مشــروع لضريبة الدخل، مــع أن معظمهم لم 
يذهبوا لانتخابات مجلس النواب، بمعنى أن يقظتهم السياسية 

أتت بعد تهديد مصالحهم بصورة مباشرة. 
التمرد في بعض وحدات الجيش الإســرائيلي لم يكن لمجرد 
رفض التدخل في القضاء، بقدر ما كان خطوة استباقية لتجنب 
أن يصبح الجيش هو الغنيمة التالية لســيطرة المتعصبين على 
المشهد السياسي، وهو ما سيجعل عشرات الآلاف من المواطنين 
العاديين الذي يعملون في الشركات والمؤسسات على ذمة حرب 
محتملــة، يدفعهم لها المتعصبون والمتدينــون الذين يحصلون 
على إعفــاء من الجيش بحجة حصولهم علــى التعليم الديني، 
مع مساعدات من الحكومة تدفع من ضرائب الفئة السلبية التي 
تعتبر السياسة مجرد معادلة بين الخدمات والضرائب. تستيقظ 
هذه الفئات السلبية مع حصول التهديد المباشر لمصالحها، ولكن 
الوقت يكون متأخراً في العادة، ويجري الأمر بطريقة صدامية، 
وفي الحالة الإســرائيلية فهذه اللحظة الفاصلة تتشابك أيضاً 
مــع أزمة اقتصادية تتفاعل خلال الأشــهر المقبلــة، وبذلك أجد 
نفســي، أقدر أن الفريق الذي يرى أزمة إسرائيل في تناقضاتها 
الداخلية ســتلتهم الكيان بأكمله، مع الفرق في تقدير التوقيت، 
فهذه الأزمة غير قادرة على الوصول إلى الزخم الكامل لتشكيل 
واقع جديد على الأرض، ولكن جميع الشــروط الأخرى متوفرة 

وستتفاعل مع الوقت.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

بيير لوي ريمون

لطفي العبيدي*

سامح المحاريق*

من المفارقات الموجعة أن 
الذين دمروا العراق وقتلوا من 

أهله أكثر من مليون إنسان، 
يتكلمون الآن عن انتهاك 
القانون الدولي، واحترام 

ميثاق الأمم المتحدة عندما 
يتعلق الأمر بأوكرانيا

أكثر من خبير 
دستوري فرنسي ينظر 
إلى دستور الجمهورية 

الفرنسية الخامسة 
بوصفه سالبا لآليات 

التعبير الشعبي، لكونه 
يعزز سلطة الرئيس 
على حساب سلطة 

البرلمان

الوصفة الغربية 
للديمقراطية، خاصة على 
الطريقة الأمريكية، في 

بداية هذه الألفية، صانت 
الاستبداد بامتياز، وخربت 

أوطانا ودمرت نسيجها 
الاجتماعي

أمام سيطرة المتعصبين 
وحالة الجرأة على القضاء، 

استيقظت الطبقة الوسطى 
المدينية ذات الصبغة 

العلمانية، وخرجت إلى 
الشوارع في حالة من الفزع
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يوم الأرض وتحية إندونيسيا وميليشيات نتنياهو!
■ احتفل الفلســطينيون بيــوم الأرض، على طرفي »خطّ 
النكبة« الذي يفصل حدود إعلان دولة إســرائيل عام 1948، 
عــن الأراضي المحتلــة بعد هزيمة العرب في عــام 1967، كما 
علــى طرفــيّ الجغرافيا والسياســة الذي تشــكّله الســلطة 
الوطنية في رام الله، وســلطة »حماس« فــي غزة، وامتدادا 

إلى فلسطينيي اللجوء العربي والشتات العالمي.
واقعة الاحتفال )أو حتى الإحساس الجمعي الفلسطيني 
بأهميــة هذا اليوم فحســب( هي عمليا كســر للحــدود التي 
فرضتها النكبــات والهزائم، وتذكير بنضال الفلســطينيين 
لتغيير الواقع المفروض عليهم منذ 75 عاما، حين أعلنت دولة 

إسرائيل )وقبلها الاحتلال البريطاني عام 1920(.
لا شــيء أكثر من الأرض يمكن أن يلخّص مسألة الوطنية 
الفلســطينية ونضالها لإعــادة الالتئام والتوحــد، والتعبير 
عــن آمال وآلام شــعب واحــد انهمكــت المعــادلات الدولية، 
والتغيرات العربية، والاحتلال الإســرائيلي، على تقســيمه، 

على أمل إلغائه.

واجه »يــوم الأرض« منذ اعتماد الفلســطينيين له في 30 
آذار/مــارس عام 1976، فكرة إســرائيل نفســها، باعتبارها 
هجوما مســلّحا للسطو على أراضي شــعب عميق الجذور، 
يشكّل الفلاحون نسبة غالبة فيه، كما كان ردا واضحا على 
سياســات المصادرة والاســتيطان، بقدر مــا كان إعلانا عن 

الوحدة الوطنية الفلسطينية.
تزامنــت هذه المناســبة، أمــس، مع خبر تجريــد الاتحاد 
الدولــي لكرة القدم )فيفا( لإندونيســيا من حق اســتضافة 
كأس العالــم تحت 20 عامــا، وكذلك إعلانه عــن »عقوبات« 
محتملــة ضــد الاتحــاد الإندونيســي للعبــة، علــى خلفيــة 

اعتراض جاكارتا على مشاركة منتخب إسرائيل.
إندونيســيا دولة تسكنها أغلبية مســلمة، وليست لديها 
علاقــات دبلوماســية مــع إســرائيل، وكانــت تتطلــع لتلك 
البطولة لكنّ ضغوطا سياسية وشعبية أدت لقرار استبعاد 
إسرائيل، الذي كلّفها خسارة البطولة، وهو أمر مثير للتفكّر، 
لأنــه يأتي مــن دولة بعيــدة جغرافيا عن فلســطين، ولكونه 

يبــدو غريبــا بالمقارنة مع تهافــت دول عربية علــى التطبيع 
مع تل أبيــب، رغم تصاعد المدّ اليمينــي العنصري المتطرّف، 

واشتداد الهجمات على الفلسطينيين.
يعطي مثال إندونيســيا أملا للفلســطينيين بأن قضيتهم 
والرياضــة  السياســة  حســابات  وأن  منســيّة،  ليســت 
والمصالــح والأمــن والتجســس والتســلح، لا تتفــوق على 
المبادئ الإنسانية، وهو ما يوجب التحيّة لجاكارتا، كما لكل 

من يساند الفلسطينيين.
يرتبــط الموضوعــان الآنفــان، بالضــرورة، بالأزمة التي 
ل للحكومة الإســرائيلية،  خلقها الائتلاف العنصريّ المشــكّ
والذي جعل مهمّته الأولى هي إخضاع القضاء الإســرائيلي 
لســلطة الحكومــة، وهو أمر يعنــي الفلســطينيين بأكثر من 
شــكل، فرغم مواقف »المحكمــة العليا« الإســرائيلية المؤيدة 
للاحتلال والاســتيطان وانتهاك حقوق الفلســطينيين، فإن 
ســيطرة نتنياهو وعصابة بن غفير وسموترتش على القرار 
الإســرائيلي من دون ضوابط قضائية، يعنــي أن بإمكانهم 

اتخــاذ قــرارات تمليهــا أجنــدة الأحــزاب القوميــة الدينية 
المتطرفة، مثل منع العرب من دخول الكنيســت، أو حرمانهم 

من حق التصويت، أو اتخاذ قرارات تطهير عرقية.
آخر ما طلع به نتنياهو، ضمن محاولته إرضاء عصابات 
العنصرية القوميــة الدينية وعده بتشــكيل »حرس وطني« 
يكــون خاضعا مباشــرة لــن غفير، وهــو ما يعنــي تكوين 
عصابــات مســلّحة تقــوم باســتهداف الفلســطينيين، من 
ناحية، وضرب المظاهرات الإســرائيلية المناهضة لنتنياهو، 
مــن ناحية أخــرى. إقرار هذا المشــروع يعني دفعــا باتجاه 
تعزيــز حصول »حرب أهلية« إســرائيلية، كما أنه ســيكون 
ذراع الفاشــية القوميــة الدينية لن غفير وســموتريتش في 

إرهاب الفلسطينيين واستهدافهم.
مــا يجمــع الوقائع الثــلاث هو خيــط واحد، تكــون فيه 
فلسطين سرّة العالم، ويكون الدفاع عن الأرض الفلسطينية، 
دفاعا عن الأرض كلها، وقتال الفاشــية القومية الدينية في 

إسرائيل، قتالا للعنصرية في كل العالم.

ديمقراطية الامتناع/ احتلال الشارع: مأزق فرنسا المعاصرة

أزمة الغلاء في المغرب: هل هي مؤشرات غضب الدولة من الحكومة؟

■ هنالك الكثير الجوانب المطلبية، المشــروعة بقدر ما 
هي إشــكالية في قليل أو كثير، تكتنف حركات الاحتجاج 
المتواصلة منذ أســابيع ضدّ تشــريعات إصــاح أنظمة 
التقاعد في فرنسا، والتي باتت تُختصر في معادلة تمرير 
القانون الناظــم لتلك الإصاحات أو ســحبه على نحو 
جذري غير جزئــي أو تلطيفي. كذلك بات جلياً أنّ جولات 
الحراك المتعاقبة تحولت إلى صراع تناطحي بين الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون وحكومة إليزابيث بورن من 
جهة أولى، ونقابات العمال والمســتخدمين على اختاف 
توجهاتهــا الإيديولوجية والطبقية من جهة ثانية؛ ضمن 
منطق أقرب إلى حرب مفتوحــة مطوّلة، لن تتكفل معركة 
واحدة بحســمها، حتــى إذا بقيت قواعد الاشــتباك في 

جبهاتها مستقرة ومتفقاً عليه.
ثمة، في المقابل، أســئلة تتجاوز الجوانب المطلبية إلى 
أخرى ذات طابــع مختلف أكثر تعقيــداً، وأقلّ جاء أمام 
الجمهور العريض من حيث الاشــتغال والأثر على الأقلّ، 
يمكــن أن تبدأ من العمــارة السوســيولوجية للحركات 
الاحتجاجية، وقد يصحّ ألا تنتهي عند الثقافة السياسية 
المعيارية في فرنسا الراهنة، فضاً عن الجوهري بين هذه 
الأسئلة أو تلك: أين الديمقراطية الفرنسية، كنظام وبنية 
ومؤسســات، من هذا الحــراك الاجتماعي والسياســي 
والنقابي والحقوقي والدســتوري؟ وإذا كان ماكرون قد 
نصّ في برنامجه الانتخابي على إقرار هذه الإصاحات، 
وقد انتُخب بالفعل اســتناداً إليها، فكيف يُام إذا اختار 
الوفاء بوعــوده وذهب إلى التنفيذ؟ وأيضــاً، كيف يُقرأ 
تصريحــه الاســتفزازي بأنّ »الحشــد لا يملك شــرعية 
في وجه الشــعب الذي عبّر عن نفســه من خال ممثّليه 

المنتخبين«.
ولعلّ الســؤال الأكثر اشتمالًا على المعضلة، أو تشكيل 
المــأزق في واقع الأمر، تختصره هذه المعادلة البســيطة، 
هائلــة الدلالات فــي المقابل: 6 من أصل كلّ 10 فرنســيين 
صاروا مــن فئــة الممتنعين عــن التصويت فــي غالبية 
الانتخابات البلدية والمناطقية والتشــريعية والرئاسية، 
فبأيّ معنى يمكن الحديث عن تمثيل شــعبي في الجمعية 

الوطنية )البرلمان الفرنسي( لا يتجاوز ثلث سكان فرنسا؟ 
واستطراداً، أيّ فارق في أن يصوّت مجلس الشيوخ )غير 
المنتخَب( على مشــاريع إصاح التقاعد، وتلجأ الحكومة 
إلى المادة 3ـ49 من الدســتور لتمرير المشاريع إياها رغماً 

عن المجلس المنتخَب، ومن دون تصويته؟
الســؤال التالي، المتفرّع منطقياً وسياقياً عن الأسئلة 
أعاه، يخــصّ شــخصية الرئيس الفرنســي ماكرون، 
صانــع تشــريعات التقاعد وموضوع ســخط الشــارع 
الغاضب؛ الذي لم يكن، مع ذلك، إلا خيار شــرائح واسعة 
من الســاخطين اليوم حين توجهوا إلى صناديق الاقتراع 
لانتخابه رئيســاً، مرّتــين، لقطع الطريق على مرشــحة 
اليمين المتطرف مارين لوبــين. هذه المفارقة، وهي واحدة 
ضمن سلســلة متماثلة تــارة أو متناقضة تــارة أخرى، 
كانت تتــوّج بصمة ماكرون الأهمّ في الحياة السياســية 
الفرنســية المعاصرة خصوصاً، وتقاليد قرابة نصف قرن 
مــن الجمهورية الخامســة عموماً: أنّه نجــح في تحييد 
اليســار )التقليــدي على الأقــلّ، وفــي طليعته الحزب 
بدوره،  )التقليدي  باليمين  أســوة  والخضر(  الاشتراكي 
إرث شــارل دوغول ثمّ فيليب ســيغان/ جاك شــيراك، 
ونيكولا ســاركوزي(؛ ولكنه اقتفى، جوهرياً، مســارات 
يمين ليبرالي سياســي واقتصــادي واجتماعــي، أتقن 
لعبة تمويه التوحّش الرأســمالي في فلســفات أخاقية 

وإصاحية غائمة.
وقد يجهل الكثيرون أنّ أحد أبرز مشــاهير الفلســفة 
في عالمنــا المعاصر، يورغن هابرمــاس، الألماني مع ذلك، 
كان أيضاً أحــد أبكر المرحبين بانتخــاب ماكرون للدورة 
الرئاســية الأولى سنة 2017؛ حيث ســار بعض التهليل 
ع مثل هذه الشــخصية  هكذا: »يندر أنّ صعوداً غير متوقَّ
الفاتنة، الاستثنائية في كلّ حال، شهد بهذه الدرجة على 
حــالات التاريــخ الطارئة. ماكرون يمتلــك ثاث خصال 
خارجة عن الإطار المعتاد: شجاعته في صياغة السياسة، 
ثمّ وعيه الدقيق بالحاجة إلى إصاح المشــروع الأوروبي 
الذي تولّته النُخب حتى الســاعة وينقله ماكرون اليوم 
إلــى المواطنين اتكاءً على الشــرعية الديمقراطية الذاتية 

للمواطنين، وأخيراً حقيقة أنــه يؤمن بثقل الكلمات، قوّة 
ر الإقناع«. الإفصاح عن التأمل، وتدبُّ

إطناب من عيار ثقيل، غنيّ عن القول، سوف يتصادى 
مع تيار آخر فرنســي هذه المرّة، »اكتشــف« أنّ ماكرون 
تلميذ نجيب لفيلسوف الإنسانيات الفرنسي بول ريكور 
)1913-2005(؛ صاحــب أعمال تأسيســية مثل ثاثية 
»فلسفة الإرادة« و»التاريخ والحقيقة« و»الذات بوصفها 
آخر«. ولم نعدم كاتباً فرنسياً، فرنسوا دوس، أصدر في 
مطلع رئاســة ماكرون الأولى كتاباً بعنوان »الفيلسوف 
والرئيــس: ريكور وماكرون«؛ ســاجل فيه بــأنّ برامج 
الأخيــر تتناغم مع فلســفة الأوّل في جوانــب أخاقية 
التاريخ، واســتكمال واجبات  عديدة، وتأويل أشــغال 
الذاكرة، والالتزام بطراز من العلمانية مفتوح على حسن 
النوايا والاستضافة وتفعيل النظام الديمقراطي، وسوى 
ذلك. ليس مدهشاً أنّ المؤلف ذاته عاد وأصدر كتاباً ثانياً 
عنوانه »ماكرون أو الأوهام الضائعة ـ دموع بول ريكور« 
يســتخلص فيه )ولكن دون أن يتراجــع عن خاصات 
كتابه الأوّل!( أنّ الفيلســوف يدمع حزناً على ما آل إليه 

الرئيس.
وبين مفاعيل هذَين الاستقطابين، خلف حراك الشارع 
الشــعبي اليوم ضدّ تشــريعات التقاعــد، يتعاظم مأزق 
ديمقراطية قوامها حشــود تمتنع عن التصويت بمعدّل 6 
من كلّ عشــرة مواطنين، مقابل ســلطة تنفيذية يترأسها 
ليبرالــي عتيــد أحــال اليســار واليمين إلــى الصفوف 
الخلفية. ثمة اســتقطاب ثالث يخصّ الحاضر الفرنســي 
تحديداً، ضمن منظور الخروج إلى الشارع كوسيلة كبرى 
لاحتجاج والســعي إلى التغيير، وفي إطار نقاش كهذا 
يصعب على المرء إغفال ظاهرة الســترات الصفراء التي 
عمّت فرنســا قبل خمس ســنوات، من زوايا عديدة لعل 
الأكثر التصاقاً منها بسياقات الراهن هي حكاية التأويل: 
أهي حركة أنــذرت بولادة »ائتاف الريــف والمدينة« أو 
»صحوة الطبقة العاملة« أو »انتفاضة الطبقة الوسطى«؛ 
أم هــي، على الضفة الموازية، كســر لمعادلــة ماكرون في 
تحييد اليمين واليسار، أو مطالبة بطيّ صفحة الجمهورية 

عودة  تســجيل  أو  الخامســة، 
مع  الأوضــح  الإيديولوجيــا؟ 
ذلك، والأشــدّ واقعية وصواباً، 
كان الإقرار بــأنّ الحركة وليدة 

حزمــة الضرائب ذاتها التي وعد بها المرشــح الرئاســي 
ماكرون فــي برنامجــه الانتخابي؛ بل كانــت أقرب إلى 

»بصمة« شخصية« تحدّد مسارات رئاسته.
 وكان فيلسوف آخر غير هابرماس، هو عالم الاجتماع 
والمفكر الفرنســي بيير بورديو )1930 ـ 2002( أحد آخر 
الكبار المحترمين الذين كرّســوا الكثيــر من الجهد المعمّق 
المنتظم والمنهجي لدراســة ظواهر السياسة اليومية في 
فرنســا المعاصرة. ولقــد ظلّ بورديو شــديد القلق إزاء 
شبكة العاقات المعقدة بين رأس المال المعاصر والخطاب 
السياســي الشــعبوي، أو حتى الشــعبوي، وكان بالغ 
الحصانــة ضدّ إغواء الألعاب النظريــة ما بعد الحداثية 
التي تطمس التاريخ كشــرط أوّل لافتتــاح اللعب. ولم 
يكن غريبــاً بالتالــي أن بورديو، صحبة نفــر قليل من 
ممثلي هذه الأقلية، شارك في اجتماع شهير مع القيادات 
النقابية الفرنسية لاتخاذ قرار الإضراب الشامل الواسع 
الذي شــلّ مختلف قطاعات الحياة اليومية الفرنســية 
أواخر العام 1995. ولم يكن غريباً، أيضاً، أنه آنذاك وضع 
إصبعه على الغــور العميق للجرح الحقيقي، أي اغتراب 
المجتمع الفرنســي بــين خيارين أحاهما مرّ، بل شــديد 
المــرارة: الليبراليــة الهوجاء التي تخبــط في الإصاح 
التكنوقراط  خبط عشــواء، والبربرية الوقحة لنفر من 
يرون أنهم يعرفون الدرب إلى سعادة الأمّة أكثر من الأمّة 

نفسها.
وتلك وجهة أخرى لتشخيص الداء الراهن لديمقراطية 
فرنسية ترسل إلى الشــارع مايين الرافضين، ولكنها لا 
تاقي صندوق الاقتراع إلا بنســبة الثلث التي تسفر عن 
صعود أمثال ماكرون، وســنّ التشــريعات طبقاً للمادة 

3ـ49. وللحشود أن تعترض، ما شاء لها السخط... 

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ثاثة مؤشــرات برزت في الساحة السياسية المغربية، 
تشــير لارتباك كبيــر في السياســات المالية وانعكاســاتها 
الخطيرة على الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، أولها، 
تصريحات الناطق الرســمي باسم الحكومة، السيد مصطفى 
بايتاس، بأن إجــراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأســعار 
لم تســتطع أن تقضي علــى الغــاء، وأن الحكومة لا تعرف 
الوسطاء والمضاربين، الذين سبق وأن اتهمتهم بأنهم السبب 
وراء معاناة المغاربــة. ثانيها، باغ بنك المغرب الذي قرر رفع 
الفائدة إلى 3 في المائة، وأكد اســتمرار التضخم، وبواقع جد 
مرتفع يفوق تقديــرات الحكومة بثاث نقط ونصف، أي 5,5 
في المائة بدل نســبة 2 في المائة التي حددتها الحكومة، وهو 
ما يعكس اتجاه السياســة النقدية إلى إبطاء النمو للتحكم 
في التضخم عكس السياسة المالية التي تستهدف رفع نسبة 
النمو عبر دعم المقــاولات. الثالث، هــو تصريحات المندوب 
الســامي للتخطيط أكد فيها أن ارتفاع الأسعار سيستمر لمدة 
طويلة، وأن التضخم أضحى مشــكا بنيويــا، وأن مصدره 
ليس خارجيا، بل هو داخلي بســبب قلة العرض، وأن رأس 
المشكلة تكمن في المخطط ألأخضر، الذي قاده رئيس الحكومة 
عزيز أخنوش، لما كان وزيــرا للفاحة في عدد من الحكومات 
المتعاقبة، وذلك بســبب توجهه إلى التســويق والتصدير، 

عوض تلبية الحاجيات المحلية. 
ملخص هذه المؤشــرات، أن مشــكلة التضخــم وارتفاع 
الأســعار، أضحت مشكلة الدولة، وليس مشــكلة الحكومة، 
وأن المؤسســات المســتقلة، كبنك المغرب والمندوبية السامية 
للتخطيط، خرجت لتبرئ ســاحتها، وتــدق ناقوس الخطر، 
وتعلم الجهات العليا، أن الاستمرار في السياسات الحكومية 
التي أقرها القانون المالي، ستخلق حالة كساح حقيقي، يظهر 
فيه الرأس منتفخا، والجســد كله عليــل، إذ تتقوى ميزانية 
الدولة بفعل مداخيل الصادرات،  وتتهاوى القدرة الشرائية 
للطبقات الوســطى والدنيا، ويعاني المغرب تضخما مزمنا قد 
يطول لســنوات إن لم تحل المشــكلة من  جذورها، وتصحح 
السياسات المالية، بقانون مالي تعديلي، أو بتعديل حكومي، 

يجعل من البعد السياسي حال للمشكلة.
الرســالة التي التقطهــا المغاربة من عجــز الحكومة، كما 
أظهرت ذلك تصريحات الناطق الرســمي باسمها، ومن باغ 
بنــك المغرب الذي تم ســحبه، ثم نشــر بعد أيــام، في دلالة 
على وجود خاف بين الحكومة وهذه المؤسســة المســتقلة، 
وأيضا مــن تصريحات المندوب الســامي للتخطيط، أن هذه 
الحكومة، بدلا من أن تســاير السياســات الماليــة لعدد من 
الــدول الأوروبية وكذا بريطانيا التي اختــارت إبطاء النمو 
للتحكم في التضخم، فقد انتهجت سياسات مالية تراهن على 
الرفع من نســبة النمو عبر دعم المقاولات، متغافلة أن المغرب 
يعيش تحديات مركبة )تداعيات كورونا، وتداعيات الحرب 
الروســية على أوكرانيــا، وتداعيات الجفــاف الذي ضرب 
المغرب لثاث سنوات متتالية( فاختارت أن تستمر في رهان  
التســويق والتصدير لملء جيوب المقاولات المحظوظة، وملء 
خزينــة الدولة بإيرادات الضرائــب والعملة الصعبة، وذلك 

على حساب قوت الشعب.
البعض يرى أن المشــكلة تكمن في خاف فــي النظر بين 
الحكومــة وبين هاتــين المؤسســتين، وأن هــذا الخاف تم 
تســجليه أكثر من مرة مع حكومات سابقة، لكن في الجوهر، 
تبدو المشــكلة أكبــر من ذلك بكثيــر، لكونهــا مرتبطة ببنية 
الأحزاب المشــكلة للحكومــة، والتركيبة السوســيولوجية 

لمكونيها الأساسيين.
حزب الاســتقال يحتفظ بقدر مــن الخصوصية، بحكم 
خروجه من رحم الشــعب، واضطراره لاعتبارات انتخابية 

لانفتاح على الأعيان ورجال الأعمال.
الأحرار والبام، يجتمعان في سوســيولوجيا واحدة، هو 
احتضان مجمع من رجال الأعمال والمصالح، اكتسب بعضهم 
خبرة ترحال سياســي طويلة، والتحق الآخرون لما نضجت 
لديهم فكرة أن توســيع قاعدتهم الاقتصادية يتطلب ضرورة 

المشاركة السياسية.
النمــوذج الحزبي داخل هذه الأحــزاب، يقوم على ثاثة 
محددات، الأول: توســيع القاعــدة الانتخابيــة من مدخل 

العاقة الاقتصادية )القاعدة الاجتماعية التي تبنيها مصالح 
رجــل الأعمــال( والثاني، القــدرة المالية فــي إدارة الحملة 
الانتخابية. والثالث، قدرة الحزب على تجميع رجال المصالح 

وتدبير تناقضاتهم.
ضعــف هــذا النمــوذج يكمــن فــي هامشــية القاعدة 
الاجتماعية، وعدم وجود أي محتوى سياسي، فهذه الأحزاب 
لا تحتاج القاعدة الاجتماعية إلا في الاســتحقاق الانتخابي، 
وهي تراهــن على الخصائــص الفردية للأعيــان، لتحقيق 
الغرض، وهي لا تمتلك أي آلية لتدبير تناقض مصالح هؤلاء، 

عند الوصول إلى مربع التدبير الحكومي أو الجماعي.
للتحليل السوســيولوجي  الغاء ونخضعها  أزمة  لنأخذ 
بناء على قاعدة النموذج الحزبي، ولننطلق من التشــخيص 
الذي قدمته الحكومة لارتفاع الأســعار، والذي يربط الأزمة 
بقلة الإنتــاج، والوســطاء المضاربــين، وتوجيــه الإنتاج 
للتصدير في الوقت الذي تعاني فيه السوق الداخلية من قلة 

العرض.
لن نشــكك كثيرا في عامــل قلة الإنتاج بســبب العوامل 
المناخية، وذلك لســبب بســيط، أن الحكومة ســقفت زمنه 
ببداية شــهر رمضان. الناطق الرسمي باسم الحكومة، يقول 
بأن الحكومة، أوقفت التصدير، حتى تؤمن حاجيات السوق 

الداخلية، لكن مع ذلك، زادت المشكلة تفاقما.
معطيــات وتيرة الإنتاج، تبين وجود حلقة غائبة، لا يمكن 

تفسيرها سوى بالشك في »قرار« توقيف التصدير.  
التحليــل الــذي يعتمد قاعــدة النموذج الحزبــي، يقدم 
تفســيرا يلتقي مع ما انتهى إليها الناطق الرسمي حينما رفع 
الراية البيضاء، فالحكومة فــي الواقع، تعكس عجز أحزابها 
عن تدبير تناقضات رجال المصالح فيها، والذين يمســك كثير 
منهم بأجزاء مهمة من الــدورة الزراعية والتجارية المرتبطة 

بالمواد الغذائية.
المواطن البسيط، علق على حمات السلطة على أصحاب 
محات البقالة بسخرية، واعتبر أنها أخطأت الطريق حينما 

أعفت الكبار، واستهدفت الصغار.

المشــكلة، أن وزيــر الفاحــة 
نفسه، لا يمتلك أي ورقة تفاوضية 
يمكــن بهــا أن يقنــع المنتجين، لا 
زراعاتهم  مــن  مهم  جزء  بتوجيه 

إلى الســوق الداخلي، ولا بإقناعهم بخفض الأسعار، ولا إلى 
بإلزامهــم بالتوقف عن التصدير، لســبب بســيط، أن جزءا 
للأحزاب  السوســيولوجية  التركيبــة  يؤثثــون  هؤلاء  من 
الحكومية، وخيــارات الحكومة أمامهم جــد محدودة، لأنها 
إن أخرجتهم من دائرة المســاءلة، ستواجه بمشكلة انتقائية 
التعامل، بمحاباة الذين تراهن عليهم في انتخابات أحزابها، 
والضغط علــى الخارجين مــن دوائر اهتمامهــا الانتخابي 
والسياســي، وإن هي اضطرت لمعاملة الجميع بقاعدة المثل، 

فإنها توشك أن تعصف بنموذجها الحزبي بشكل كامل.
الخيــار الأفضل لديها هــو اللجوء لاســتعطاف وتمني 
الاســتجابة، وذلــك ما قــام وزيــر الفاحة، الســيد محمد 
الصديقــي، حينمــا اجتمع بمختلــف الفاعلين فــي الدورة 

الزراعية والتجارية المتعلقة بالمواد الغذائية.
 المعضلــة الأكبر، أن ارتفاع أســعار المنتوجــات الموجهة 
للداخل، وتنامــي الصادرات، يخدم خزينــة الدولة، ويرفع 
وعاءها الضريبي، وربما تشــعر الدولة، أنها أضحت قادرة 
على تقوية قدراتها الدفاعية ومواكبة الطموح الدبلوماســي 
في حســن التموقع الخارجي، وتحقيق نقــاط مهمة في ملف 
الوحدة الترابية، فتتولد فكرة طلب الســلم الاجتماعي على 
حساب تحقيق شروطه، أو تتولد فكرة التضييق على مساحة 

الحرية، لسد الطريق على المستثمرين المحتملين لاحتقان.
تاريخ الممارسة السياســية للدولة، يثبت محورية السلم 
الاجتماعــي، ويثبت معه، أن الأحزاب التــي يقوم نموذجها 
الحزبي علــى مركــب المصالح، لا تســتقل وحدهــا بإدارة 
الحكومــة، لأن نتيجة ذلك هــو رهن مصالــح الدولة العليا 

للوبيات المصالح.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

التــي أنتجهــا الديمقراطية  البــدع  ■ مــن 
في العــراق، أن تجــري كل انتخابــات لمجلس 
النواب وفق قانون مختلف، »يُشــرّع« بمناسبة 
الانتخابات، وهــذه البدعة لا تتعلــق، بتطوير 

قوانــين هذه العملية من أجــل تحقيق انتخابات عادلــة ونزيهة، بل لغرض 
خدمة مصالح الفاعلين السياســيين المهيمنين علــى القرار في مجلس النواب 

لحظة إقراره!
في نهاية عام 2005 جرت أول انتخابات لمجلس النواب العراقي بعد إقرار 
الدستور في العام نفســه، وقد جرت هذه الانتخابات بموجب قانون انتهك 
أحكام الدســتور نفســه، فقد قررت المادة 15/ ثانيا من ذلك القانون أن عدد 
مقاعــد كل محافظة يتحدد »مع عدد الناخبين المســجلين في المحافظة« وهذه 
المادة تتناقض مع المادة 49/ أولا من الدستور التي قررت أن يكون هناك مقعد 
لكل 100 ألف نسمة! وكان يفترض بالمحكمة الاتحادية التي نظرت في دعوى 
»جبهة التوافق العراقية« أن تحكم بعدم دســتورية هذه المادة أولا، وتحكم 
بعدم دســتورية انتخابات عام 2005 أيضا، كونها جرت بقانون يتعارض مع 
أحكام الدســتور الذي قرر أنه »يعد باطا كل نص يرد في دســاتير الأقاليم 
أو أي نــص قانوني آخر يتعــارض معه«. ولكن المحكمــة الاتحادية كالعادة 
اســتندت إلى عاقات القوة ومصالــح الفاعلين السياســيين المتنفذين في 
حكمها، وليس إلى النص الدســتوري بطبيعة الحال، فقررت عدم دستورية 
المادة 15/ ثانيا من قانون الانتخابات، ولكنها قررت أيضا أن عدم الدستورية 
»لا يمس الإجراءات التي جرت بموجبهــا انتخابات المجلس النيابي الحالي 
في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية« وهذا انتهاك واضح 
للنص الدســتوري الذي قــال ببطان كل نص قانونــي يتعارض مع النص 

الدستوري!
ل قانون انتخابات 2005 أيضــا، وفقا لعاقات  فــي نهاية عام 2009، عُــدِّ
القوة ومصالح الفاعلين السياســيين في مجلس النــواب، وهو ما جعل أحد 
أعضاء هيئة رئاســة الجمهورية، حينها، يرفض التوقيع على القانون، وكان 
ا على أن المقاعد المخصصــة لانتخابات الخارج قليلة ويجب  اعتراضه منصبًّ
زيادتهــا، لأنه كان يعرف أن أغلــب هؤلاء المهاجرين ينتمــون إلى طائفته، 
وبالتالــي قد يفقد أصواتا قيمة، وهو ما دفع مجلــس النواب إلى تغيير هذه 
المادة تماما بما ينســجم مع مصالح الفاعلين السياســيين الآخرين من الذين 
أدركــوا أن أصوات هؤلاء المهاجرين لا تصب في مصلحتهم الطائفية،  فقرروا 
إلغــاء مقاعد انتخابات الخارج، أصا، بدلا مــن زيادتها، وقرروا أن يصوت 

ناخبو الخارج لقوائم محافظاتهم!
جرت انتخابات عام 2014، بموجب قانــون جديد كرس فكرة أن القانون 
في العراق مجرد اتفاق سياســي يعكس عاقات القوة فــي مجلس النواب 
لحظة إقــراره، ويعكس طبيعة التفاهمات الضمنيــة والصفقات، بين بعض 
أطــراف المجلس! هكذا زيــدت مقاعد مجلس النواب مــن 325 إلى 328، دون 
مسوغ دستوري بل اســتجابة لعاقات القوة واشتراطاتها! في هذا القانون 
أيضا اعتُمدت، لأول مرة، صيغة سان ليغو المعدلة لتوزيع المقاعد على القوائم 
الفائزة، لكن برفع قيمة الرقم الأول الذي تُقسّم الأصوات على أساسه من 1.4 
الــى 1.6 والذي يعني عمليا رفع قيمة المقعد الأول الذي يمكن ان يحصل عليه 
أي كيان سياســي، وذلك من أجل منع الكيانــات الصغيرة من الحصول على 

مقاعد في مجلس النواب!
لكن المفارقة فــي هذا القانون أنــه كان »مقترح قانون« قُــدّم في مجلس 
النــواب، ولم يكن »مشــروع« قانون قدمــه رئيس الجمهوريــة أو مجلس 
الــوزراء، وهو مــا يتعارض مع قــراري المحكمــة الاتحادية رقــم 44 و 45 
الصادرين 2010  فإن مقترح القانون لا يكتسب دستوريته إلا إذا مر عبر قناة 
مجلس الوزراء، وهما القراران اللذان استند إليهما في نقض قانوني تحديد 
ولاية الرئاســات الثاثة، وقانون تقاعد أعضاء مجلس النواب حينها، لكنها 
سياسة التواطؤ الجماعي التي تحكم كل شيء في العراق وهي التي سمحت 
بتمرير هــذا القانون وعدم نقضه مع أنه لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية 

الباتة والملزمة  للسلطات، كافة كما يقول الدستور!
ل القانون الذي جرت بموجبه الانتخابات الســابقة مرة أخرى ســنة  عُدِّ
2018، وفيه أضيفَ مقعد كوتا إلى محافظة واسط بصورة اعتباطية، وتوزيع 
المقاعد وفقا لصيغة »ســان ليغو« كما تسمى عراقيا، لكن مع رفع الرقم الأول 
الذي سَتُقسّــم الأصــوات بموجبه إلى 1.7 هذه المرة، لمزيــد من تقليل فرص 
الكتل الصغيرة، واشــتراط أيضا، أن تجري عملية الفرز والعد باســتخدام 

جهاز تسريع النتائج الإلكتروني.
لم يلتفت أحد إلى التحذيرات الكثيرة بشأن إشكاليات عمل أجهزة تسريع 
النتائج التي تســتخدم للمرة الأولــى في العراق، وظلت الأســئلة المتعلقة 
بشركة »ميرو سيمنز« الكورية دون إجابة حتى اللحظة، مع أن لجنة حكومية 
أثبتت في تقرير فني »ســهولة اختراق النظام والتاعب بالنتائج وتأكيدها 

بنماذج على حصول خرق بالنظام«!
لكن ومع الإثباتات القوية حول حدوث عمليات تاعب وتزوير واســعة، 
كانــت مصلحة الفاعلــين السياســيين الأقويــاء تقضي بالاعتــراف بتلك 
الانتخابات والســكوت عن عمليــات التزوير تلك، وهو مــا حصل بتواطؤ 

سلطات الدولة كافة للقبول بالأمر الواقع! 
عام 2020 شُــرع قانون انتخابات جديد دون نظام التمثيل النسبي الذي 
عُمل به في الانتخابات الســابقة جميعها، واللجوء إلــى نظام الفائز الأول 
»الفردي« ورسمت الدوائر الانتخابية بطريقة »انتقائية« دون معيار منطقي، 
أتاحت للقوى السياسية أن »تختار« ناخبيها بدل أن يقوم الناخبون باختيار 

مرشحيهم!
وقبل أيام مرر مجلس النــواب العراقي قانونا جديدا لانتخابات، ودمج 
هذه المرة، بطريقة اعتباطية أيضا، انتخابات مجالس المحافظات بانتخابات 
مجلس النــواب! والأهم في هذا القانــون هو العودة إلــى اعتماد المحافظة 
كدائرة واحدة واعتماد نظام التمثيل النســبي مــرة أخرى، بدلا عن الدوائر 
المتعددة في المحافظات واعتماد نظام الفائــز الأول »الفردي«! وهذه العودة 
كانت نتيجة مباشــرة للنتائج التي أفضت إليها انتخابــات عام 2021؛ فقد 
استطاع التيار الصدري، الذي لم يعد ممثا في مجلس النواب بعد استقالته 
الجماعية، وبســبب من طبيعة جمهوره الملتزم حزبيــا، واحترافية ماكينته 
الانتخابيــة، أن يحظــى بـ 72 مقعدا في تلــك الانتخابات، لذلــك كان لزاما 
منعه مــن الحصول على هكذا رقم في أي انتخابات قادمة، بالعودة إلى نظام 
التمثيل النسبي الذي ســيمنع التيار الصدري من الحصول على هكذا أرقام 

مرة أخرى!
هكذا يكرس قانــون الانتخابات الأخير أزمة الدولة العراقية، عبر تحويل 
القوانين التي يفترض أنهــا قواعد عامة مجردة هدفها مصلحة الجمهور، إلى 
مجرد اتفاقات سياسية تضمن مصالح الفاعلين السياسيين الأقوى، لهذا كان 
غرض قوانــين الانتخابات المتتالية الجوهري هو ضمــان التزوير، وضمان 
عدم تكافؤ الفرص، وضمان استخدام أدوات السلطة لرشوة الجمهور، وهي 

الضمانات التي حرص القانون الجديد أن يؤمنها جيّدا!

٭ كاتب عراقي

قانون الانتخابات
 ومصالح الأقوياء في العراق
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■ دل مار )الولايات المتحدة( - أ ف ب: يقرّ المهندس الأمريكي مارتن 
كوبر، الذي اخترع الهاتف المحمول قبل خمسين عاماً، بأن هذه الأجهزة 
التي ابتكرها باتت تطرح مشــكلة تتمثل في أن الناس يمضون الكثير 

من الوقت في استخدامها.
ويقول »أبو المحمــول« إن القدرات الكامنــة للهواتف المحمولة غير 
محدودة، ويمكن أن تساعد يوماً في القضاء على الأمراض، لكنه يرى 

أن الناس أصبحوا ربما مدمنين عليها نوعاً ما.
وقال المخترع البالغ 94 عاماً في مكتبه في ديل مار بولاية كاليفورنيا: 
»تصدمنــي رؤية النــاس يعبرون الشــارع وينظرون إلــى هواتفهم 

المحمولة. لقد فقدوا عقولهم«.
ويضيف مازحــاً: »عندما تدهس الســيارات بعض الأشــخاص، 

سيفهمون ذلك«.
يضع كوبر ســاعة »آبل« المتصلة بالإنترنــت على معصمه، ويحمل 
أحــدث أجهزة »آي فون« وهو يشــتري موديــات الهواتف الجديدة 

ويتعمق في اختبار قدراتها.
لكنــه يعترف بــأن مايين التطبيقــات المتاحة تجعل المرء يشــعر 

بالدوار.
ويقول: »لن أتمكن أبداً من معرفة كيفية اســتخدام الهاتف المحمول 

بالطريقة التي يستخدمه بها أحفادي وأبناء أحفادي«.
والهاتف المحمــول الذي يحمله مارتن كوبر ويســتخدمه بالدرجة 
الأولــى لإجراء المكالمــات، لا يمتّ بصلة إلــى تلك الكتلــة الثقيلة من 
الأساك والدوائر الإلكترونية التي اســتخدمها لإجراء أول مكالمة من 

هاتف محمول في التاريخ في 3 نيسان/أبريل 1973.
كان كوبر يومها يرأس فريقاً من المصممين والمهندســين من شــركة 
»موتــورولا« التي اســتثمرت مايين الدولارات لمحاولــة التقدّم على 
شــركة »بل سيســتم« الأمريكية العماقة لاتصالات في تصميم أول 

نظام هاتف محمول.
وأشــارت »بل سيســتم« إلى هذه الفكرة في نهاية الحرب العالمية 
الثانيــة، لكنها لم تتوصل إلا إلى ابتكار هواتف للســيارات منذ نهاية 

الستينيات، نظراً إلى أن بطارياتها كانت ضخمة.
لكنّ هذا الأمر لم يكن يوفر حركية فعلية في نظر مارتن كوبر.

وبعد ثاثة أشــهر من العمل المتواصل، تمكن فريقه أخيراً من ابتكار 
الهاتف المحمول »داينا تاك«. 

مخترع الهواتف المحمولة قبل 50 عاماً يرى أن الناس يمضون في استخدامها وقتاً طويلًا

• انطلقت في العاصمة التونسية بالتعاون مع المسرح الوطني التونسي، 
المســرحية الجديــدة »صمــت« )MUTE(  للمخــرج والمؤلف المســرحي 

الكويتي سليمان البسام التي تتحدث عن كارثة انفجار مرفأ بيروت.

• تحــت عنوان: »في ذاكرتي«، أقيم في متحف قصــر دبانة في صيدا في لبنان، حفل جمع الفنانة 
أميمة الخليل وعازف العــود زياد الأحمدية. وكان بين الحضور النائب عبد الرحمن البزري، وأمين 
ســر فصائل منظمــة التحرير الفلســطينية في لبنــان فتحي أبو العردات ورئيســة الهيئة النســائية 

الشعبية في التنظيم الشعبي الناصري إيمان سعد.

• شــهد مسرح الشــارع الجمهور في عنابة في الجزائر ســهرة رمضانية في الفن الدرامي، نظمت 
بمناســبة الاحتفــال باليــوم العالمي للمســرح. وأدت الفرقــة المســرحية للتعاونية الثقافية طاســيلي 

لقسنطينة استعراضا لمقاطع من مسرحية »ريح في الشباك«، للمخرج ياسين تونسي.

• عقــد قصــر ثقافــة روض الفرج فــي القاهرة، ندوة تحــت عنوان »مــكارم الأخلاق في الرســالة 
المحمديــة« وذلك ضمن برنامج »ســهرة رمضانية«. شــارك في الندوة الشــيخ الدكتور غانم السعيد 
عميد كلية اللغة العربية الأســبق، والدكتــور خالد صاح الدين وكيل وزارة الأوقــاف في محافظة 

القاهرة.

متحف التاريخ الطبيعي في لندن 
يعرض هيكلًا عظمياً لأحد أكبر الديناصورات على الإطلاق

■ لنــدن - أ ف ب: يُعــرض في لندن، 
بــدءاً مــن اليــوم الجمعة، هيــكل عظمي 
جرى صبّــه لأحــد أكبــر الديناصورات 
علــى الإطلاق، فــي أوّل معــرض لهيكل 

عظمي مماثل في أوروبا.
وكان هــذا الحيوان يعيــش قبل نحو 
مئة مليون ســنة فــي باتاغونيــا ويأكل 

130 كيلوغراماً من النباتات يومياً.
للحيوان  العظمــي  الهيــكل  ويُعــرَض 
الذي ينتمي إلى عائلــة التيتانوصورات 
والُمســمى »تيتان باتاغونيــا« في صالة 
عرض متحف التاريخ الطبيعي في لندن. 
وأكــد الباحثون أنّ هــذا الديناصور ولو 
كان بوضعيــة مســتقيمة لــكان حجمــه 

مماثلًا لمبنى مؤلّف من خمس طبقات.
البالــغ  العظمــي  الهيــكل  ويشــكل 

ارتفاعــه 37,2 متراً نســخة طبق الأصل 
لأحــد التيتانوصورات الســتة التي عُثر 
عليها بعدما اكتشــف مــزارع أرجنتيني 
عظمة ضخمة بارزة من الأرض في العام 
2010. واستمرت أعمال الحفر في الموقع 

حتى العام 2015.
وقــال المســؤول العلمي عــن المعرض 
بــول باريــت: »اكتشــفوا مقبــرة لســتة 
فــي  وتمكنــوا  الأرض.  فــي  حيوانــات 
مــن  تقريبــاً  ســنوات  ثــلاث  غضــون 
اســتخراج كل العظام، واستنتجوا أنهم 
اكتشــفوا نوعاً جديداً من الديناصورات 
العملاقــة هــي أحــد أكبــر الأنــواع التي 

عاشت على الأرض«.
عُثــر  التــي  الديناصــورات  وكانــت 
على عظــام لها، تعيش فــي غابات باتت 

حالياً تشــكل باتاغونيا، خــلال العصر 
الطباشــيري المتأخــر قبــل 95 إلــى مئة 

مليون سنة.
وأوضح الباحثون أنّ هذه الحيوانات 
العاشــبة العملاقــة تــزن نحــو 57 طناً، 

وتتميز بأعناق ضخمة وذيول طويلة.
ويعتقد العلماء أنّ الحيوانات الســتة 
نفقــت في الوقــت نفســه، مــن دون أن 

يتوصّلوا بعد إلى معرفة سبب نفوقها.
وبعد الاكتشاف الذي تم التوصل إليه 
فــي الأرجنتين، أجرى الخبــراء عمليات 
مســح ثلاثيــة الأبعــاد لــكل ديناصــور 
الأصــل  طبــق  نســخ  إنشــاء  بهــدف 
باستخدام راتنج البولي أستر والألياف 
الزجاجية، ثم ثبتوهــا لاحقاً فوق هيكل 

فولاذي.

ألماسة وردية نادرة جداً
 ستُطرح في مزاد نيويوركي

نيويورك - أ ف ب: أعلنت دار »ســوذبيز« أن ألماسة وردية 
»من الألماسات النادرة جداً« ستُطرح في مزاد في نيويورك في 

تشرين الثاني/نوفمبر بسعر تقديري يبلغ 35 مليون دولار.
وســيُباع هذا الحجــر الثمين الــذي يــزن 10,57 قراريط 
واســتُخرج عام 2019 مــن منجم في بوتســوانا وكان وزنه 
الإجمالي حينها يبلغ 23,78 قيراطــاً، في الثامن من حزيران/

يونيو في نيويورك.
وأوضحت دار »سوذبيز« أنّ المزاد على هذه الألماسة الُمسماة 
»إتيرنل بينك« والتي يبلغ سعرها التقديري 35 مليون دولار، 

سيقام خال أسبوع مخصص لعمليات بيع المجوهرات.
وقال رئيس قســم مبيعات المجوهرات في دار »ســوذبيز« 
الكســندر إبلين: »نحن نتعامل مع أندر ماســة من بين القطع 

النادرة، مع حجر لا مثيل له«.
وأضاف: »قُــدّرت قيمة القيراط الواحد من الألماســة بـ3,3 
مايين دولار، ويبلغ ســعرها التقديري تالياً أكثر بقليل من 35 
مليون دولار، في أعلى قيمــة تقديرية لقيراط واحد لأي حجر 

كريم طُرح في السوق«.
 
 

 ضحايا حادث مرور في المغرب
11 قتيلًا معظمهم نساء

الرباط - أ ف ب: ارتفعت حصيلة ضحايا حادث مرور قرب 
الربــاط إلى 11 قتياً معظمهم عامــات زراعيات، وفق ما أفاد 
مصدر في وزارة الصحة المغربيــة، علماً بأن الحادث نجم عن 

اصطدام حافلة كانت تنقلهن بشجرة.
وقال مندوب الوزارة في محافظة الخميســات فؤاد خرماز: 
»للأســف ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 11 قتياً بينهم تســع 

نساء« هن عامات زراعيات.
وأشار إلى أن »حالات الجرحى مستقرة«.

وقع الحادث عصر الأربعاء عندما اصطدمت حافلة صغيرة 
لنقل الركاب بشــجرة »بعد فقدان سائقها الســيطرة عليها« 
وفق الســلطات المحلية، وذلك في منطقــة ريفية في محافظة 

الخميسات قرب العاصمة.
وخلف في حصيلة أولية خمسة قتلى و27 جريحاً إصابات 

بعضهم بالغة.
وقد فتح تحقيق قضائي »من أجل الكشــف عن كافة ظروف 

ومابسات هذه الحادثة«.
وسبق أن سجلت في الأعوام الأخيرة حوادث مرور مماثلة 

أسفرت عن مصرع عامات زراعيات في مناطق ريفية.

ابتهال عبدالعزيز الخطيب

رغــم أننــي تخطيــت الخمســين بســنة، أي أننــي 
فعليــاً تجــاوزت منتصــف العمــر منــذ فتــرة، إلا أن 
الفتــرة الحاليــة هــي الأولى مــن نوعها فــي فرضها 
لهذا الشــعور بالتقــدم بالعمر على جســدي وذهني. 
نعــم، التغييرات البيولوجية واضحة لا يمكن نكرانها 
أو تجاهلهــا، فمن البيــاض الذي بات ينظــم غزواته 
للشــعر في أيام لا شهور أو ســنوات كما كان الحال 
ذات زمن، إلى الآلام الباهتة غير ذات طعم التي تحتل 
الركبــة بين الحين والآخر، إلى عملية الهضم والحرق 
التي تعسرت وبطأت وتوترت، إلى أظافر اليدين التي 
ضعفــت وتقصفت، إلى غيرهــا الكثير مما يقال ومما 
تمنعني عنجهيتي البشرية عن الاعتراف به، إلا أن كل 
هــذه التغييرات البيولوجية لا تنافس في أذاها وألمها 
التغييرات الفكريــة والأخلاقية التي أدعي مواجهتها 
مع ابتعــادي عن ســنوات الشــباب وابتعــاد الزمن 

المعاصر عن طريقة تفكيري وعقلنتي للأمور.
تتغير الظروف بســرعة خارقة من حولي، أو لربما 
أتباطــأ أنا فــي اللحاق بالركــب حتى ما عــدت أميز 
الصورة عن بعد. أعرف كيف أعمل عموماً، على سبيل 
المثال، مــن خلال ســبل واضحة ومقننــة، من خلال 
لجــان وقنوات منظمــة وقوانين بينة تحكم النشــاط 
وتنظمه، إلا أن أســاليب العمل الحالية تنحو للسرعة 
وإن أتــت علــى حســاب الوضــوح والديموقراطيــة 
وإشــراك الجميــع. لم يعد هنــاك الكثير مــن الصبر، 
الديكتاتوريــة  القــرارات  نمــوذج  أن  وخصوصــاً 
الســريعة حقق نجاحات أكبر بكثير في عالمنا الشرق 
أوسطي المســكين من نمودج القرارات الديموقراطية 
ذات السكك الطويلة والمتطلبة لصبر وتحمل كبيرين. 
تكلفــة الديموقراطية كبيرة، فيما إنجــازات القرارات 
الديكتاتورية ســهلة وســريعة وذات نتائج واضحة، 
ســرعان ما تلمع للناظــر من بعيــد وإن كانت خاوية 
وفاشلة في لبها. الديموقراطية بطيئة والديكتاتورية 
والشــمولية بطعمهما العشــائري القديم ســريعتان، 
وهمــا تبــدوان مكتســحتين بقــوة في كل ســاحات 

الحياة اليوم. 
فــي منظوري، أن يتأخر القــرار الصحيح هو أهون 
ق إنجاز مفروض، ســري، مغيبة  ألف مرة من أن يُحقَّ
عنــه الجمــوع المعنية بــه. وفــي منظــوري أن يتأخر 
القــرار الصحيح هو أهون مــن أن يُحقق إنجاز مغلف 
بالوقاحــة، مر بالعنف وبســوء المعاملة وبالقســوة 
والبــذاءة. القــرار الصحيــح لــو تأخر ملحــوق، لكن 
أخلاقيــات العمــل والتعامل لــو تدهــورت فهي إلى 

مأواها الأخير.
 لكنهــا الحيــاة وقوانينهــا وهي، فــي معاصرتها 
الحالية، تفــرض علينا صورة »البطــل البذيء«، هذا 
الذي أصبح متصدراً وسائل التواصل اليوم، والذي 
مهمــا قلت خبرته أو صغــر عمره أو فقُــر علمه، فإنه 
بصوتــه العال وبأســلوبه الوقــح وبكلماتــه المهينة 
يكتم الأصــوات الحقيقيــة العاقلــة، محققــاً مبتغاه 
ومعلنــاً انتصــاره علــى أشــلاء ليــس فقــط المنطق، 
ولكــن كذلك الأدب والأخــلاق. بطل الميديــا هذا نزل 
للحيــاة الواقعية، وأصبح نموذجاً يتبناه السياســي 
والرياضــي والأكاديمي والإعلامي وشــيخ الدين بل 
وأحيانــاً المعالــج النفســي كذلك، أصبح هــو الصح 
والمهــذب خطأ، أصبــح هو البطــل والهــادئ جبان، 
أصبــح هو الجذاب حاصد »الفولــو« و«اللايك« وفي 
الحيــاة الحقيقيــة الرضــا والإنجاز والوقــور عفيف 

اللسان ذبابة على الحائط.
لربمــا كل هــذه الأحــكام غيــر حقيقيــة، لربما هي 
سنيي الواحدة والخمسون التي تجعلني أرى الأمور 
بمنظار قديم، تهتكت عدساته وصدأت أطرافه، لربما 
محاولة تحصيــل ما يمكن تحصيله ولو بالشــمولية 
الوســائط  علــى  والاعتمــاد  المنحــى  وعشــائرية 
والعلاقــات واســتخدام الصوت العالي والأســلوب 
البــذيء والوقاحة المعنونــة اليوم جرأة وشــجاعة، 
لربمــا كل هذه هي الحق والأشــخاص الذيــن قَدُمت 
أرواحهــم وصــدأت أفكارهــم وانطفــأت أســاليبهم 
بعوامــل الزمــن هم الذيــن علــى باطل بــكل مفاهيم 
»الأدب والأخــلاق وحســن الحوار ورفعــة التخالف 
والاختــلاف« القديمــة المتهتكــة التــي تحولــت إلــى 
شــعارات قديمة لا تغني ولا تســمن من جوع. بتغيير 
طفيــف للتوصيف، تصبح الوقاحة جــرأة، والتعدي 
اللفظي شــجاعة، والشــتم مواجهة، وقلة الأدب قوة 
حوار، لتصبح كلها حرية رأي وتعبير، وهو توصيف 
أتفق معه تمامــاً، فهي فعلًا كلها حريــة رأي وتعبير، 
حريــة كانــت ذات يوم هي الاســتثناء الــذي يلجأ له 
اليائــس أو البذيء في أشــد الحالات فيــم هي اليوم 
السائد الذي يلجأ له الأغلبية العطشة للمال والشهرة 

والسيطرة في كل الحالات. 
اليــوم كان يومــاً صعبــاً، ســمعت فيــه مــا يؤذي 
روحي، والتي لا يؤذيها شــيء كما يؤذيها المســموع 
البذيء. في طريقي لبيتي كنت أســمع ضربات قلبي 
فــي أذني وقد تغبشــت رؤيتي وارتجفــت يداي على 
مقود السيارة. لم يكن الحدث كبيراً، لكنه كان عميقاً، 
ولــم يكن مســتحقاً لــكل رد الفعل هذا، لكنــه لم يأت 
وحده، أتى مع إحدى وخمسين سنة من عمري دفعت 
بجسدي لرد فعله هذا. ما عدت أحــتمل وأدعي أنني 
لا أستحق، كيف سأعيش بقية العمر، أياً كان ما بقي 

منه، مع الانتصارات اليومية للبطل الـــــبذيء؟

البطل البذيء

منة فضالي: 
كنت متخوفة 

من »نرجس«

منة  المصرية  النجمــة  قالت 
فضالي، بطلة مسلســل »جعفر 
العمــدة« الذي يعــرض حالياً 
ضمن موســم درامــا رمضان، 
دور  من  متخوفــة  كانــت  إنها 
»نرجــس« الذي عــرض عليها 
لأنه »كوميدي«.. »ولم يســبق 
لكن  كوميدية..  أدوار  أداء  لــي 

المخرج محمد سامي شجعني«.

رمضان  إفطار  لمائدة  استعداداً 
بشــراء  الأفغانيتان  هاتان  قامت 
كميــة كافية من الخبــز من مخبز 
في بلدتهما »فايزاباد« في مقاطعة 

»بادخشان«.

شراء الخبز استعداداً
 لمائدة رمضان أفغانية

شراء الخبز استعداداً 
لمائدة رمضان أفغانية

منة فضالي: 
كنت متخوفة 

من »نرجس«


